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الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ من كمال بخيت:
أكد مسؤولون سودانيون ما تناقلته وسائل الاعلام مؤخراً 
مـن اعتـزام السـودان وتشـاد تبـادل السـفراء بينهمـا خلال 
اسـبوعين وجـدد الطرفـان التزامهمـا بالامتناع عـن تقديم اي 

دعم اومساعدة للمعارضة في كل من البلدين.
جاء ذلك فى ختام أعمال اللجنة الثلاثية بشأن تنفيذ مبادرة 
القذافي التي رمت الى اعادة العلاقات الدبلوماسـية بين تشاد 
والسودان والتي تشـكلت من تشاد وليبيا والسودان وعقدت 

اجتماعاتها في العاصمة الليبية.
وشـارك فـي الاجتماعـات التي اختتمـت أعمالهـا الخميس 
كل مـن الدكتـور مصطفى عثمان اسـماعيل مستشـار الرئيس 
السـوداني والدكتور عبد السلام التريكي امين شؤون الأتحاد 

الأفريقـي بالخارجيـة الليبيـة وموسـى فقيه وزيـر العلاقات 
الخارجية في تشاد.

 وعبرت اللجنة عن ارتياحها للتطور الايجابي في العلاقات 
الحمـلات  بوقـف  الالتـزام  وخاصـة  السـودانية  التشـادية 
الاعلامية كما عبرت عن ترحيبها لقيام السودان وتشاد بتنفيذ 
كافة الاتفاقيات المبرمة وخاصة اتفاق طرابلس بشـأن تسوية 
العلاقات بين السـودان وتشـاد الموقع في 2006/2/8 وضرورة 

الالتزم باتفاق سرت بشأن المصالحة الوطنية التشادية.
وجـدد الطرفـان التزامهمـا بالامتنـاع عـن تقـديم اي دعـم 
اومسـاعدة للمعارضـة فـي كل من البلديـن، وفي هـذا الصدد 
أكدت اللجنة على الاسراع في تنفيذ فرق المراقبة علي الحدود. 
واشـار البيان الصحافي الذي صدر فـى ختام الاجتماعات 
التـي اسـتمرت لمدة يومين أنـه تم الاتفاق على عودة السـفراء 

خلال اسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع.
 كمـا اتفقت اللجنة علـى عقد اجتماعها القـادم في طرابلس 
في يومي 19 -2008/11/20 واعربت اللجنة عن امتنانها البالغ 
للجهـود التـي يقـوم بها قائـد الثـورة الليبية من اجـل تطبيع 

العلاقات بين البلدين.
وفي تشـاد نفسـها، اعلن بيان رسمي نشـر في نجامينا ان 
تشـاد والسودان اتفقا على اعادة سـفيريهما الى مهامهما «في 
غضون اسبوعين» اعتبارا من الخميس عقب اجتماع ثلاثي في 

طرابلس رعته ليبيا.
ونقلت الاذاعة الوطنية التشـادية عن البيـان ان الاجتماع 
الثلاثـي ضـم الاربعـاء والخميـس خصوصا وزيـر الخارجية 
التشـادي موسـى فقيه واحد مستشـاري الرئيس السـوداني 

عمر البشير.

فيضانات في اليمن والمغرب ولبنان تسفر عن مقتل العشراتنيجيري مسلم عمره 82 عاما يثير الجدل بزواجه من 86 امرأة
لندن ـ «القدس العربي»:

اســمه محمــد بيللو ماســابا، قبيــح، قصيــر، عمره 84 
عاما، جنسيته نيجيرية، مشــكلته انه متزوج من 86 امرأة 
وله منهن 150 ولــدا. وكان يعيش بهدوء بعيدا عن صخب 
الاعلام ولكن هذا الهدوء تبدد عندما بدأ يتحدث لوســائل 
الاعلام وفــرق التلفاز وادعى ان لديه قــوة خارقة متحديا 
فــي ذلك الموقف الاســلامي التقليدي من تعــدد الزوجات 

الذي يجب ان لا يزيد عن اربع.
ويقول بيللو ماسابا انه وبعون من الله يمكن ان يتزوج 
اخريات. وهنا بدأت مشاكله مع محكمة الشريعة الفدرالية 
ومع امير ســلطنته، اميــر بيدا، حيــث تم اعتقاله ووضعه 
في الســجن. وقامت ســلطات الدولة بوضع عدد كبير من 
عناصر الشــرطة خــارج بيته الذي يشــارك فيــه زوجاته 
وقبيلته البالغ عددها 150 ولدا لحمايتهم من غضب العامة 

في الوقت الذي ينتظر فيه مصيره في السجن. 

ولكــن بيللو ماســابا ليس نادما على فعلــه ونقلت عنه 
صحيفة امريكية قوله «لو احل الله لي الزواج بأكثر من 86 
امرأة فسأتزوج» وقال ان زوجاته الـ 86 يعشن معا بهدوء 
وســلام، وان كان هناك سلام فأين الخطأ؟ مما يضعه في 

مواجهة مع محكمة الشريعة في منطقته.
ونقــل عن امير بيــدا قوله ان بيللو مــارس عادة زواجه 
بهــدوء وبعيــدا عن اعين النــاس ولكن عندما خــرج للعلن 
وتحدى النــص القرآني فانه يقوم بخلــق توتر في البلاد، 
خاصــة ان شــمال نيجيريــا المســلم حســاس تجــاه مــا 
يشــوه الاســلام، وعندمــا يخرج الســكان فــي مظاهرات 
يمــوت الكثيــرون، ظهر هــذا فــي التوترات بين المســلمين 
والمســيحيين، وفي رد المســلمين على الصــور الكرتونية، 
وفــي ردهم علــى مقال كتبتــه صحافية نيجيرية واســاء 
للاسلام عشية انعقاد مســابقة ملكة الجمال في نيجيريا 
عام 2002. ويخشى الكثيرون ان تؤدي قصة بيللو ماسابا 
الى نفس الاحتجاجات. وكانت ســلطنة بيــدا التي تعتبر 
واحــدة من 11 ولايــة نيجيرية، قــررت عــام 1999 تطبيق 

قوانين الشريعة الاسلامية. 
وعندمــا اصــدرت جماعــة ســلفية تطلق على نفســها 
جماعة انصار الاســلام فتــوى تدعو لقتل بيللو ماســابا، 

قــام امير بيدا بالتدخل لمنع واحد من مواطنيه من مواجهة 
القتل على ايدي العامة.

 ونقلــت صحيفــة «كريســتيان ســاينس مونيتور» عن 
الاميــر قوله انه دعا بيللو ماســابا الى قصــره وخيّره بين 
طلاق 82 مــن زوجاته او مغــادرة ارضه التــي تطبق فيها 

الشريعة لانه لا يضمن سلامته. 
ولكــن بيللــو رفــض هــذا العرض، ممــا اضطــر الامير 
لتحويل قضيته للمحاكم المدنيــة كي تقضي بأمره لقيامه 
باهانــة الديــن الاســلامي واصــدار تصريحــات مثيــرة 
للشــقاق فــي البــلاد، مما دعــا زوجاتــه للاحتجــاج على 
خلفية انهن ســعيدات بهذا الــزواج غير التقليدي ويطالبن 
باطلاق ســراحه من الســجن. وبعــض زوجاته اصغر من 
ابنائه ومنهــن ثلاث حوامــل عندما اعتقــل. ويرى قضاة 
ومشــرعون ان بيللو ربما استخدم الســحر لاقناع النساء 
بالعيش معه لانه لا توجد امــرأة عاقلة تقبل الحياة ضمن 

هذه الظروف. 
وتقليديا كانت حالات تعــدد الزوجات في البلاد وبين 
غير المســلمين عاديــة ومقبولة وهنــاك تراتبيــة في نظام 
التعدد ولا يوجد قيد على عدد الزوجات خاصة بالنســبة 

لرجال القبائل الكبار.

لندن ـ «القدس العربي»:

اجتاحت الفيضانـات ليلة الخميس عدة 
مناطـق عربيـة فـي كلٍ مـن اليمـن والمغرب 
ولبنـان، ووصـل عـدد الضحايـا الاجمالي 
حتـى مسـاء الجمعـة الـى نحـو 30 قتيـلاً، 
اضافـةً الـى عدد مـن الاصابات والخسـائر 

المادية.
ولم تصـدر بعد عن السـلطات في الدول 
الثـلاث بيانـاتٍ عن حصر نهائي للخسـائر 
المادية أو البشـرية ولكـن تقديراتها الأولية 
القتلـى  مـن  العشـرات  وقـوع  الـى  تشـير 

وخسائر مادية جسيمة.
وعلى الصعيد اليمني، ضربت الفيضانات 
جنوب شـرق اليمن وأسفرت عن مقتل نحو 
18 شـخصاً ووقوع عدة اصابات وخسـائر 
مادية جمة. وتشـمل الخسائر المادية مدينة 
شـيبام التـي ادرجتهـا منظمة اليونيسـكو 

على قائمة التراث العالمي.
وقـال مصـدر محلـي مسـؤول فـي المكلا 
المنكوبـة»  حضرمـوت  محافظـة  عاصمـة 
مقتـل  الـى  تشـير  الاوليـة  المعلومـات  ان 
سـبعة اشـخاص فـي المـكلا و11 فـي وادي 
شـحن  سـفينة  ان  مضيفـاً  حضرمـوت»، 
غرقـت بسـبب الامـواج العاتية قبالـة مرفأ 
فـي محافظة المهـرة المجاورة وانـه تم انقاذ 
افـراد الطاقم الـ17. وفي المغرب، وصل عدد 
الضحايـا الـى 11 قتيلاً على الأقـل وأصيب 
شـخص آخـر بجـروح خـلال انهيـار دور 
سـكنية بإقليم الناظور (شـمال شرق) ليلة 
الخميـس الجمعة، وذلـك إثر الأمطـار التي 
تهاطلـت علـى الإقليـم، والتي بلـغ حجمها 

2400 متر مكعب في الثانية.
وذكـر بـلاغ لـوزارة الداخليـة المغربيـة 
أيضـا  خلفـت  الامطـار  هـذه  أن  الجمعـة، 
خسـائر ماديـة بعدد مـن الجماعـات، التي 

شـهدت انهيار حوالى 20 منـزلا، كما غمرت 
المياه العديد من المنازل الأخرى.

وقالت السلطات المحلية بمدينة طنجة ان 
شـابا قضى نحبه غرقا نتيجـة الفيضانات 
التـي عرفتهـا المدينـة الخميـس. وقالت ان 
عناصر الوقاية المدنية المنتشـرة في مناطق 
مختلفة بمدينة طنجة، التي عرفت فيضانات 
جـراء الأمطار الغزيرة التـي تهاطلت عليها  
الخميس انتشـلت ليلـة الخميس- الجمعة 

جثة شاب من وحل مجرى أحد الأودية.
أمـا فـي لبنـان، فتشـكلت سـيول قويـة 
الـى  وادت  العاصـي،  وادي  نحـو  متجهـة 
قطـع الطريـق الدوليـة بين بعلبـك وحمص 
عند جسـر الفاكهـة نتيجة تسـاقط الامطار 
الغزيرة على سـفوح سلسـلة جبـال لبنان 
الشـرقية في منطقـة البقاع الشـمالي، فوق 
السفوح المطلة على بلدات عرسال، الفاكهة، 

رأس بعلبك والقاع. 

قوات عراقية وامريكية تداهم
بيت المرجع آية الله احمد البغدادي 
في النجف بعد دعوته لتحرير العراق

بغداد ـ «القدس العربي»

 - من هاني عاشور:
قـال مصـدر امنـي عراقـي مـن محافظـة النجـف 
ان قـوات عراقيـة وامريكيـة مشـتركة اعتقلـت ابن 
المرجـع الشـيعي اية اللـه احمدالحسـني  البغدادي 
بعـد مداهمة منزلـه، والبغدادي احـد المراجع الذين 
صرحـوا بمعاداتهـم للاحتـلال الامريكـي ويقيم في 
سـورية وكان قـد اسـس قبل ايـام تكتلا تحت إسـم 
(اتحاد قوى تحرير العراق)، وانتقد في بيان اصدره 
باسم التكتل «سياسة الاحتلال التي أدت إلى تمزيق 

الشعب العراقي ونهب ثرواته واستباحة كرامته».
كما اعلن عن ان التجمع يدعو الى «رفض الاحتلال 
والنفوذ الأجنبـي رفضاً تاماً ورفـض كل التداعيات 
التـي ترتبت من جرائه والعمـل على إنهائه، ورفض 
كل الاتفاقـات والمعاهـدات التي من شـأنها المسـاس 
بسـيادة واسـتقلال العراق ونهب ثرواتـه الوطنية 

واعتبارها باطلة وغير شرعية.
وقال المصـدر الامني ان قوة مشـتركة من القوات 
الامريكية والجيش العراقي داهمت السـاعة الثالثة 
من فجر الجمعـة منزل المرجع الدينـي اية الله احمد 
علـي البغـدادي وقامـت بتفتيـش المنـزل والعبـث 
بمحتوياتـه وان القوة المداهمـة قامت ايضا باعتقال 

نجل البغدادي، محمد احمد واقتادته معها.
وقـال مصدر امنـي عراقي ان قوات الرد السـريع 
بمحافظـة واسـط جنـوب بغـداد (180 كيلـو متـرا 
تمكنـت الجمعة من مقتل مسـلح والقبـض على اخر 
يحملان الجنسية الايرانية اثناء اشتباكات مسلحة 

معهما في جنوب الكوت.
وقـال الرائـد عزيز لطيـف الامارة ان قـوات الرد 
السـريع تمكنـت (الجمعة) مـن القبض على مسـلح 
اثنـاء  الايرانيـة  الجنسـية  يحمـلان  اخـر  وقتـل 
مواجهـات مسـلحة. واضاف «من خـلال التحقيقات 
مـع المسـلح تبـين انـه وزميلـه يحمـلان الجنسـية 
الايرانيـة وقدمـا من ايـران لتنفيذ عمليات مسـلحة 
في العراق»، واشار الى مصادرة اربعة رشاشات مع 

ذخائر ورمانات يدوية كانت بحوزة المسلحين.
ولـم يعط المصـدر مزيدا مـن التفاصيـل لكنه قال 
ان «التحقيقـات جاريـة مـع المسـلح لعرضـه علـى 
قاضي التحقيق». وكان قائد شـرطة محافظة واسط 
اللـواء عبد الحنين حمود الإمـارة قد اكد الجمعة عن 
تحديد التاسع والعشـرين من الشهر الحالي موعدا 
لتسـلم الملف الأمني في المحافظة من القوات متعددة 

الجنسيات.
وقـال الإمـارة إن «الأجهـزة الأمنية فـي المحافظة 
أكملـت جميـع اسـتعداداتها المطلوبـة لتسـلم الملف 
الأمنـي من القـوات متعـددة الجنسـيات، والذي تم 

تحديـده من قبـل الحكومـة المركزيـة يـوم الأربعاء 
المقبـل، التاسـع والعشـرين مـن الشـهر الحالـي»، 
مضيفـا أن «المحافظـة اتخذت اسـتعدادات واسـعة 

ومكثفة للاحتفال بهذا اليوم».
وأوضـح قائـد الشـرطة فـي المحافظـة أن «عـدة 
تشـكيلات من الشـرطة والجيـش وأبناء العشـائر 
تقـوم حاليـا بالتدريـب علـى الاحتفاليـة الخاصـة 
بتسـلم الملف الأمني، والتي تقرر أن تقام على ملعب 
الكوت، في مركز المدينة، وبحضور رسـمي وشـعبي 

كبيرين».

مركز بيريس للسلام  يلغي مشاركة
يوسف اسلام الغنائية في آخر لحظة

لندن ـ «القدس العربي»:
رفضـت اسـرائيل السـماح للمغنـي البريطانـي 
المسـلم يوسف اسـلام من المشـاركة في حفل غنائي 
تدعـوه  ان  المقـرر  مـن  كان  حيـث  للسـلام،  يدعـو 
اسـرائيل للمشـاركة في الاحتفال بالذكرى العاشرة 
الرئيـس  انشـأه  الـذي  السـلام  معهـد  لتأسـيس 
لتشـجيع  بيريـس،  شـمعون  الحالـي  الاسـرائيلي 

السلام بين العرب واليهود.
ولكن المركز اكد ان المغني الذي اصبح مشهورا في 
العالم بحفلاته التي تدعو للسلام فيما يعرف بقطار 
السلام، اكد ان يوسف اسـلام لن يشارك بعد اعادة 

نظر في الدعوة التي وجهت له.
وكان اسـلام قد اعيد من مطار بن غوريون عندما 
كان فـي طريقـه للمشـاركة في احتفال اسـلامي قبل 

ثمانية اعوام.
ولـم يضف المركز اي معلومات حول بيان الرفض 
ان  ذكـرت  احرونـوت)  (يديعـوت  صحيفـة  ان  الا 
اسـلام كان متحمسـا للزيـارة وطلب اضافـة كلمات 
جديـدة الى اغنيته المشـهورة عن السـلام مع دولي 
بارتـون مـن اجـل دعـم السـلام بـين الفلسـطينيين 

والاسرائيليين.
ونقلـت الصحيفـة عن مديـر المركز اوري سـافير 
قولـه «ان الفكرة لدعوة سـتيفنز الى اسـرائيل ادت 

الـى جدل كبير بعد ان اعلن عنها وقمنا بارسـال رقم 
جـوازه من اجل الفحص الامنـي، واخذنا الامر بعين 
الاعتبـار وقررنـا الغـاء الدعوة»، ولن يشـارك كات 
سـتفينز (وهذا اسمه قبل اسـلامه) الى اسرائيل في 

الوقت الحالي.

برلمانيون من الكويت والسودان والجزائر واليمن والاردن ينضمون لحملة كسر الحصار

نواب عرب يشاركون برحلة التضامن مع غزة
مهرجان حاشد للجهاد ينتقد التهدئة مع اسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الكويـت  مـن  نوابـا  ان  امـس  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
والسـودان والجزائـر واليمـن والاردن قـرروا الانضمـام الى 
رحلة التضامن مع غزة ضمن الحملة الاوروبية لكسـر الحصار 

عن قطاع غزة.
وحسـب المصـادر فـان النـواب العـرب انضمـوا الـى وفـد 
التضامن مع غزة، فيما تواصل الحملة الاوروبية استعداداتها 
لاطـلاق رحلـة الوفد البرلمانـي الدولي الى القطـاع في بدايات 

الشهر المقبل.
 وكانـت الحملـة الاوروبية لرفع الحصار عـن غزة اكدت ان 
نوابـا من الكويـت والسـودان واليمن والجزائـر واخرين من 

دول عربية اخرى انضموا الى وفد التضامن مع غزة.
وقال العضو المؤسـس في الحملـة الاوروبية، انور الغربي، 
فـي بيـان صحافـي ان «نوابا مـن الجزائـر والكويـت واليمن 
عزمهـم  اعلنـوا  اخـرى  عربيـة  ودول  والسـودان  والاردن 
الانضمام الى الوفد البرلماني الدولي الذي سـيضم ايضا نوابا 
مـن دول اوروبية مختلفـة مثـل بريطانيا وايرلنـدا واليونان 
وايطاليا وسويسـرا واسـكتلندا وغيرها وكذلك من دول اسيا 

وامريكا اللاتينية».
واضـاف الغربـي ان الحملة تلقت العديد من رسـائل الدعم 
والتاييـد مـن قبـل برلمانيـين اوروبيين وعـرب للخطـوة التي 
بـادرت اليهـا لزيارة قطـاع غزة المحاصـر للسـنة الثالثة على 

التوالي، والتي من المتوقع ان تكون في بدايات الشهر المقبل.
واكـد ان فكـرة ارسـال وفد برلمانـي دولي ضخـم الى قطاع 
غـزة، والتي تتواصل الاسـتعدادات لتنظيمهـا «تحظى بقبول 
وتاييد برلماني عربي وغربي واسـع»، موضحا ان ذلك ظهر من 
خلال عدد النواب الذين اعلنوا عزمهم المشـاركة في هذا الوفد 

الذاهب الى غزة.
وبشـأن ترتيبـات الدخـول الـى القطـاع، اشـار الغربي ان 
الاتصـالات تتواصـل مـع الجانـب المصـري مـن قبـل «الحملة 
الاوروبيـة» ونـواب فـي اوروبا لتسـهيل دخول الوفـد، الذي 

سيكون اضخم وفد برلماني يزور القطاع دفعة واحدة».
واعـرب عـن املـه فـي ان «تسـتجيب السـلطات المصريـة 
للمطالـب بفتـح معبر رفح الحـدودي لتمكين الوفـد من دخول 
غزة والاطلاع على الاوضاع الانسـانية والطبية، التي وصلت 

الى حافة الكارثة جراء الحصار الجائر».
مـن جهة اخـرى اعتبـرت حركة الجهـاد الاسـلامي الجمعة 
ان التهدئـة مـع اسـرائيل تشـكل «خطـرا على جهاد» الشـعب 
الفلسـطيني، داعيـة الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس الى 

وقف المفاوضات مع الدولة العبرية.
وخـلال مهرجان بمناسـبة ذكـرى الــ13 لاغتيال مؤسـس 
حركـة الجهـاد فتحـي الشـقاقي والـذي اقيم في خـان يونس 
فـي جنـوب قطاع غـزة، قـال نافذ عـزام القيـادي فـي الحركة 
ان «التهدئـة المعمـول بهـا منذ اربعة اشـهر تشـكل خطرا على 
مسيرة جهاد الشعب الفلسطيني ولم تحقق له سوى مزيد من 

الانقسام والصراعات الداخلية».
واضـاف ان حركتـه تدعـو الـى «اجـراء تقييم شـامل على 
الصعيـد الفلسـطيني للتهدئة من كافة جوانبهـا لاعادة الامور 

الى نصابها الصحيح».
وطالـب عـزام الرئيـس عبـاس «بوقـف هـذه المفاوضـات 
(..) التـي تعطـي غطاء لسـرقة الارض وتهويـد القدس وبناء 
المسـتوطنات (..)، وبالاهتمـام بترتيـب البيـت الفلسـطيني 

الداخلي».
وقال متحدثون باسـم الجهاد الاسلامي ان «عشرات الاف» 

الاشخاص حضروا المهرجان.
وكانت «سـرايا القدس» و»كتائب شـهداء الأقصى» الذراع 
المسـلح لحركة فتح اعلنتا مسـؤوليتهما المشـتركة عن الهجوم 
الـذي اسـتهدف إسـرائيليين بالقرب مـن بلدة قلنسـوة داخل 

إسرائيل والقريبة من طولكرم مساء الخميس.
(تفاصيل ص 5)

السودان وتشاد يعلنان تبادل السفراء خلال اسبوعين
ويلتزمان الامتناع عن دعم المعارضة ووقف الحملات الاعلامية

طفل يشارك بمهرجان حاشد في خان يونس في الذكرى الـ13 لاغتيال مؤسس حركة الجهاد الاسلامي 

آية الله احمد الحسني البغدادي

يوسف اسلام

بن لادن يعد كتابا 
عن «القاعدة»

■ كراتشـي ـ يو بي اي: قالت مصادر 
تنظيـم  زعيـم  ان  الجمعـة  باكسـتانية 
القاعـدة أسـامة بـن لادن يعـد لإصـدار 
كتاب باللغة العربية حول ما أطلق عليه 

«نضال « تنظيمه .
فـي»  تـي  «جيـو  شـبكة  ونسـبت 
الباكستانية الى المصادر التي لم تسمها 
قولهـا ان الكتـاب سـيترجم الـى اللغـة 

الانكليزية.
وأضافـت المصـادر ان بـن لادن يعـد 
السـلبية  «الدعايـة  الكتـاب كـرد علـى 

والمعلومات غير الكافية « عن القاعدة.
وتابعـت المصادر»انـه يعـد الكتـاب 
بمسـاعدة شـاب لـه خلفية عن الشـرق 
الأوسط ،سـيقوم لاحقا بترجمة الكتاب 

الى الانكليزية».
وسيشـير بن لادن في الكتاب بشكل 
خاص الى «الفظائع» التي ألحقها العالم 

الغربي حديثا بالعالم الإسلامي.
تأثيـر  كيفيـة  الكتـاب  يشـرح  كمـا 
الصليبية بشـكل كبير على نمـو التأثير 
الغربـي علـى شـؤون العالـم، وهـو ما 
سـاعد الولايـات المتحـدة فـي النهايـة 
على السـيطرة على احتياطي النفط في 

الدول الإسلامية.
ويحمـل الكتـاب الولايـات المتحـدة 
مسـؤولية الأزمة المالية العالمية الحالية 
نشـوء  تطـور  علـى  الضـوء  ويلقـي   ،
تنظيم القاعـدة وعلى هجمات 11 أيلول 

(سبتمبر) 2001 . 

موسكو: العقوبات 
الامريكية ستنعكس 

سلبا على المحادثات بشأن 
برنامج ايران النووي

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
الخارجيـة الروسـية مسـاء الجمعة ان 
العقوبات التي قررتها الولايات المتحدة 
ضد شركة روسـية سيكون لها انعكاس 
«سـلبي» علـى المباحثات التـي تجريها 
الدول السـت الكبـرى بشـأن البرنامج 

النووي الايراني.
وقالت الوزارة في بيان ان العقوبات 
شـركة  علـى  واشـنطن  فرضتهـا  التـي 
الروسـية  اكسـبورت»  «روسـوبورون 
لتصدير الاسلحة تشكل «عملا غير ودي 
لا يمكـن الا ان تكون له تداعيات سـلبية 
على حوارنا مع واشـنطن وبخاصة في 
المفاوضات السداسـية التي تسعى عبر 
الطـرق الدبلوماسـية الـى حل مشـكلة 

الملف النووي الايراني».

طيار يقلع من دون 
الركاب بعدما انتظرهم 
4 ساعات بمطار القاهرة 
عاقـب  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
طيـار مجموعـة كاملـة مـن السـائحين 
المكسيكيين بأن اقلع بطائرته من دونهم 
بعدمـا تأخـروا نحـو اربع سـاعات في 

مطار القاهرة. 
وقـال مسـؤولون في المطـار الجمعة 
ان 127 سائحا مكسـيكيا لم يتمكنوا من 
السفر الى بلادهم بعد مغادرة طائرتهم 
الشـارتر من دونهم بسـبب تأخرهم عن 

الرحلة.
 وكان السـياح فـي زيارة الـى مدينة 
الغردقة جنوب مصر الا انهم تأخروا في 
رحلة العودة. وقال المسـؤولون ان قائد 
الطائـرة رفض إنتظارهـم لتأخرهم عن 

موعدهم بأربع ساعات. 
ورفض السـياح التوجه الى الفنادق 
أخـرى  طائـرة  بإعــــــداد  وطالبـوا 
لسـفرهم ممـا اضطـر الشـرطة للتدخل 
واجبـار شـركة السـياحة علـى تنظيـم 
رحلـة جديدة لنقلهم بعـد تأخير دام 15 

ساعة.

مقتل مسلح ايراني
واعتقال آخر في العراق

■ بغداد ـ يو بي اي: أعلن مسؤول عراقي الجمعة 
ان القوات العراقية قتلت مســلحا يحمل الجنســية 
الإيرانية واعتقلت آخر خلال اشــتباك جنوب مدينة 

الكوت بمحافظة واسط المحاذية لإيران.
وقال الرائد عزيز لطيف الإمارة آمر الفوج الثاني 
فــي قوات الرد الســريع الحكوميــة العراقية «تمكن 
مقاتلــو الفوج الثاني التابع لقوات الرد الســريع من 
قتل مسلح يحمل الجنســية الإيرانية والقبض على 
آخــر أثنــاء مواجهــات مســلحة حدثــت معهما في 
ناحيــة شــيخ ســعد (55 كيلومترا جنــوب الكوت) 

الجمعة».



السنة العشرون ـ العدد 6033 السبت/الاحد 26/25 تشرين الاول (اكتوبر) 27/26 شوال 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6033 Saturday/Sunday 25/26 October 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

انقرة ـ من سلجوك جوكولوك: 

قالت المحكمة الدسـتورية فـي تركيا الجمعة ان رجب 
طيـب أردوغـان رئيس الـوزراء واعضاء رئيسـيين في 
حـزب العدالـة والتنميـة الحاكـم شـاركوا في انشـطة 

مناهضة للنظام العلماني في تركيا.
وكانت المحكمة الدسـتورية وهي أعلى هيئة قضائية 
فـي البلاد تحدد أسـباب الحكم الـذي أصدرته في تموز 
(يوليـو) والـذي قررت فيـه عدم إغلاق الحزب بسـبب 
أنشـطة اسـلامية واكتفـت بفـرض غرامـة ماليـة عليه 

لتقويضه المبادىء العلمانية في تركيا.
وهـذه أول مـرة توجه فيهـا المحكمة الدسـتورية في 
تركيـا التـي تعيـش فيهـا غالبية مسـلمة لومـا لرئيس 

وزراء البلاد لاضراره بالمبادىء العلمانية.
ويمكن ان يشـكل هـذا الحكـم ضغطا علـى أردوغان 

فيقيل بعض وزرائه في تعديل حكومي متوقع.
وقالـت المحكمـة في حيثيـات حكمهـا «يجـب الاقرار 
بـأن الحزب أصبـح مركزا لانشـطة مناهضـة للعلمانية 
نظـرا لسـعيه لتغييـر بعض مـواد الدسـتور» مشـيرة 
الـى محاولـة الحزب رفع الحظـر المفروض علـى ارتداء 

الحجاب في الجامعات.
وأضافـت «خلصنا الى ان رئيـس الحزب رجب طيب 
أردوغـان وعضـو الحـزب ورئيـس البرلمـان السـابق 
بولنت ارينج ووزير التعليم حسين جليك... شاركوا في 

انشطة مكثفة تتناقض مع المادة 68 من الدستور».
وفـي نكسـة لحـزب العدالـة والتنميـة ذي الجـذور 
الاسـلامية رفضـت المحكمـة الدسـتورية فـي حزيـران 
(يونيـو) تعديـلا لرفـع الحظـر علـى ارتـداء طالبـات 
الجامعـة الحجاب قائلة انـه ينتهك الدسـتور العلماني 

لتركيا.
ووجه حكم المحكمة الدستورية على غير المتوقع نقدا 
عنيفا لاردوغان الذي تظهر استطلاعات الرأي انه مازال 
أكثر الزعماء السياسـيين شـعبية في تركيا ومن المتوقع 
ان يجـدد التوتر فـي البلاد في الوقت الـذي تحاول فيه 
تحجيم أثر الازمة المالية العالمية وتسـعى للانضمام الى 

الاتحاد الاوروبي.
كما خلصـت المحكمة الدسـتورية أيضا الـى ان وزير 
مناهضـة  انشـطة  فـي  متورطـون  وآخريـن  التعليـم 

للعلمانية.
واكتسبت الليرة التي فقدت ثلث قيمتها امام الدولار 
هذا الشـهر بعـض القوة في معامـلات الجمعة مع تركيز 
الاسـواق التركية على الازمة الاقتصادية العالمية لا على 

السياسة الداخلية.
وصـرح اردوغان الخميـس بأنه سيسـعى للحد من 
سـلطات المحكمة الدسـتورية بعد الحكم الـذي أصدرته 
فـي حزيـران (يونيـو) برفـض التعديل الخـاص برفع 

الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعة.
وفـي بيانهـا الاخير الـذي وقع فـي 370 صفحة قالت 
المحكمـة الدسـتورية ان حزب العدالـة والتنمية الحاكم 
اسـتغل الحساسـيات الدينيـة كأداة لدفـع «مصالحـه 
السياسية الخالصة» وعطل مناقشات هامة في الساحة 

السياسية بشأن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وفرضت المحكمة الدسـتورية في حكمهـا الصادر في 
تمـوز (يوليو) بموافقة خمسـة قضـاة واعتراض أربعة 
وهو فـارق بسـيط عقوبـات مالية علـى حـزب العدالة 
والتنميـة الحاكـم لكنهـا رفضـت طلـب الادعـاء اغلاق 
الحـزب ومنـع اردوغـان وآخريـن مـن ممارسـة العمل 

السياسي لمدة خمس سنوات.

وقالـت انها عارضـت اغلاق الحزب لانـه لم يحرض 
علـى العنـف واعطـى مزيـدا مـن الحريـات للاقليـات 

والمرأة.
وأشـارت المحكمة الـي تصريحات سـابقة لاردوغان 
قـال فيها «الديـن هو دعامة المجتمـع» والى تصريح اخر 
ادلى به لصحيفة ماليزيـة وصف فيه تركيا بانها «دولة 

اسلامية حديثة».
وقالـت «بـين اردوغـان ان الهدف من رأيـه في حرية 
العقيدة هو اعطاء حرية لا حدود لها للاسلام السياسي. 
وانعكسـت وجهة النظر هذه في أقوال وأفعال اردوغان 
واعضاء بارزين اخرين في الحزب. كانت هناك محاولة 
لتغييـر واعـادة هيكلـة الدولـة في اطـار احـكام ديانة 

بعينها».
ويقـول محللـون ان حكـم المحكمـة هـو انـذار جديد 
لاردوغـان الذي يخـوض حزب العدالـة والتنمية الذي 
يتزعمـه صراع سـلطة مـع المؤسسـة العلمانيـة القوية 
فـي تركيا التي تشـمل القضـاة وجنـرالات الجيش منذ 

وصوله الى الحكم عام 2002 .
ويقـول العلمانيون فـي تركيا ان الحزب يسـعى الى 
اقحـام الديـن في الحيـاة العامة وهو ما ينافي دسـتور 

البلاد.
وينفـي حـزب العدالـة والتنميـة الـذي حقـق نصرا 
كاسـحا وأعيـد انتخابه العام الماضي ويضم اسـلاميين 
سـابقين ومحافظين وأيضا ليبراليين موالين لمشروعات 

الاعمال ان له أجندة اسلامية.
وتبنى الحزب اصلاحات واسعة النطاق منها اعطاء 
مزيـد من الحريات للاقليات وتخفيف القيود على حرية 
التعبيـر فـي اطار سـعي تركيـا للحصول علـى عضوية 

الاتحاد الاوروبي.(رويترز)

أول مرة توجه فيها لوما من هذا النوع لرئيس وزراء البلاد ذات الغالبية المسلمة

المحكمة الدستورية: أردوغان شارك في انشطة مناهضة للعلمانية

■ واشنطن ـ يو بي اي: أظهرت استطلاعات 
الديمقراطـي  المرشـح  تقـدم  اسـتمرار  للـرأي 
للرئاسـة الامريكية باراك اوباما على منافسـه 
الجمهـوري جـون ماكـين، بفارق بلـغ 13 نقطة 
على المسـتوى الوطني و14 على مستوى ولاية 

ميتشيغن. 
ففي اسـتطلاع أجرتـه صحيفـة «نيويورك 
تايمز» وشـبكة «سـي بي أس» الإخبارية تقدم 
أوبامـا بفارق 13 نقطة على ماكين على الصعيد 

الوطني.
وحاز أوباما في الاستطلاع على تأييد ٪52 
من المسـتطلعين مقابل 39٪ لماكين بينما أعرب 
5٪ من المستطلعين انهم ما زالوا متردّدين في 

الاختيار.
وتقـدم أوبامـا بفـارق 14 نقطـة فـي ولايـة 
ميتشـيغن بحسـب نتائـج اسـتطلاع أجرتـه 

مـع  بالتعـاون  نيـوز»  «ديترويـت  صحيفـة 
شـركة اسـتطلاعات خاصة، حيث حاز المرشح 
الديمقراطـي علـى تأييـد 51٪ مقابـل ٪37 

لماكين. 
وكشف الاستطلاع ان الامريكيين في الولاية 
يخططـون للتصويـت لمرشـح ديمقراطـي فـي 
الكونغرس بنسبة تفوق بـ9 نقاط نسبة الذين 

سيصوتون لمرشح جمهوري.
الى ذلك أعلن الناطق السـابق باسـم البيت 
الأبيض سكوت ماكلالين الذي عمل مع الرئيس 
جـورج بوش خـلال ولايتـه الأولى عـن دعمه 

للمرشح الديمقراطي للرئاسة باراك أوباما.
وقـال ماكلالـين في حديث لشـبكة «سـي أن 
أن» الإخباريـة «منـذ البداية قلت اني سـأدعم 
المرشـح الـذي لديـه الفرصـة الأفضـل لتغيير 
سلوك واشنطن وإنجاز ما يجب إنجازه، لذلك 

سأصوّت لباراك أوباما وأصفق».
وكان ماكلالـين اتهـم فـي كتابه الـذي حمل 
عنـوان «مـا الـذي جـرى»، الرئيـس الامريكي 
وكبار مسـاعديه بأنهـم يتبنون مقاربـة ثابتة 
في الحكـم، وقـال ان إدارة بوش كانـت مهتمة 
بالترويـج لغـزو العـراق أكثـر مـن الترويـج 

للحقائق التي تتعلق بأسباب الغزو.
وحظي أوباما بدعم المزيد من الشـخصيات 
السـابق  الخارجيـة  وزيـر  أبرزهـا  المعروفـة 
والمستشـار  بـاول  كولـين  الجمهـوري 
داود  مـات  لبـوش  السـابق  الاسـتراتيجي 
والحاكم الجمهوري السـابق لولاية مينيسوتا 

آرن كارلسون.
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  وتسـتعد 
الفتـرة  لادارة  اشـهر  منـذ  (البنتاغـون) 
الانتقاليـة بين ادارتي الرئيـس الحالي جورج 

بوش والرئيس المقبل بأفضل شـكل ممكن، في 
«مرحلة حساسـة» علـى الصعيـد الاقتصادي 

وفي ظل حربين تخوضهما الولايات المتحدة.
جيـف  البنتاغـون  باسـم  المتحـدث  وقـال 
موريـل لوكالـة «فرانس برس»، «سـنكون في 
حالة تأهب عالية» بين الرابع من تشرين الاول 
(نوفمبر)، موعد الانتخابات الرئاسية، ونهاية 
كانـون الثاني (ينايـر)، موعد تسـلم الرئيس 
حـاول  «تاريخيـا،  واضـاف  مهامـه.  الجديـد 
اعداؤنـا في بعـض الاحيـان مهاجمتنـا خلال 
هـذه الفترات الانتقالية قبـل او بعد انتخابات 

يرون فيها مرحلة من عدم الاستقرار».
وسـجل التاريـخ امثلـة كثيرة عـن حوادث 
كبرى وقعت في مراحل الانتخابات الرئاسـية 
الامريكية، بحسـب مـا جاء في تسلسـل زمني 

اعدته رئاسة الاركان الامريكية.
فبعـد ثلاثة اشـهر مـن توليـه الرئاسـة في 
1961، اضطـر جـون كينيـدي لمواجهـة فشـل 
عمليـة الانـزال في خليـج الخنازيـر التي ادت 
الى ازمة الصواريخ السوفييتية في كوبا العام 

التالي.
وفي 1975، سـقطت سـايغون (فيتنام) بعد 
ثمانية اشـهر من تولي جيرالد فورد الرئاسـة، 
بينما تعرض رونالد ريغان لمحاولة اغتيال بعد 

اسابيع من توليه مهامه الرئاسية.
وبعـد شـهر واحـد مـن اداء الرئيـس بيـل 
كلينتـون القسـم فـي 1993، اسـتهدفت عملية 
تفجيـر مركـز التجـارة العالمـي، بينمـا وقعت 
اعتداءات الحادي عشـر من ايلول (سـبتمبر) 
2001 فـي الشـهر الثامـن مـن رئاسـة جـورج 

بوش.
وتبـدو التحضيرات ضروريـة اكثر في هذه 
المرحلـة، فـي ظـل حربـين تقودهمـا الولايـات 
المتحدة فـي العراق وافغانسـتان. وتعود آخر 
مرحلـة انتقالية في زمن حرب الى اربعين عاما 

في اوج حرب فيتنام.

الاركان  هيئـة  فـي  شـخصا   12 ويـدرس 
الامريكية هذه المسألة منذ اشهر. وقال المتحدث 
باسم رئاسة اركان الجيوش الامريكية الكابتن 
جـون كيربـي ان «الفكـرة هـي ابقـاء قواتنـا 
المسـلحة فـي حـال وعـي متقـدم خـلال هـذه 

الفترة».
واضـاف ان مهمـة الفريق الـذي يعمل على 
التحضيـر للمرحلـة الانتقالية، هـي التأكد من 
ان العسكريين مسـتعدون لمواجهة اي احتمال 
ومنـع وقوع هـذا النوع مـن الازمـات اذا امكن 
والعمل على ان يكون رئيس الاركان الادميرال 
مايكل مولن «مسـتعدا لتقـديم افضل النصائح 
العسـكرية للرئيـس المقبل حول قضايا تشـكل 

اولوية وستواجهها الادارة الجديدة».
ومن اهم الملفات السـاخنة «الاسـتراتيجية 
الجديـدة التي يجـب اتباعها في افغانسـتان» 
والتـي تجـري مراجعـة مفصلة بشـأنها حاليا 
فـي الادارة المنتهيـة ولايتها، كما ذكر مسـؤول 

عسكري طلب عدم كشف هويته.
ومن هـذه الملفات«الوضع فـي العراق الذي 
تغيـر منذ بـدء الحملـة» و«الازمة الماليـة التي 

يمكن ان تؤثر على ميزانية الدفاع».
وسـيؤدي وصول رئيس جديد الى السلطة 

الى سلسلة من التعيينات.
روبـرت  الدفـاع  وزيـر  ان  موريـل  وقـال 
غيتـس طلب من المسـؤولين فـي وزارته البقاء 
فـي مناصبهـم اشـهر اضافيـة الـى ان يثبـت 

الكونغرس خلفاء لهم.
حملتـي  فريقـا  يؤكـد  ذلـك،  انتظـار  وفـي 
المرشـحين الـى البيـت الابيـض الديمقراطـي 
بـاراك اوبامـا والجمهـوري جون ماكـين انهما 

على اتم الجهوزية.
وقـال المرشـح الديمقراطـي لمنصـب نائـب 
الرئيس جوزف بايـدن ان الامر «لا يحتاج الى 
اكثر من ستة اشهر» ليتمكن العالم من «اختبار 

باراك اوباما كما امتحن جون كينيدي».

الناطق السابق باسم البيت الأبيض يؤيده.. والبنتاغون يستعد لإدارة المرحلة الانتقالية بين رئيسين

أوباما يتقدم على ماكين بـ13 نقطة على المستوى الوطني وبفارق 14 نقطة في ميتشيغن

المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية باراك اوباما يلوح لمناصريه في انديانابوليس

سيدات تركيات يرفعن لافتات «لا تلمس حجابي» احتجاجا على منع الحجاب في الجامعات

شكوى ضد الحزب الجمهوري احتجاجا
على صرف 150 الف دولار على ملابس بايلن

■ واشــنطن ـ اف ب: اعلنــت منظمــة امريكيــة ناشــطة في 
المجتمــع المدنــي الخميــس انهــا تقدمت بشــكوى امــام اللجنة 
الانتخابيــة ضد الحــزب الجمهوري بســبب صرفــه 150 الف 
دولار ثمنا لملابس لمرشــحته الى نيابة الرئاسة الامريكية ساره 

بايلن وافراد عائلتها.
واعتبــرت منظمة «ســيتيزنس فــور ريسبونســابيليتيز اند 
ايتيكس اين واشنطن» (مواطنون من اجل المسؤولية والاخلاق 
في واشــنطن) ان الحزب الجمهوري انتهك القانون الانتخابي 
الامريكــي الذي ينــص على وجوب عدم اســتخدام المرشــحين 

موازنة الحملة الانتخابية لاهداف شخصية.

وتســتهدف الشــكوى الحــزب الجمهــوري وســاره بايلــن 
وتستند الى معلومات منشورة في الصحف مفادها ان المرشحة 
لنيابة الرئاسة مع المرشح الجمهوري الى البيت الابيت الابيض 
جون ماكــين، صرفــت 49425 دولارا في احد محلات الالبســة 
الفاخــرة و75062 دولارا فــي محل آخر. وكتبــت مديرة المنظمة 
ميلاني ســلون علــى موقع المنظمــة الالكتروني علــى الانترنت 
الخميس «انه لأمر ســخيف ان نرى الحزب الجمهوري يصرف 
150 الف دولار على ملابس للمرشحة لنيابة الرئاسة وعائلتها، 
لا بــل ان في الامر فضيحة بالنظر الــى الصعوبات الاقتصادية 

التي يعانيها عدد كبير من الامريكيين ووضع الاقتصاد».

■ دويسـبورغ (المانيا) ـ اف ب: يفتتح الاحد في 
مدينة دويسـبورغ الصناعية في قلـب منطقة الرور 

اكبر مسجد في المانيا في جو نادر من التسامح.
وفي سهول منطقة المناجم السابقة كانت المداخن 
المرتفعـة التي تبعث الدخان الاسـود الكثيف تجاور 
اجـراس الكنائـس. لكـن منذ فتـرة قصيـرة ظهرت 

مئذنة صغيرة يبلغ ارتفاعها 34 مترا لتجمل المنظر.
شـمال  ماركسـلوه  حـي  فـي  الواقـع  والمسـجد 
دويسـبورغ ويتسـع لـ1200 مصليا، مسـتوحى من 
الطراز العثماني وسيسـتقبل المسـلمين الذي يشكل 

الاتراك غالبيتهم في المانيا.
ويشـبه المبنـى فـي داخلـه مسـجد الازرق فـي 
اسـطنبول وقد زينـت قبته التـي يبلـغ ارتفاعها 23 
مترا بكتابات زرقاء وحمراء وذهبية. اما من الخارج 
فأكثـر مـا يلفـت نظـر الزائـر هـي النوافـذ الكثيرة 

والكبيرة.
وقالـت ايـلاف سـات رئيسـة الجمعيـة المكلفـة 

النشـاطات الثقافيـة والاجتماعيـة للمسـجد «نحن 
منفتحون ونريد ان نبرهن على شفافية».

واضافـت هـذه السـيدة التـي ترتـدي الحجـاب 
وتتولى ادارة قسـم الاستشـارات الماليـة في وكالة 

مصرفية ان «المجتمع يحتاج الى مثال».
واقامة هـذا المكان الجديد للعبـادة يبدو نموذجا 
للحوار. وقالـت «انني على قناعة بان الناس تخاف 

من الاشياء التي تجهلها».
وتقـوم الجاليـة المسـلمة فـي الحـي منـذ ثمانـي 
سـنوات بحملـة توعيـة من اجـل ضمان قبـول هذا 

الجامع.
وقـد دعمـت كنيسـة القديـس بطـرس المجـاورة 
المسـجد منـذ البدايـة. وعبـر الجميـع مـن كاثوليك 
وبروتسـتانت وجمعيـات رياضيـة وشـبابية، عن 
آرائه في هذا المشـروع الذي بلغـت كلفة تنفيذه 7. 5 
ملايين يورو بينها ثلاثة ملايين من الدعم الذي قدمه 
الاتحاد الاوروبي ومنطقة رينانيا شمال فيستفاليا.

وقـال معظم الاطراف المحليـين ان هذا الحوار هو 
الذي سـمح بتجنب اي حركة احتجاج للسـكان مثل 
تلـك التي حدثت فـي كولونيـا او برلـين او ميونيخ 
حيـث اصطدمـت مشـاريع لبناء مسـاجد بمعارضة 

السكان.
وسـتلقى الخطب باللغة التركية لكن المسـؤولين 

عن المسجد تخلوا عن الأذان.
ولتعزيـز اجـواء التسـامح، اوضحت المسـؤولة 
نفسها ان المسجد يملك مكتبة كبيرة ومقهى وقاعات 
للنـدوات يتم تعليم اللغة الالمانية وتعاليم الاسـلام 

فيها و»مفتوحة للجميع».
وايـدت السـلطات المحلية المشـروع ايضـا. وقال 
رئيس بلدية دويسـبورغ المحافظ ادولف سويرلاند 
«انـه مؤشـر على اندمـاج المسـلمين الذيـن يقولون 
بذلـك انهم يريـدون العيش هنا وممارسـة شـعائر 

دينهم هنا».
وتضـم هـذه المدينـة العماليـة اكثر من خمسـين 

مسـجدا معظمها فـي الباحـات الخلفيـة للمباني او 
في شقق. واوضح سويرلاند ان «كثيرين لا يعرفون 

بوجودها».
ويشكل حي ماركسلوه الذي انشىء عند وصول 
مصانع تيسـن وكـروب، نموذجا لتطـور منطقة في 
طـور التغييـر منذ اغـلاق المصانع وبعض المنشـآت 
مـن  اكثـر  الاجانـب  ويشـكل  الكبـرى.  الصناعيـة 
خمسـين بالمئة من سـكان المدينة. ويحمل ستة آلاف 
من 18 الف نسمة في دويسبورغ جواز سفر اجنبيا.
والبطالـة مرتفعة في هذه المدينة وتبلغ نسـبتها 

اكثر من ٪12.
وقـال سـويرلاند ان «مئـة بالمئة من السـكان في 

بعض الشوارع اجانب».
وسـيحضر رئيـس البلديـة مـع رئيـس حكومـة 
رينانيا شمال فيستفاليا يورغن روتغرز ومسؤولين 
اتراك افتتاح المسجد الاحد والذي يتوقع ان يشارك 

فيه بين عشرة آلاف الى 15 الف شخص.

مسجد التسامح يفتح ابوابه في مدينة دويسبورغ الالمانية
برلين ـ «القدس العربي»

 
من بسام عويضة:

اطلقـت كنيسـة كاثوليكيـة المانيـة في 
بادرة هي الاولى من نوعها حملة من اجل 
جمـع التبرعات النقدية من اجل بناء اكبر 
مسجد للجالية المسلمة في مدينة كولونيا 

الالمانية.
وقد دعا القس فرانس مويرر عند مذبح 
كنيسـة سان تيودور الكاثوليكية المصلين 
المسـيحيين الى جمع التبرعات المادية من 
اجل بناء دار للعبادة لاخوانهم المسلمين، 
وشـدد القـس مويرر علـى اهميـة الاخاء 
والتعـاون بين ابناء الديانتين الاسـلامية 

والمسيحية.
خطـورة  مـن  مويـرر  القـس  وحـذر 
انغـلاق ابنـاء الديانـات السـموية علـى 
انفسهم داعيا الى احترام جميع الديانات 

السـموية وابنـاء الثقافـات الاخـرى من 
اجل العيش في مجتمع واحد متسامح.

وتنوي الرابطة التركية الاسلامية بناء 
اكبر مسجد للمسـلمين في مدينة كولونيا 
الالمانية على مسـتوى اوروبا، وقد وصف 
القـس مويـرر الرابطـة الاسـلامية بانهم 
مجموعـة من العقـلاء وعلى الكنيسـة ان 

تدعمهم وتقف الى جانبهم.
وقـد ثمنت الرابطة التركية الاسـلامية 
موقـف الكنيسـة الكاثوليكيـة ووصفتـه 
بانه موقف نبيل ويـدل على نبل واخلاق 

القائمين على الكنيسة.
علـى  للمسـلمين  مسـجد  اول  وكان 
مسـتوى المانيا قد اقيم قبـل نحو 90 عاما 
اي فـي اعقاب الحـرب العالمية الاولى علم 
1915. وكانـت القـوات الالمانيـة انذاك قد 
اسست المسجد للاسرى العرب والمسلمين 
العمليـات  اطـار  فـي  اعتقلتهـم  الذيـن 
العسـكرية التـي قامت بها حيـث اعتقلت 

اكثـر مـن 15 الف اسـير حـرب اغلبهم من 
الجزائـر والمغـرب والهنـد ووضعتهم في 
احد معسكرات الاعتقال بجانب العاصمة 
الحاليـة برلين وقامت بتأسـيس مسـجد 
لكي يستطيع الاسـرى العرب والمسلمون 

اداء الصلاة فيه.
وتشـكل الجاليـة الاسـلامية حاليا في 
المانيـا مـا يزيـد عن اربعـة ملايين مسـلم 
غالبيتهـم مـن الجاليـة التركيـة والذيـن 
الحـرب  بعـد  المانيـا  فـي  للعمـل  جـاؤوا 

العالمية الثانية.
مـن  جـزء  يعـارض  مـا  غالبـا  ولكـن 
الشـعب الالماني بناء المسـاجد خاصة في 
الشـطر الشـرقي من المانيا سـابقا والتي 
كانـت معروفـة باسـم جمهوريـة المانيـا 
الديمقراطيـة لان المسـاجد  حسـب رأيهم 
تجلب المتشددين والمنغلقين بالاضافة الى 
تحريـض الحـركات اليمينيـة علـى ابناء 

المسلمين.

كنيسة كاثوليكية المانية تطلق حملة تبرعات لبناء مسجد

■ واشـنطن ـ اف ب: اثـارت مسـألة 
تعريـف «المقاتـل العـدو» الصفـة التـي 
تستخدم لتبرير اعتقال متهمين بالارهاب 
فـي غوانتانامو لمدة غيـر محددة وبدون 
محاكمـة لـ»مشـاركتهم» فـي الارهاب او 
«دعمهـم» لـه، جـدلا امـام قـاض فدرالي 
فـي واشـنطن بـين الحكومـة ومحامـي 
سـتة معتقلين. وعقدت هذه الجلسـة في 
اطـار الاعـداد للمحاكمات السـت الاولى 
لمعتقلـين فـي غوانتانامـو علـى اسـاس 
«قانون الاحضار» المبدأ المؤسس للقانون 
الانغلوساكسوني والذي ينص على حق 

كل معتقل في الاعتراض على احتجازه.
وكانـت المحكمـة العليـا سـمحت فـي 
حزيـران (يونيو) لهؤلاء المعتقلين الذين 
امضى بعضهم نحو سـبع سـنوات حتى 
الآن فـي السـجن، باللجوء الـى القضاء 
المدنـي. ويفترض ان تبـدأ المحاكمات في 
هـذا الاطار فـي تشـرين الاول (نوفمبر) 

المقبل.
وقال القاضي ريتشارد ليون «لا اعرف 
كيـف تمكنـت المحكمـة العليـا مـن اتخاذ 
قرار كهـذا قبل الـرد على هذا السـؤال»، 
في اشـارة الى تعريـف «المقاتـل العدو» 
الذي يشـكل اسـاس الوضع الاستثنائي 
لغوانتانامو لجهتي الاحتجاز والقضاء.

احـد  محامـي  فليمينـغ  مـارك  ورأى 
المتهمين الستة وبينهم الجزائري الاخضر 
بومدين الذي كان يقيم في البوسنة عند 
(لمقاتـل  الواضـح  «المفهـوم  ان  اعتقالـه 
عدو) هو مشـاركة مباشـرة فـي الاعمال 
العدائية». واشـار الـى «القانون الدولي 
للحـرب» معتبـرا ان الولايـات المتحـدة 
بعـد  العـدو»  المقاتـل  مفهـوم  «وسـعت 

اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
جـورج  الرئيـس  ادارة  محامـي  ورد 
بـوش انه يمكن ان يعتبـر «مقاتلا عدوا» 
مـن «يقـرر الالتحـاق بالجبهـة وميـدان 

القتال. وهذا يفترض ان يكون كافيا».
واضـاف «نحـارب مقاتلـين اعـداء لا 

يكنون اي احترام لقوانين الحرب».
واعتقل المتهمون الستة في البوسنة ، 
وبينهم واحد اوقف لانه اجرى اتصالات 
هاتفيـة مع احـد اعضاء تنظيـم القاعدة 
في افغانسـتان، ويؤكـد محاموه انهم لم 
يتسـلموا اي تسجيلات لها او ادلة تثبت 

حدوثها.
اما الخمسة الآخرون فقد اوقفوا لانهم 

كانوا يعتزمون التوجه الى افغانستان.
واكـد محامـي الحكومـة الامريكية ان 
«الدفاع يشـير الى اننا اعتقلناه في وقت 
مبكـر جـدا وكان علينـا ان ننتظـر حتى 

انتقاله الى ميدان القتال».
وقرر القاضي ارجاء قراره الى الاثنين 
ملمحـا الـى ان المفهـوم قد لا يحتـاج الى 
تعريـف في نهاية المطـاف نظرا الى تعدد 

الوقائع التي يشملها.

الحكومة الامريكية ومحامو معتقلين
في غوانتانامو يناقشون تعريف «المقاتل العدو»

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: قـال وزيـر الخارجيـة الروسـي 
سـيرغي لافروف الجمعة إن العقوبات التي فرضتها الولايات 
المتحـدة على مؤسسـة «روس أبـورون اكسـبورت» لن ترغم 

روسيا على تغيير موقفها من الملف النووي الإيراني.
وذكرت وسـائل الإعلام الروسية أن لافروف قال في حديث 
للصحافيـين في ختـام مباحثاته مـع نظيره اللوكسـمبورغي 
جـان أسـيلبورن فـي موسـكو الجمعـة، «إذا مـا بـدا للبعض 
فـي واشـنطن أن الولايـات المتحـدة سـتجعل روسـيا طيعـة 
أكثـر لقبـول المواقـف الامريكية من تسـوية القضيـة النووية 

الإيرانية، فهذا خطأ».
وأضاف لافروف «إن تعاوننا مع إيران كله يتم وفق القانون 
الدولي والتزاماتنا الدولية ونظام الرقابة على الصادرات في 
روسـيا الاتحادية»، مشـيرا إلى أن هذا القرار سـينعكس على 
العلاقات بين موسـكو وواشـنطن، لأنه «اتخذ من دون أسس 

ومبررات قانونية».
وقال»إن روسيا ستعمل على وضع حد لمثل هذه الممارسات 
التـي تتعارض كليا مع الواقعيـات الجديدة في النظام العالمي 
الراهـن .إنهـا تنطلـق مـن فلسـفة العالـم الأحـادي القطبية، 
وسـتراعي روسـيا طبعا هذا في أفعالها العمليـة مع الولايات 

المتحدة».
المصـدر  اكسـبورت»  اوبـورون  «روس  مؤسسـة  وكانـت 
الرئيسي للأسـلحة في روسيا، أعلنت في أول رد فعل لها على 
القـرار بالقـول إن «هـذه العقوبـات تعتبـر مظهرا مـن مظاهر 

المنافسة غير النزيهة».
وكانـت الحكومـة الامريكيـة أعلنـت الخميـس عـن فـرض 
عقوبات على «روس اوبورون اكسـبورت» وجميع الشـركات 
التابعـة لها لمدة عامين، بعد اتهامهـا «بتوريد معدات وتقنيات 
لا يجـوز تصديرهـا، أو لهـا صلـة بإنتاج أسـلحة دمار شـامل 
أو صواريـخ جوالـة (كـروز) أو صواريـخ بالسـتية، لإيـران 

وسورية وكوريا الشمالية».
وضمـت قائمـة الجهات التـي حظـرت الحكومـة الامريكية 
إبـرام عقود واتفاقيـات معها وبيع السـلع العسـكرية لها، 12 
شركة ومؤسسـة أخرى من فنزويلا وسورية وإيران والصين 
وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والسودان ودولة الإمارات 

العربية المتحدة.
وقد فرضت حكومة الرئيس الامريكي جورج بوش عقوبات 
على «روس اوبورون اكسـبورت» مرتين في تموز (يوليو) من 

العام 2006 وفي كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه.

روسيا تقول إن العقوبات الامريكية
لن تغيّر موقفها من الملف النووي الإيراني

طالبان تعدم شخصين 
متهمين بالتجسس في باكستان

■ ميرنشـاه (باكسـتان) ـ اف ب: اعلـن مسـؤولون محليـون الجمعـة ان طالبان 
اعدمت شـخصين تتهمهما بالتجسـس لحسـاب افغانسـتان في مناطق القبائل شمال 

غرب باكستان.
وغالبا ما تشـهد هذه المناطق المحاذية لافغانسـتان عمليـات مماثلة، وتعتبر معقلا 

لعناصر طالبان ومقاتلي القاعدة.
وقال مسؤول محلي في الاجهزة الامنية لوكالة «فرانس برس» انه عثر على جثتي 
الرجلـين الجمعة قـرب طريق في عزام ورسـاك، احدى مدن اقليم شـمال وزيرسـتان 

القبلي.
وترك القتلة رسـالة مكتوبة بلغة البشتون المستخدمة في مناطق القبائل، مؤكدين 

ان الرجلين اللذين خطفا قبل خمسة ايام اعترفا بانهما جاسوسان.
واوردت الرسـالة التـي قرأهـا المسـؤول «خلال الاسـتجواب، ابلغونـا انهما جاءا 

بعدما تلقيا مالا من افغانستان للتجسس. وكشفا ايضا اسماء العديد من زملائهما».
وسـبق ان اعدم المتمردون عشـرات من افـراد القبائل المحليـة او اللاجئين الافغان 
متهمـين اياهم بالتجسـس لحسـاب الحكومـة الباكسـتانية او القـوات الامريكية في 

افغانستان.
وغالبـا ما تلي هـذه الاعدامات ضربات امريكية تسـتهدف معاقل مفترضة لطالبان 

في مناطق القبائل، على خلفية معلومات استخباراتية من جانب مخبرين محليين.
والخميس، قتل 11 شـخصا في شـمال وزيرستان في سـقوط صواريخ يرجح انها 

امريكية، استهدفت مدرسة دينية.
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وزيـرة  رفضـت  وكالات:  ـ  عواصـم 
رايـس  كوندوليـزا  الامريكيـة  الخارجيـة 
الخميس محاولات ايـران الدفاع عن العراق 
واتهمتهـا بـ»النفاق» وبالتدخل في شـؤون 

العراق بشكل اضر بالعراقيين.
وقـال الرئيـس الايرانـي محمـود احمدي 
نجاد ان مسودة الاتفاق الامني بين الولايات 
المتحـدة والعـراق تهدف الـى ابقـاء العراق 
ضعيفا والى مسـاعدة الولايات المتحدة على 

«نهب» البلاد.
من جهته، صرح وزيـر الداخلية الايراني 
علـي كـردان ان طهـران تعـارض اي وثيقـة 

تهدد المصالح العراقية.
وقالـت رايـس فـي مؤتمـر صحافـي فـي 
الصحافيـون  منهـا  طلـب  عندمـا  المكسـيك 
التعليـق علـى تلـك التصريحـات «اعتقد ان 
العراقيـين قادرون على الدفاع عن مصالحهم 

دون مساعدة الايرانيين». 
واضافـت خلال زيـارة الى بـورت فالارتا 
اسـعد  البلديـن)  (بـين  العلاقـة  تكـن  «لـم 

العلاقات على الاطلاق». 
وافـادت في المؤتمر المشـترك مـع نظيرتها 
المكسيكية باتريشا اسبينوسا ان «الايرانيين 

يسـلحون جماعات خاصة في الجنوب تقتل 
العراقيـين الابرياء. ولذلـك بصراحة انني لا 

اخذ تصريحاتهم على محمل الجد». 
واكـدت ان «هـذه الاتفاقيـة جيـدة» فـي 
اشـارة الـى الاتفاق الامنـي الذي مر بأشـهر 
الامريكيـين  بـين  الصعبـة  المفاوضـات  مـن 
والعراقيـين.  وقالـت رايس ان «هـذا الاتفاق 
يحمي قواتنا المسـلحة ويسمح لنا بمواصلة 
دعم العراقيين اثناء تعزيزهم المكاسـب التي 

حققوها على الجانب الامني». 
سـيادة  «يحتـرم  الاتفـاق  ان  واضافـت 

العراق بشكل تام». 
وتدعو مسودة الاتفاق الى سحب القوات 
الامريكيـة المقاتلة بنهاية عام 2011 وتتضمن 
تنازلات امريكية حول محاكمة جنودها الذين 
يتهمـون بارتكاب «جرائم خطيـرة» عندما لا 

يكونون في الخدمة او خارج قواعدهم. 
وقررت الحكومـة العراقيـة الثلاثاء طلب 
ادخال تعديلات معينـة على الاتفاق مما اثار 
تحذيـرات مـن كبار قـادة الجيـش الامريكي 
والشـخصيات السياسـية حول مخاطر عدم 
التوصـل الـى اتفـاق.  وقالت رايـس انها لم 
تطلـع على اخر التطورات بشـأن الاتفاق من 

الدبلوماسـيين الامريكيـين في العـراق لانها 
مشـغولة بالمحادثات مـع اسبينوسـا والتي 
تركـزت علـى الجرائـم المتعلقـة بالمخـدرات 

اضافة الى القضايا التجارية والاقتصادية. 
مـن جانبه قـال رئيـس مجمع تشـخيص 
مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني 
الجمعـة إن امريـكا تمـارس علـى العراقيـين 
قبـول  علـى  لإرغامهـم  «مؤذيـة»  أسـاليب 
الاتفاقيـة الأمنيـة ،وشـكك بانسـحابها مـن 
بلادهم بعد ثلاث سـنوات، محذرا في الوقت 
نفسه من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على 

بلاده والعالم.
أن  الإيرانيـة  الإعـلام  وسـائل  وذكـرت 
رفسـنجاني اتهم الامريكيين في خطبة صلاة 
الجمعة «باستخدام «أسـاليب مؤذية لفرض 
الأمور علـى العراقيين ، إضافة إلى ممارسـة 
ضغوط غير منطقية وخطيـرة»، قائلا «إنهم 
منيـوا بالفشـل وفقـدوا قدرتهـم بالرغم من 

جميع المجازر التي ارتكبوها».
وقال رفسنجاني «إن البعض يعتقدون أن 
رحيل امريكا من العراق ربما يحدث فراغا في 
المنطقة لكـن الامم المتحدة قد تتدخل وتصدر 

قرارا بهذا الشأن».

ولفت إلى شـريط بثه التلفزيون الايطالي 
الحكومـي «يصور إلقاء امريـكا قنبلة نووية 
صغيـرة بقـوة 5 كيلوطـن أثنـاء حـرب غزو 
العـراق للكويت فـي العام 1991 فـي المنطقة 
الواقعـة بين البصـرة والحدود مـع إيران ما 
تسـبب في مقتل أعداد كبيرة من الأشـخاص 
وتضاعف حالات الإصابة بالسرطان إلى 30 

ضعفا في السنوات التي تلت ذلك».
وقـال إن «هـذه الجريمـة لو حدثـت فعلا 

فإنها تثير الشكوك».
مـن  كل  إلـى  خطبتـه  فـي  تطـرّق  كمـا 
أفغانسـتان وفلسـطين، ووصـف الوضع في 
كابـول بأنه أسـوأ من بغداد، مستشـهدا بأن 
«إنتـاج المخدرات قد زاد إلـى ثمانية أضعاف 
وطالبان أصبحت تسـيطر على مناطق عدة، 

وامريكا متورطة بسبب نزعتها العدوانية».
من جانبه كشف وزير الخارجية العراقية 
العسـكرية  القيـادة  أن  زيبـاري  هوشـيار 
أنهـا  العراقيـة  أبلغـت الحكومـة  الامريكيـة 
«تفكـر جديـاً بالانسـحاب» مـن العـراق إذا 
لـم توقّـع الأخيرة الاتفـاق الأمنـي المزمع مع 
الولايـات المتحـدة بحلـول 31 كانـون الأول 

(ديسمبر) المقبل.

وقال زيبـاري فـي حديث لقنـاة «الحرة» 
الخميـس إن القيـادة العسـكرية الامريكيـة 
أوصلت رسالة إلى الحكومة العراقية مفادها 
أنه في حـال عدم وجود إطـار قانوني وعدم 
التوصل إلـى اتفاق حـول وضعيـة القوات، 
سـيكون مـن الصعـب جـداً علـى الولايـات 
المتحدة البقاء في العراق ضد إرادة الحكومة 
العراقية المنتخبة ورغبتها، لذا سـتفكر جدياً 
فـي انسـحابها وأن عواقـب ذلك سـتتحملها 

الحكومة العراقية من كافة النواحي.
وأشـار الـى ان الرسـالة أشـارت الـى أن 
العمليـات  كل  سـيجمّد  الامريكـي  الجيـش 
المسـلحة  المجموعـات  ضـد  العسـكرية 
عـن  والخارجـة  الإرهابيـة  والمجموعـات 
الاسـتعدادات  باتخـاذ  وسـيبدأ  القانـون، 
والإجـراءات اللازمة التي تضمن له سـلامة 
مضيفـا  الانتشـار.  وإعـادة  الانسـحاب 
«سـتكون هناك فترة مظلمة ستسـتفيد منها 
الجماعـات الإرهابيـة والميليشـيات المنفلتة 

ضد الحكومة وربما ضد الامريكيين».
وسياسـية  أمنيـة  «عواقـب  مـن  وحـذر 
واقتصاديـة هائلة ومدمّـرة على العراق» في 
حال قرّرت واشنطن سحب قواتها من العراق 

بعد 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وقـال زيبـاري إن «القـوات الامريكيـة لا 
تسـتطيع البقاء في العراق بلا غطاء قانوني 
بعـد انتهـاء مـدة التفويـض الدولـي ليل 31 
كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وأمامنا موعد 

زمني ضاغط وعلينا اتخاذ قرار».
وأضـاف أن «الوقـت هـو لاتخاذ قـرارات 
سياسـية جريئـة»، منتقداً وجـود «مزايدات 
سياسـية وأدْلَجَة» من قوى عراقية «من دون 

النظر إلى المصلحة الحقيقية». 
ولفت إلـى أن الطرف الكردسـتاني، الذي 
الحاليـة،  بصيغتـه  الاتفـاق  تأييـده  أعلـن 
«سـيقدّم مقترحـات للتعديل بعدمـا وجد أن 

الجميع يزايدون عليه» في شأن الاتفاق. 
إن  العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
الملاحظـات العراقيـة علـى مسـوّدة الاتفاق 
الأمنـي «يُفتـرض أن تُقـدّم باسـم الحكومـة 
العراقية الأحـد أو الإثنين المقبلين»، لافتاً إلى 
أن توقيـع الاتفاق قبل نهاية السـنة الجارية 
«غير مضمـون» إن لم تتفق القـوى العراقية 

في شأنه. 
وأضاف «إذا لم تدعم القيادات السياسية 
والبرلمـان هذه الاتفاقية كمـا كان مؤَمّلاً لا بد 

أن نذهـب إلـى مجلس الأمن ونحـاول تمديد 
الولايـة بموجـب القـرار 1790 الصـادر عـن 
مجلس الأمن لفترة سـنة بشكل أوتوماتيكي 
بـدون تغييـرات أو تعديـلات جوهرية على 
القـرار، لان الولايـات المتحـدة قد تسـتخدم 
الفيتـو ضد المطلـب العراقي أو تقـرّر بعد 31 
كانـون الأول (ديسـمبر) الانسـحاب وتعلن 
عن تجميد كافة عملياتها واتخاذ استعدادات 
عسـكرية هائلـة فـي الأرض والجـو والميـاه 
والسـماء لضمـان انسـحاب قواتهـا، وهـذا 

سيضعنا في موقف صعب جداً جداً». 
إلـى «عواقـب  العراقـي  ولفـت المسـؤول 
ماليـة واقتصادية سـتكون مدمّـرة» في حال 
النفـط  «فمبيعـات  الامريكـي،  الانسـحاب 
العراقيـة  والودائـع  والأمـوال  العراقـي 
والمصادر المالية سـتكون عرضـة للمطالبات 
القانونيـة الهائلـة والمبالـغ خرافيـة حسـب 

وزير المالية، والأرقام مخيفة ورهيبة». 
كما حذّر من «ارتداد الوضع الأمني وبروز 
الميليشـيات والقاعـدة مجـدداً وظهورها في 
الشـوارع»، معتبـراً ان هنـاك «مخـاوف من 
زيـادة التدخـلات الإقليمية مـن دول الجوار 

في الشؤون الداخلية».

زيباري يقول إن القيادة الامريكية أبلغت بغداد أنها تفكر جدياً بالانسحاب إذا لم توقّع الاتفاق الأمني بحلول 31 ديسمبر
رايس: العراقيون لا يحتاجون الى ايران لتدافع عن مصالحهم.. ورفسنجاني ينتقد الضغوط الامريكية على بغداد

لندن ـ «القدس العربي»:

جاء تسليم محافظة بابل للسلطات الامنية العراقية كنتيجة لما 
قال عنه الامريكيون تعاون جماعات الصحوة التي ادارت ظهرها 
للقاعدة ومقاومة الاحتلال وتعاونت مـع القوات الامريكية، وكما 
اطلـق عليها الامريكيون الجماعات الخاصـة وهي غير الجماعات 
الخاصـة التي تتهمهـا القوات الامريكيـة بتلقي الدعـم من ايران. 
ومحافظـة بابـل كانت تعرف سـابقا بمثلـث الموت ومـع ذلك فان 
القـوة الامريكية المرابطـة فيها وتعدادها 3800 جنـدي امريكي لم 
تغادرهـا وسـتبقى من اجـل توفير الدعـم والتدريـب والخبرات 

اللوجيستية للعراقيين.
وكان مـن المقـرر تسـليم كل المحافظـات العراقيـة الـى قـوات 
الحكومة العام الماضي لكن التأخير جاء بسـبب عدم تأهل القوات 
العراقيـة. ولم يتم بعد تسـليم  بغداد لانه وان تراجع العنف فيها 
وقلـت العمليات الانتحاريـة الا ان عمليات الاغتيـال في تصاعد. 
وتعتبـر عمليات التسـليم صورة عـن الثقة بالنفـس التي ابدتها 
الحكومـة العراقية خاصة بعد عمليـات البصرة وحي الصدر ضد 
ميليشيا جيش المهدي. ولكن خروج القوات الامريكية لا يعني في 
الكثير من الحالات تحسن الاوضاع الامنية ووضع المواطنين. ففي 
مدينـة الصـدر مثلا التي دخلتهـا قوات الحكومـة الصيف الماضي 
بعد تسـوية مع التيار الصدري تسـود حالة مـن الغضب والنقمة 

على قوات الدولة.
وفـي تقريـر لهـا عن هـذا الوضـع جسـت صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» نبـض السـكان في حـي الصـدر وموقفهـم مـن القوات 
العراقيـة، فقـال قال احد مشـايخ العشـائر انهم اي سـكان الحي 
اعتقـدوا ان الحكومـة هـي من اجـل الشـيعة فظهر انها اسـوأ من 
نظام صدام. واضاف قائلا ن السـكان توقعـوا الكثير من الجيش 
العراقـي لكن جنـوده يقومون باسـتغلالهم. فبعد سـبعة اشـهر 
من دخول القـوات العراقية مدعومة من القـوات الامريكية فهناك 
شعور بالنقمة والخيبة من السـكان حيث يقوم الجنود مدعومين 
من الامريكيين بمداهمات قبل الفجر واعتقال من يشتبه بعلاقتهم 

مع عناصر جيش المهدي.
وتقـول الصحيفـة ان سـكان الحـي الذيـن خافوا في السـابق 
من الميليشـيا تحولوا الـى مخبرين وقـادة الصدريين يتعرضون 
لاغتيـالات. كل هـذا على الرغم مـن الهدنة بين التيـار والحكومة. 
ومـع ذلك يؤكـد العديد من قيادات الميليشـيا علـى ضرورة ضبط 

النفس حتى في حالة الاعتقال او الاستفزاز من الحكومة. ويعتبر 
وقف اطلاق النار عاملا مهما من عوامل انخفاض العنف في بغداد، 
مـع تشـكيل عناصر الصحـوة وتعزيز القـوات الامريكيـة بأعداد 
جديـدة من الجنـود (30 الفا) وقـد غادرت قـوات التعزيز العراق 
فيمـا تم وضع قـوات الصحوة تحت امرة الحكومـة العراقية التي 
تتردد في دمجهم في مؤسسـات الجيش والامن، مما قد يؤدي الى 
عودة اعداد منهم الى المربع الذي جاءوا منه. ولهذا فعودة العنف 
متعلقة بقرار من الجماعات هذه ففي حالة شـعورها بالتهديد فقد 
تعود لحمل السلاح. وبناء على شهادات من عناصر جيش المهدي 
فقـد قالوا انه لـو امرهم مقتـدى الصدر، فسـيقومون بالانتفاض 

ولن يلتفتوا للدبابات والهليوكبتر.
وكان سـكان الحي قد رحبوا بقوات الجيش التي جاء جنودها 
مـن الجنوب وقام عدد منهم برفع صور الصدر علنا على مركباتهم 
ولكـن الترحيـب بدأ بالتحـول للغضـب عندما تظاهـر الالاف من 
المصلـين بعـد قيـام جنـود باصـدار اصوات مشـينة اثنـاء صلاة 

الجمعة، في آب (اغسطس) الماضي. 
وتتضـارب روايـات السـكان فبعضهـم يقول ان الجنود سـنة 
يحاولون الانتقام من سـكان الحي، فيما يرى اخرون انهم  شيعة 
تابعـون للاحزاب المنافسـة للصدريين ويريـدون اضعاف قاعدة 

التأييد لتيار الصدر.
ويقـوم الجيش حسـب الاتهامات بعمليات اعتقـال دون اوامر 
محكمـة وقبـل الفجـر. وينفـي قـادة وحـدات الجيـش العراقـي 
الاتهامـات قائلـين انهـم يسـتهدفون فقـط العناصـر الاجراميـة 
والجماعـات الخاصـة المدعومـة مـن ايـران، ويقللون مـن اهمية 
جيـش المهـدي الـذي قالوا انـه لم يعد قـوة تهدد قـوات الحكومة 

الموجودة  في كل مكان.
شـك عناصر المهدي بتصرفات الحكومة ينعكـس على الطريقة 
التي تعالج فيها ملـف الصحوات التي برزت عام 2006 في الانبار 
وبدعـم مـن الامريكيـين. وقد سـلم الامريكيـون ملفهـم للحكومة 
العراقية بداية الشـهر الحالي، وتريد اما نزع اسلحتهم او اعتقال 
عدد منهم لشـكها بعلاقتهم مـع القاعدة. ولكن عـددا منهم خاصة 
في الانبار بدأوا يشـكلون مراكـز قوى لهم تهدد الاطـار التقليدي 
لسـلطة مشـائخ العشـائر، واقام اخـرون اقطاعيـات يديرونها، 
ويحاولـون تحويـل انفسـهم لقـوى سياسـية تنافـس الحـزب 
الاسـلامي وغيره من الاحزاب السنية، ولديهم عامل مشترك انهم 

لا يثقون بالحكومة.

■ بغـداد ـ رويتـرز: بعـد فتـرة طويلة مـن توقف 
إطلاق الرصاص والقصف بالقنابل سيظل العراقيون 

يموتون بسبب الحرب.
فالمصانـع المدمرة أصبحـت مواقع مهملـة لنفايات 
خطرة تسـرب السـموم إلـى المـاء والتربـة. وأزيلت 
الغابـات في الشـمال وأشـجار النخيل فـي الجنوب 

حتى لا تكون أماكن اختباء للعدو.
وأصبحـت ميـاه الأنهـار مالحـة وتلوثـت الميـاه 
بالصرف الصحي والأرض بالألغام والقنابل التي لم 

تنفجر والنفايات الكيماوية والأطلال والمخلفات.
وقالـت وزيـرة البيئـة العراقية نرمـين عثمان في 
مقابلـة إنها عندمـا تتحدث عن هذا الأمـر ربما يعتقد 
النـاس ان هنـاك مبالغة لكن حقيقة الأمـر أن الكارثة 

البيئيـة التي ورثهـا العراقيـون هي أكثر سـوءا مما 
تبدو عليه.

وأضافـت أن الحـروب تدمـر بيئات الـدول وليس 
النـاس فقط وأن الحـروب والنـــتائـج التي تترتب 
عليهـا تـؤدي إلـى حـدوث تغييـرات فـي النسـيج 
الاجتماعـي والاقتصـادي والبيئـي مضيفـة أن الامر 
سيسـتغرق قرونـا لاسـتعادة البيئـة الطبيعيـة في 

العراق.
ومضت تقول إن الدمار الذي لحق بالبيئة تسـبب 
بالسـرطان  الاصابـة  معـدلات  زيـادة  فـي  بالفعـل 

والامراض المعدية.
وأوضحت أن الكثير من الأمراض المعدية وأمراض 
السـرطان هي أمـراض بيئية وعندما يـدور الحديث 

عن البيئة فإنه يدور حول الصحة.
وبالرغـم مـن أن القتـال لـم يتوقـف إلا أن العنف 
وصل الآن لأدنى مستوى خلال أربع سنوات. وبدأت 
بالفعـل أعمال التطهير من النفايات بعد الحرب لكنها 

تمضي ببطء.
وبمساعدة من برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة 
في عـام 2005 حدد العراق 25 موقعا شـديدة التلوث 
تعتبر الاكثر الحاحا في الحاجة لعملية تطهير وكثير 

منها مواقع تصنيع عسكرية.
وجـرى تطهيـر موقعـين حتـى الان وهمـا مصنـع 
القادسـية الكيمـاوي في جنوب العـراق الذي قصف 
فـي عـام 2003 وتشـبع بالمخلفـات السـامة ومصنـع 
الصويرية للمخصبات جنوبي بغداد. وقالت الوزيرة 

إن الأمر سـيتكلف مليـارات الـدولارات لتطهير باقي 
المواقع.

وزرعـت وزارة البيئة العراقية 17 مليون شـجرة 
فـي العـراق حتى الآن خـلال هـذا العـام ارتفاعا من 
7.5 مليـون شـجرة فـي العـام الماضـي لتسـاعد فـي 
تخفيـف الضـرر بالأماكـن التـي قطـــــعـت فيـــها 
أشجار النخيل والغابات حتى لا تكون معاقل اختباء 

للمتمردين.
ويتمثـل أكبـر نجـاح بيئي تحقـق حتـى الآن منذ 
الغزو في عام 2003 في إعادة غمر مستنقعات الاهوار 
كبيرة المسـاحة بالميـاه في الجنوب فـي المنطقة التي 
تفيـض فيها ميـاه نهري دجلة والفـرات قبل أن تصل 

إلى الخليج.

وقـام الرئيـس العراقـي السـابق صـدام حسـين 
بتجفيف الاهوار لتحويل المياه إلى الزراعة ولتسهيل 
الدفاع عن الحدود الطويلة مـع ايران. وأدى هذا إلى 
تدميـر بيئة طبيعيـة فريدة ومتنوعـة للحياة البرية 
وتدمير حيـاة ثقافية ترجع الى عدة قرون في منطقة 

الاهوار.
وقالـت الوزيـرة ان تجفيف مياه الاهـوار هو احد 

الجرائم القبيحة ضد البيئة في العالم.
وبمسـاعدة من الامم المتحـدة والحكومة اليابانية 
وجهـود محليـة اعـاد العـراق غمـر المنطقـة بالميـاه 

واستعاد 55 في المئة من المستنقعات منذ عام 2003.
وبالرغـم مـن أن هذه نجاحـات مهمـة إلا أن هناك 
مجموعة مـن القضايا البيئية الأخـرى لا يزال يتعين 

التصدي لها.
ويوجد 25 مليـون لغم أرضي مزروعة في العراق. 
وذخائـر  الكيماويـة  الاسـلحة  إن  الوزيـرة  وقالـت 
اليورانيوم المستنفد أدت إلى خلق 105 مواقع ملوثة. 
ويحتـاج الصرف الصحـي إلى الاهتمام كمـا أن أكثر 

من 60 في المئة من مياه العراق الجارية ملوثة.
وأدت السـدود التي بنتها سـورية وتركيا وايران 
على الانهار إلى تفاقم الضرر الناجم عن إهمال البنية 
التحتيـة العراقيـة ممـا ادى الـى تفاقـم نقـص المياه 

والملوحة والتلوث.
وقالـت الوزيـرة العراقيـة إنهـا لا تلـوم الحكومة 
العراقيـة بسـبب تركيزهـا علـى الامـن لان القضيـة 

الامنية مهمة إلا أن البيئة مهمة أيضا.

انخفض العنف في بغداد وزادت الاغتيالات السياسية
عناصر جيش المهدي يشتكون من تصرفات الجيش في حي الصدر وينتظرون أوامر مقتدى الصدر

اكدت ان المياه ملوثة بالصرف الصحي والنفايات الكيماوية .. والضرر تسبب في زيادة معدلات الاصابة بالسرطان

وزيرة: تطهير بيئة العراق من آثار الحرب سيحتاج الى قرون

طيف ايران يخيم على المفاوضات بين بغداد وواشنطن
سياسـيون  يقـول  ب:  اف  ـ  ■بغـداد   
عراقيـون ومحللـون ان طيـف ايـران يلقـي 
بظلاله على المفاوضات بين بغداد وواشـنطن 
حـول الوجـود الامريكي فـي العراق مـا بعد 
العـام 2008، الامـر الذي يعرقـل التوصل الى 

اتفاق بين الطرفين.
ويوضح وزير العلـوم والتكنولوجيا رائد 
جاهـد فهمـي لوكالـة فرانس بـرس ان ايران 
«تتحـرك بموجب مصالحهـا الوطنية وتعتبر 
الوجـود الامريكـي تهديـدا. وبالتالـي، فانها 
ترغـب في مغادرة القـوات ولا تريد في جميع 

الاحوال ان تدع الامريكيين بسلام».
ومنـذ اجتيـاح العـراق عـام 2003 بقيادة 
الولايـات المتحـدة وخصوصـا منـذ وصـول 
حلفائهـا الشـيعة الى السـلطة العـام 2005، 
باتت طهران تتمتع بنفوذ واسـع النطاق لدى 

جارها.
ونظرا لانتمائهم الى الطائفة نفسـها، وجد 
العديـد مـن القـادة الحاليين في ايـران ملاذا 

امنا ابان حكم صدام حسين الديكتاتوري.
ويضيف فهمي الشيوعي المنشق عن قائمة 
«العراقيـة» بزعامـة رئيس الوزراء الاسـبق 
حاولنـا  المفاوضـات،  «خـلال  عـلاوي  ايـاد 
تهدئـة مخاوف جيراننا. كنـا حذرين جدا في 
المحادثات مع الامريكيين لكي لا تبدو الاتفاقية 

كمصدر تهديد ضد اي كان».
وفي هذا السـياق، كشـف وزير اخر رفض 
ذكـر اسـمه ان الوزراء شـددوا خلال جلسـة 
الثلاثـاء الماضي على حق العـراق في مراقبة 
«البريـد»، اي المعـدات المرسـلة الـى القـوات 
الامريكيـة مـن اجـل التأكـد مـن عـدم وجود 
تجهيـزات تسـتخدم في التجسـس او لشـن 

هجوم على ايران.
وقد اعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري 
مساء الاربعاء ان واشنطن تقبل «الاستماع» 
الى التغييرات التـي يطالب العراق بادخالها 

على الاتفاقية الامنية المثيرة للجدل.
لكنـه تابـع «لا اعتقـد انهم فـي وارد اعادة 

المفاوضات برمتها مجددا».
وقـال نائب مـن الائتلاف الشـيعي الحاكم 
ان اجتمـاع مجلـس الـوزراء الثلاثـاء شـهد 
تبـادلا حـادا في وجهـات النظر بـين وزيرين 

حول دور ايران.
واضـاف «قـال احدهمـا: ان هـذا البلـد لا 
يتوقـف عـن التدخل فـي شـؤوننا الداخلية، 

وهذا لم يعد مقبولا».
وتابـع «اجـاب الثانـي: يجـب ان لا نتهـم 
ايران بالوقـوف وراء كل ما يحدث لكن الاول 
رد قائـلا: لا يـا اخـي يجب ان يعـرف الجميع 

هذا».
اما يوسـت هلترمان مدير الشرق الاوسط 
في مجموعة الازمات الدولية فقال ان «الهدف 
الجهـود  افشـال  فـي  يتمثـل  لايـران  العـام 
الامريكيـة لاعادة اعمـار العـراق وخصوصا 
منع واشنطن من حصد نجاح يمكن ان يشكل 

منطلقا لتهديدها».
واضـاف الباحـث المقيم في اسـطنبول ان 

«التأخير في توقيع الاتفاقية الامنية سيوجه 
ضربة الى ادارة الرئيس جورج بوش».

الكثيـر  تبـذل  لا  «ايـران  ان  الـى  واشـار 
مـن الجهـود للحصـول علـى هـذه النتيجة. 
يكفيهـا ان تلعب ورقة الشـعور الوطني لدى 
العراقيـين مشـددة خصوصـا علـى حصانـة 
الجنود الامريكيـين واحتمال وجـود امريكي 

طويل المدى في بلادهم».
وفـي حين تقترب سـاعة الخيـار، ضاعفت 
طهـران من تحذيراتهـا واعلن آيـة الله كاظم 
الحسـيني الحائـري المقـرب من رجـل الدين 
مقتـدى الصـدر الخميـس ان الموافقـة علـى 

الاتفاقية امر محرم ووصفها بانها «مذلة».
بالضغـوط  علمنـا  «لقـد  الحائـري  وقـال 
التي تمارسـها قوات الاحتـلال على الحكومة 
علـى  موافقتهـا  تحصيـل  لاجـل  العراقيـة 

الاتفاقية المذلة».
مـن جهته، قـال الرئيس الايرانـي محمود 
احمدي نجـاد ان «الامريكيين اظهـروا انهم لا 

يحترمـون اي اتفـاق. واذا تطلبت مصالحهم 
بأعـز  للتضحيـة  مسـتعدون  فانهـم  ذلـك، 

اصدقائهم».
واضـاف انهـم «لا يفرقـون بـين الشـيعة 
والسـنة والاكراد. يريـدون منـع اقامة عراق 

قوي حتى يتمكنوا من نهبه».
وانضـم مسـؤولون اخـرون الـى احمدي 
نجـاد وبينهم علـي لاريجانـي رئيس مجلس 

الشورى.
وقـال لاريجانـي ان «هـدف الامريكيين هو 
ضمـان ان تكون الحكومة العراقية من المرتبة 
الثانيـة. ولهذا السـبب لم تدافع شـخصيات 
عـن  واعربـت  الاتفـاق  عـن  عامـة  عراقيـة 

تحفظاتها».
وبدوره، اكـد وزير الداخلية الايراني علي 
كـردان خلال مؤتمر دول الجـوار العراقي في 
عمـان ان ايران «تعـارض اي وثيقـة لا تتفق 
مع ارادة الشـعب والقيـادة العراقيـة وتهدد 

المصالح الوطنية العراقية».

الامم المتحدة: مسيحيو الموصل
يفرون بعد تهديدات بالقتل

■ جنيف ـ رويترز: قال متحدث باســم مفوضة الامم المتحدة الســامية لشــؤون 
اللاجئــين الجمعة ان اكثر من نصف المســيحيين الذين يعيشــون في مدينة الموصل 
بشــمال العراق فروا خلال الاســبوعين الماضيين وان بعضهم لجأ الى ســورية بعد 

تلقيهم تهديدات بالقتل.
وقال رون ريدموند المتحدث باســم المفوضة في افــادة صحافية «لم يتضح بعد 

من وراء الترويع الذي دفعهم الى الفرار».
ونزح اكثر من 2200 أســرة مســيحية تضم نحو 13 الفا الى الشمال والشرق من 
الموصل او الى محافظات عراقية قريبة منها دهوك واربيل وكركوك. وذكر ريدموند 

ان نحو 400 عبروا الحدود ولجأوا الى سورية.
وقال «يبدو ان عملية النزوح تتباطأ الان».

وتســتضيف ســورية بالفعل 1.2 مليون عراقــي فروا من الحــرب والعنف الذي 
اجتاح بلادهم التي غزتها الولايات المتحدة عام 2003 .

وصرح ريدموند بأن كثيرا من المســيحيين الذين تركــوا الموصل فعلوا ذلك فجأة 
ومعهم القليل من الاموال بعد تلقيهم اتصالات هاتفية ورســائل تهددهم بالقتل اذا 

لم يرحلوا عن المدينة.

مظاهرة في مدينة الصدر ضد الاتفاقية الامنية مع امريكا   (رويترز)
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صنعاء ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي:
أمـس  اليمنيـة  السـلطات  قـدرت 
تجتـاح  التـي  الفيضانـات  ضحايـا 
البـلاد  بشـرق  حضرمـوت  محافظـة 

بالعشرات بين قتيلٍ ومفقود.
وأعلنـت الحكومـة اليمنيـة إثرهـا 
محافظة حضرموت بالمنطقة المنكوبة، 
حيـث دمـرت العشـرات مـن المنـازل 
وأصبح عدد كبير من المتضررين دون 

مأوى.
جنـوب  الفيضانـات  وتضـرب 
شـرق اليمـن وتهـدد مدينـة شـيبام 

اليونيسـكو  منظمـة  ادرجتهـا  التـي 
على قائمـة التراث العالمـي، مما يهدد 
مبانيهـا بالانهيار. وتقع شـيبام التي 
يقيـم فيها ما لا يقل عن 20 الف نسـمة 
على بعد حوالى 450 كلم شـمال شرق 

مكلا عاصمة حضرموت.
 وذكـرت مصـادر محليـة أن عـدد 
وفيات الأمطـار الغزيـرة التي هطلت 
على حضرمـوت وحدها منذ الخميس 
الماضـي وصل إلى 18 شـخصا، 7منهم 
فـي مدينة المكلا، و11 في منطقة سـاه 
بـوادي حضرموت، وأن فـرق الإنقاذ 
تواصـل بحثهـا فـي المناطـق المنكوبة 
للعثـور على جثث الوفيـات، حيث تم 
العثـور على بعضهـا فيمـا لا زال عدد 

كبير في عداد المفقودين.
وتوقعـت المصـادر أن يرتفـع عـدد 
الموتـى ليصـل إلى عـدة عشـرات إثر 
بعـد  الغرقـى  إنقـاذ  عمليـات  تأخـر 
الغزيـرة  الأمطـار  ميـاه  جرفتهـم  أن 
فـي  فيضانـات  إلـى  تحولـت  التـي 
الميـاه.   تصريـف  وأماكـن  الوديـان 
فـي  محليـون  مسـؤولون  وأوضـح 
محافظة حضرموت أنه «فُقد العشرات 
من الأشخاص نتيجة السيول المتدفقة 
جراء الأمطـار الغزيرة التـي تتهاطل 

على المنطقة منذ الخميس». 
وأعلـن محافـظ حضرموت سـالم 
حضرمـوت  «محافظـة  أن  الخنبشـي 
سـاحلها  إجمـالا  منكوبـة  منطقـة 

خسائر مادية جسيمة أبرزها مدينة تراثية مهددة بالانهيار

اليمن: ضحايا الفيضانات في محافظة حضرموت يصلون الى 18 قتيلاً 

مشهد من الفيضان الذي غمر حضرموت امس 

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: أعلنـت المعارضـة اليمنيـة 
الجمعـة أنها سـتردّ علـى مبـادرة الرئيس علي عبـد الله 
صالـح بخصـوص إيجاد حلّ للمشـاركة فـي الانتخابات 

البرلمانية الأحد القادم.
وقال محمـد المنصور، الناطق الرسـمي باسـم «اللقاء 
المشـترك» المعارض الجمعة ليونايتد برس انترناشونال 
«تسـلمنا مبادرة صالح من مستشاره السياسي الرئيس 
عبـد الكـريم الارياني وسـيتم مناقشـتها من قبـل أحزاب 

المعارضة والرد عليها».
وكان الرئيـس اليمنـي أعلـن الخميـس الماضـي عـن 
مبادرة جديـدة لحلّ الأزمة بين السـلطة والمعارضة حول 
اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، الأمر الذي رفضته 

المعارضة.
وكان رئيس المجلس الأعلى لـ»اللقاء المشترك» سلطان 
العتواني أكد في مؤتمر صحافي أمس أن اللقاء لازال على 
موقفه المطالب بتوفير الشروط الكفيلة لإجراء انتخابات 

يتوفر فيها الحدّ الأدنى من النزاهة.
وتضمنـت مبادرة الرئيـس اليمني أربع نقاط، تشـمل 
حـث الحكومة علـى اتخاذ إجـراءات مع مجلـس النواب 
مـن أجـل التصويت علـى مشـروع التعديلات فـي قانون 

الانتخابات والاستفتاء طبقا لما تم الاتفاق عليه.
وطالبـت المبـادرة بإجـراء تعديل فـي القانـون حول 
تشـكيل اللجنـة العليا بزيـادة عدد أعضائها إلـى 11 بدلا 
مـن 9 وإضافة عضويـن إلى اللجنة الحاليـة، أحدهما عن 
أحزاب اللقاء المشترك والآخر عن أحزاب المجلس الوطني 

للمعارضة (المتحالف مع حزب المؤتمر الحاكم).

كمـا دعـت الـى الإبقـاء علـى لجـان القيد والتسـجيل 
الحالية، وتشـكيل اللجنة الانتخابية الخاصة بالترشيح 
والاقتراع طبقا لما جرى في الانتخابات الرئاسية والمحلية 

التي شهدتها البلاد في ايلول/سبتمبر 2006.
وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أقر 
تشـكيل لجنة عليا للانتخابات فى آب/أغسـطس الماضي 
من دون إشـراك أحزاب المعارضة في تكوينها، الأمر الذي 

اعتبرته المعارضة خروجا على قانون الانتخابات.
تجدر الإشـارة الـى أن البرلمان الحالـي يتألف من 301 
عضو يحتفـظ الحزب الحاكم بالأغلبية فيه فيما تتقاسـم 
باقي المقاعد كتل أحزاب «اللقاء المشـترك» التي لا تتجاوز 

70 مقعداً.
وعلـى الصعيـد الحكومـي، كشـف وزيـر الخارجيـة 
اليمنـي الدكتـور أبـو بكـر عبداللـه القربي في حـوار مع 
صحيفـة «البيان» ان حزب المؤتمر الشـعبي العام الحاكم 
مسـتعد لتقـديم المزيـد مـن التنـازلات فـي سـبيل إقنـاع 
أحزاب اللقاء المشترك المعارض بالمشاركة في الانتخابات 
النيابيـة القادمة، وأن بـاب الحوار سـيظل مفتوحاً حتى 

ليلة الانتخابات.
وقـال القربـي: «منـذ قيـام الوحـدة اليمنية إلـى الآن 
ندخل في عمليات الشـد والجذب والمعارضـة تريد حاليا 
أن تضمـن انتخابـات نزيهة، واسـتمر الحـوار بين حزب 
المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) وأحزاب المعارضة (اللقاء 

المشترك) لأكثر من عامين».
 ولفـت القربي إلى أن «هناك مشـكلتين في هذا الحوار: 
الأولى انه كلما يقدم المؤتمر الشـعبي العام تنازلاً لأحزاب 

المعارضـة يرتفـع سـقف المطالـب لهـذه الأحـزاب. وهـذا 
يجعـل البعض ينظر إلى هذه العملية وكأنها ابتزاز.. وأنا 
شخصياً لا انظر إليها على أنها ابتزاز، اعتقد انها جزء من 
العمل السياسـي المشـروع حيث كل قوة سياسية تحاول 
أن تحصل على أقصى ما يمكن أن تحصل عليه من مكاسب 

ابتزاز».
المعارضـة  أحـزاب  أن  الثانيـة  «النقطـة  أن  وبرأيـه 
المنضويـة تحـت لـواء أحـزاب اللقـاء المشـترك للأسـف 
الشـديد لأنها مكونة من خمسـة أحزاب القاسـم المشترك 
الوحيـد بينها هو محاولة إسـقاط حزب المؤتمر الشـعبي 
العـام فـي الانتخابـات القادمـة وأنـا لا أعتقـد أن تحالفاً 
يبنـى على هـذا الأسـاس يمكـن أن يحقـق نتائـج، لأنهم 
لا يتفقـون علـى القضايـا الجوهريـة فـي إطـار برامجهم 
السياسـية، والثقافية والتنموية الخ، كل واحد له رؤيته 
الخاصـة، لكن أنا اعتقد انه رغم هذه الإشـكالية من المفيد 
جدا أن يكون هناك تجمـع لأحزاب تحاول أن تفرض على 
الحـزب الحاكـم قضايـا لمصلحـة البلد وهـي الإصلاحات 

الانتخابية».
ويدلـل القربـي على صحـة رأيـه بقوله «لهذا السـبب 
عندمـا طالت العملية حتـى بعد أن اتفق علـى التعديلات 
الانتخابية وحتى بعدما اتفق على منحهم رئاسـة اللجنة 
العليـا للانتخابـات واتفق علـى عضويتهم بهـذه اللجنة 
فوجئنـا فـي آخـر لحظـة انهـم اختلفـوا فيما بينهـم على 
من يـرأس اللجنـة. ولهـذا اتخذ القـرار بتشـكيل اللجنة 
وبتجميـد التعديـلات الانتخابيـة، ونحن نعمـل على أن 
تواصـل العجلة السـير نحـو الانتخابات فـي موعدها». 

الحكومة تؤكد استعدادها لتقديم مزيد من التنازلات
المعارضة اليمنية تعتزم الرد على مبادرة صالح بخصوص الانتخابات البرلمانية

■ صنعاء ـ يو بي آي: غرقت ســفينة 
محملة بالزيوت وأنقذت 4 ســفن أخرى 
الجمعة قبالة الشــواطىء اليمنية نتيجة 

الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد.
خفــر  كتيبــة  أركان  رئيــس  وقــال 
الســواحل صالــح الراعــي فــى تصريح 
محملــة  باخــرة  إن  الجمعــة  صحافــي 
بالزيوت قادمة من أبو ظبي متوجهة إلى 
الصومال غرقت قبالة ســواحل نشطون 
التابعــة لمحافظــة المهرة نتيجــة للأمطار 
الغزيرة والعواصف والأمواج الشــديدة 
الجوي،الــذي  المنخفــض  عــن  الناتجــة 

يسيطر حاليا.
وأشــار الراعي إلى انه تم إنقاذ طاقم 
الســفينة المكون من 17 بحارا ولم يصب 

أحد منهم بأذى ،وذلك بمســاعدة قيادة 
معســكر الغيظــة الذيــن قدمــوا جهــودا 
كبيــرة ومضنية من اجل إنقاذ الســفينة 
مــن خلال ســحبها إلى الشــاطئ. وقال 
المسؤول العســكري»إلا أن عملية الإنقاذ 
تعثــرت لان الســفينة كانــت قــد بــدأت 
تغــرق وتمتلــئ بالميــاه الأمر الــذي أدى 
إلى غرقها في رأس نشــطون».  وأشــار 
ســفينتين  إنقــاذ  تم  انــه  إلــى  الراعــي 
والســماح لهن بالدخول إلى الشــواطئ 
اليمنية في ميناء نشــطون لإنقاذهما من 
الغرق الناتج عن ســواء الأحوال الجوية 
والأمواج والعواصف البحرية الشديدة.  
وأشــار الــى انــه تم تفتيش الســفينتين 
قبــل دخولهما إلى الميناء مــن قبل قيادة 

معســكر الغيظة ،وكانت الســفينتان قد 
أفرغتــا حمولتهما في الصومــال ،وهما 

في طريقهما إلى أبو ظبي.
وتمكنــت قوات خفر الســواحل قطاع 
البحــر العربــي من إنقــاذ طاقم ســفينة 
هنديــة تعرضــت للغرق نتيجــة عاصفة 
بحريــة أثنــاء مرورهــا قبالــة ســواحل 
قلنســية جزيــرة ســقطرى فــي المحيط 
الهندي.  وقالت شــرطة خفر الســواحل 
(نــران  الســفينة  بــان  لهــا  بيــان  فــي 
دجتحنق) كانت تقل على متنها 14 بحارا 
وتعرضت لعاصفة بحرية قوية أدت الى 
غرقها مساء الخميس في المحيط الهندي 
علــى بعد ألــف و200 قدم شــمال مدينة 

قلنسية غرب جزيرة سقطرى. 

غرق سفينة محملة بالزيوت وإنقاذ 4 سفن قبالة شواطئ اليمن 

لندن ـ «القدس العربي»:
دعت مؤسسـة حقوقيـة دولية الرئيس 
اليمنـي علـي عبد اللـه صالح إلى تشـكيل 
لجنـة مسـتقلة للتحقيـق فـي الاعتقـالات 
التعسفية ووقائع «الاختفاء» وإلى معاقبة 
الجنـاة المتورطـين في هـذه الوقائـع التي 
تمـت خلال فتـرة النـزاع مـع المتمردين في 

شمال اليمن.
فـي  ووتـش  رايتـس  هيومـن  وقالـت   
تقريـر جديـد أصدرتـه الجمعـة إن قـوات 
الأمن اليمنية قامـت بصورة منهجية وغير 
قانونيـة باحتجاز بضعة مئات من الأفراد، 
ومنهم صحافيون، في سـياق الحرب التي 
اندلعت منذ 4 سـنوات مـع قوات المتمردين 

شمالي اليمن.
«وقائـع  بــ  المعنـون  المنظمـة  وتقريـر 
الاختفاء والاعتقالات التعسـفية في سياق 
النزاع المسـلح مع المتمرديـن الحوثيين في 
اليمن» الذي جاء فـي 47 صفحة، يوثق 62 
حالـة اعتقال غيـر قانوني ومتعسـف على 
صلة بالنزاع في شمال اليمن، الذي اندلعت 
معه عـدة مرات منـذ عـام 2004 مصادمات 
ثقيلـة. ووثقـت جماعـات حقوقيـة يمنية، 
علـى نحـو يتمتـع بالمصداقيـة، المئـات من 
حالات الاعتقالات غير القانونية، وفي آب/

أغسـطس 2008 تحدثت الحكومـة اليمنية 
عن وجود أكثر من 1200 سـجين سياسـي.  
الأفـراد  بعـض  الحكومـة  احتجـزت  كمـا 
رهائـن للضغط علـى أقارب لهـم مطلوبين 
لكي يسلموا أنفسـهم، فيما اعتقلت آخرين 
لنشـرهم علناً للإسـاءات الحكوميـة التي 

وقعت أثناء النزاع.
وأعلـن الرئيـس علي عبـد اللـه صالح 
نهايـة القتال فـي محافظة صعـدة الواقعة 
شـمال اليمـن فـي 17 تموز/يوليـو 2008، 
أيلول/سـبتمبرأمر  آب/أغسـطس  وفـي 
بإخلاء سـبيل بعض السجناء، لكن ما زال 
العشـرات محتجزين دون نسـب اتهامات 
إليهـم أو تقديمهـم للمحاكمـة، ومـا زالـت 

أماكن ومصائر البعض غير معروفة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي 
لقسـم الشرق الأوسط وشـمال أفريقيا في 
هيومـن رايتس ووتـش: «ما زال عشـرات 
الأشخاص ممن لم يرتكبوا أي جُرم يشقون 
داخل السجون اليمنية، بعد شهور من وعد 
الرئيس بالنظر في حالاتهم». وتابع قائلاً: 
«وما زال بعـض الأهالي لا يعرفون إذا كان 
أقاربهـم الذين «اختفوا» قـد لقوا حتفهم أم 

ما زالوا على قيد الحياة».
ومنذ بدء النزاع المسـلح بـين المتمردين 
الحوثيـين والحكومـة في محافظـة صعدة 

الواقعة شـمال اليمن في عـام 2004، قامت 
أجهـزة أمنيـة يمنيـة عـدة ـ جهـاز الأمـن 
السياسي والأمن القومي وأقسام التحقيق 
الجنائي العادية ـ باعتقال بضعة مئات من 
الأشـخاص دون أوامـر اعتقـال ولم توجه 

إليهم أية اتهامات جنائية.
وبدأ المتمردون الحوثيـون على صورة 
حركـة لإحيـاء الطائفـة الزيدية الشـيعية 
الدينيـة، التـي تمثلـت في تنظيم الشـباب 
المؤمن في التسـعينات تحت قيادة حسـين 
الحوثي، واشتقوا الاسم منه. ثم لجأوا إلى 
النزاع المُسـلح في عـام 2004 بعد أن أغلقت 

الحكومة اليمنية مدارسهم الدينية.
ويمثـل مـن اعتقلتهـم الحكومة تعسـفاً 
لـم  ممـن  الأشـخاص  مـن  واسـعاً  طيفـاً 
يشـاركون بشـكل نشـط في أعمـال القتال 
ضد القوات الحكومية. ومنهم أشـخاص تم 
احتجازهم فعليـاً كرهائن من أجل الضغط 
علـى أقـارب لهـم مطلوبـين لكـي يسـلموا 
أنفسـهم أو يكفـوا عن نشـاطهم الحقوقي. 
كما أن منهم بعض الأشـخاص استهدفتهم 
الدينـي.  نشـاطهم  جـراء  الأمـن  قـوات 
ذاهبـين  كانـوا  زيديـون  منهـم  وآخـرون 
إلـى مناطـق نشـب فيها النـزاع مؤخـراً أو 
عائديـن منهـا، أو تم الاشـتباه بتعاطفهـم 
مع الحوثيين. وفي آخر جولة قتال اندلعت 

في أيار/مايـو 2008، قامت الأجهزة الأمنية 
بحبس الصحافيين وكُتاب الإنترنت لمجرد 

أنهم نشروا معلومات عن النزاع.
ف  وفـي كل الحـالات تقريبـاً، لـم يُعـرِّ
المسؤولون الذين أجروا الاعتقالات أنفسهم 
أو أخطروا المحتجز أو أسرته بسبب القبض 
عليه أو الى أين يتم اصطحابه. ولم يعرف 
أقارب الأشـخاص «المختفين» طيلة أسابيع 
وشـهور إن كان من تم اعتقالهم من أقاربهم 
أحياء أم موتـى أو هوية من قبضوا عليهم. 
وبعضهـم ما زالـوا لا يعرفـون. وحتى بعد 
توقـف القتـال فـي تموز/يوليو، اسـتمرت 
قوات الأمن في القبض على الأفراد تعسـفاً 
فـي مناطـق النـزاع. ومـن بين مـن اختفوا 
قسراً خالد الشـريف، وهو مواطن أمريكي 
عـاد إلـى اليمـن فـي نيسـان/أبريل 2008 
لزيـارة أسـرته. واعتقلته قـوات الأمن في 
16 حزيران/يونيـو، وعاود الظهور في مقر 
الأمن السياسـي في 13 آب/أغسطس وكان 
حتـى أواخـر أيلول/سـبتمبر 2008 مـا زال 
رهـن الاحتجـاز. واعتقل مسـؤولو وزارة 
الداخلية شيخ صالح علي آل وجمان، وهو 
وسـيط رسـمي في النزاع، في 15 شـباط/ 
فبرايـر 2007، لأنـه كتـب تقريراً لـم يُرجح 
فيه كفـة الحكومة، ولم يُفرج عنه إلا في 17 

آب/ 2008 أغسطس.

هيومان رايتس ووتش تطالب اليمن بالتحقيق في الاعتقالات التعسفية 
ووقائع «الاختفاء» التي تمت في فترة النزاع مع المتمردين

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:

اختتم فـي العاصمـة الفرنسـية باريس مؤخـراً مؤتمر 
خاص بعمليات حفظ السـلام بالعالم تناول التحديات 
التي تواجه قوات حفظ السلام الأممية، وكان السودان 

احدى الدول المشاركة في المؤتمر .
وقـال منـدوب السـودان الدائـم لـدى الأمم المتحدة 
السـفير عبد المحمـود عبد الحليـم الذي مثل السـودان 
فـي المؤتمـر ان اللقـاءت جـاءت بدعـوى من الرئاسـة 
الفرنسـية للاتحاد الأوروبي ووزارة الدفاع الفرنسية، 
رمضـان  الافريقـي  والسـلم  الأمـن  مفـوض  أن  مبينـاً 
العمامـرة أدان مذكـرة المحكمة الجنائيـة الدولية، وقال 
انهـا ستنسـف جهود عملية السـلام في السـودان ،كما 
جـدد موقـف الاتحاد الافريقـي الرافض لمذكـرة لاهاي ، 

وطالب بتعليقها.
وحـث رئيس مفوضيـة الاتحاد الإفريقـي جان بينغ 
المجتمع الدولي على التعجيل بتقديم المعدات العسكرية 
ووسـائل النقـل التـي تحتاجهـا قـوات حفـظ السـلام 

المشـتركة في إقليم دارفور، مشـيراً إلى أن القوات التي 
تضاعـف عددها حتى الآن، لن تنجح في أداء مهامها إذا 

استمر الوضع على ما هو عليه الآن. 
وأضـاف بينغ في لقاء خص به «راديو سـوا»: «أكرر 
مـن جديـد أن القـوات الموجـودة فـي دارفـور تحتـاج 
إلـى معـدات وأجهزة لتـؤدي مهامهـا، فضلاً عـن أهمية 
حصولهـا على المروحيات والشـاحنات بشـكل خاص، 
ولا علاقـة للاتحاد الأفريقي بتلك المعدات لأن التنسـيق 
يتـم عبر الأمم المتحدة، ويؤسـفني أن أقـول ان العملية 

تجري ببطء شديد».
وأعـرب بينغ عن اسـتيائه البالغ إزاء بـطء العملية 

في وقت ما زال فيه سكان الإقليم يعانون من المشاكل. 
وقال رئيـس مفوضية الاتحاد إن عدم التزام المجتمع 
الدولي بالتعهدات التي قطعها، والخاصة بتقديم الدعم 
اللوجيستي إلى قوات حفظ السلام المشتركة هو السبب 

الرئيسي الذي يقف وراء استمرار أعمال العنف. 
وأضـاف: «نحن فـي انتظار وصول المعـدات، ونحن 
علـى يقـين أنها سـتصل، وأريـد أن أوضـح أن الأوضاع 
تحسـنت كثيراً فيما يتعلق بنشر القوات، لكن لم تتوفر 
التجهيـزات الإداريـة بعد، وسـتتمكن تلك القـوات من 
أداء مهامهـا كاملة عنـد وصولها ومن بينهـا المروحيات 

ووسائل النقل وغيرها».
وفـي الخرطـوم قـال المتحدث الرسـمي باسـم بعثة 
يوناميد نور الدين المازني ان قوة دارفور حالياً وصلت 
من جملة عددها نسـبة (40٪) فيما ستصل النسبة في 
نهايـة العام الجاري (60٪) ،وحسـب مـا أورد المازني 
فإن القوة سـيكتمل وصـول (80٪) منها في مارس من 

العام القادم .
وأشـار الى أنه بقدر ما يـزداد العدد تصبح القوة في 
مستوى متحسن في وضعيتها لتتكمن من تأدية مهامها 
وفقاً للتفويض الممنوح لهـا وفقاً للقرار (1769) الصادر 
من مجلس الأمن، متناولاً بلوغ كتائب الشرطة الخاصة 
بدارفـور الـى ثـلاث كتائـب مـن جملـة (19) كتيبة بعد 
وصول الشـرطة النيبالية والأندونيسـية، كما أفاد بأن 

كتائب الشرطة الخاصة مدربة تدريباً كاملاً .
لكن المازني أقر بوجود عقبات تعترض نشـر القوات 
متمثلـة فـي افتقارها لوسـائل النقـل الحيوية بمـا فيها 
(طائـرات الهيلكوبتـر)، ووجـه نداء للمجتمـع الدولي 
لتوفيـر معينـات الهجـين التـي تشـمل أيضـاً المعـدات 
اللوجسـتية والفنية ، غير انه استدرك: «المهم بالنسبة 
لنا لإنجاح هذه المهمـة تعاون كل الأطراف معنا بما فيها 

الحكومة والحركات المتمردة .... ساعدونا نساعدكم».

مفوض الاتحاد الافريقي يجدد الدعوة الى دعم 
قوة حفظ السلام في دارفور لوجستياً وتزويدها بكامل العتاد

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول سـوداني 
الجمعـة ان السـودان قـدم اعتذاراتـه لاثيوبيا اثر 
توقيـف شـقيقة الملحـق العسـكري الاثيوبـي فـي 
الخرطـوم وتفتيـش منزلهـا حيـث عثـر فيـه علـى 

كحول.
الـى أن شـمال السـودان حيـث اغلبيـة  يشـار 
السـكان من المسـلمين، يطبق الشـريعة الاسـلامية 
التـي تحظـر تنـاول الخمـور. واعلـن علي يوسـف 
المسـؤول فـي وزارة الخارجيـة ان الـوزارة «قدمت 
رسـميا اعتذاراتهـا لسـفارة اثيوبيا واتصـل وزير 
الخارجية دينغ ألور هاتفيا بنظيره الاثيوبي ليقدم 

له اعتذاراته على ما جرى».
الاسـبوع  خـلال  السـودانية  الشـرطة  وقامـت 
الجـاري بتفتيـش منـزل الملحـق العسـكري عندما 
كان متغيبـا دون ان تعلـم علـى مـا يبدو انـه منزل 
«الشـرطة  ان  يوسـف  وقـال  اجنبـي.  دبلوماسـي 
صـادرت الكحـول واقتـادت المـرأة التي قالـت انها 

شقيقته».
توجـه  اثيوبيـا،  بسـفارة  اتصـالات  وبعـد 
مسـؤولون من وزارة الخارجية الى مركز الشـرطة 
وافرجوا فورا عن المرأة. وتقيم السـودان واثيوبيا 

علاقات وثيقة.
لكن عملية التفتيش تأتي بعد ايام من اسـتدعاء 
اثيوبيـا  سـفير  السـودانية  الخارجيـة  وزارة 
ومطالبتـه بتقديم شـروحات حول احتمال تسـليم 
اسلحة لحكومة جنوب السودان التي تحظى بشبه 

حكم ذاتي.
وهبطـت طائـرة اثيوبيـة تحمل اسـلحة خفيفة 
السـبت في جوبـا، عاصمة جنوب السـودان، واكد 
سـفير اثيوبيـا ان تلـك الاسـلحة كانـت مخصصـة 

لمعرض.
وينص اتفاق السـلام المبرم بين شـمال وجنوب 
السودان العام 2005 على ان لا يقوم اي من الطرفين 
بتحديث اسلحته في مناطق وقف اطلاق النار دون 

موافقة الطرف الاخر.
واعلن يوسف ان «عملية التفتيش حادث معزول 

لا علاقة له بالاسلحة»، متحدثا عن «خطأ».
واكـدت مصـادر دبلوماسـية ان ما بين خمسـين 
الـى سـتين قنينة كحول صـودرت في منـزل الملحق 

العسكري.
ورفضـت سـفارة اثيوبيا في الخرطـوم التعليق 

على ذلك.

الخرطوم تقدم اعتذاراتها لأديس ابابا اثر توقيف 
شقيقة دبلوماسي أثيوبي

وواديهـا نتيجـة الأمطـار والسـيول 
التي شـهدتها المحافظة خلال الثلاثين 
متواصـل». بشـكل  الماضيـة  سـاعة 

المـدن  مـن  عـددا  هنـاك  «إن  وقـال 
بكميـات  محاصـرة  والمديريـات 
أسـفل  خاصـة  الميـاه،  مـن  هائلـة 
ودوعـن  وعمـد  العـين  أوديـة 
ومنطقـة سـاه بـوادي حضرمـوت». 
وذكر الخنبشـي أن الأضـرار قد تمتد 
الأمطـار  هطـول  لاسـتمرار  نتيجـة 
مثـل  أخـرى  ومـدن  مناطـق  إلـى 
وشـبام.  والقطـن  وتـريم  سـيئون 
وأوضح أنه تم تشـكيل فرقـا ميدانية 
المتضـررة  والمـدن  المـكلا  مدينـة  فـي 
الحيـاة  «إعـادة  لمحاولـة  الأخـرى 
إلـى طبيعتهـا، بعـد أن قطعـت عنهـا 
الإمـدادات بكافـة الخدمات مـن مياه 
وكهربـاء واتصـالات، وكـذا إحـداث 
أضـرار جسـيمة بالطرقات الرئيسـة 
والداخليـة». وكان الرئيـس اليمنـي 
علـي عبـد اللـه صالـح توجـه أمـس 
مـن العاصمـة صنعـاء إلـى محافظة 
علـى  بنفسـه  للإشـراف  حضرمـوت 
المنكوبـين  وإغاثـة  الإنقـاذ  عمليـات 
الأمطـار  هـذه  جـراء  والمتضرريـن 
الغزيـرة بعـد إعـلان تشـكيل لجنـة 
طوارئ حكومية برئاسة نائب رئيس 
الوزراء لشئون الدفاع والأمن الدكتور 
رشاد محمد العليمي وعضوية العديد 

من وزراء الوزارات السيادية.
ووجه بتشـكيل غـرف عمليات في 
كل مـن المـكلا وسـيئون بحضرمـوت 
أقصـى  فـي  المهـرة  محافظـة  وكـذا 
شـرق اليمن، وذلـك لمتابعـة عمليات 
الإنقاذ والإغاثة والإيـواء للمواطنين 

المتضرريـن مـن السـيول أولا بـأول، 
وكـذا متابعـة إصـلاح مـا تضـرر من 
شـبكات الطـرق والهاتـف والكهرباء 
مـن  السـيول  أحدثتـه  ومـا  والميـاه، 
إمكانـات  تسـخير  وطلـب   . أضـرار 
لعمليـات  والأمـن  الجيـش  قـوات 
الإغاثـة ومحاولة احتـواء الأزمة قبل 
تفاقمهـا، وإنقاذ مـا يمكن إنقـاذه في 

ظل الإمكانات المتواضعة للبلاد.
وأعلـن عن تشـكيل خليـة أزمة في 

حضرمـوت  محافظـة  عاصمـة  المـكلا 
لتنسيق عمليات الإغاثة، والتي أكدت 
مصادرها أن الفيضانـات دمرت نحو 
340 مسكنا على الأقل في مناطق تريم 

وشبام والقطن بحضرموت.
غيـر  صحافيـة  مصـادر  وذكـرت 
فـي  المنـازل  مـن  المئـات  أن  رسـمية 
 9 لقـي  فيمـا  تهدمـت  حضرمـوت 
أشـخاص علـى الأقـل مصرعهـم فـي 
مدينـة المـكلا لوحدها وأسـرة أخرى 

بأكملهـا فـي مدينـة تـريم، فـي حـين 
لازالـت الأجواء تشـير إلى اسـتمرار 

تساقط الأمطار في المحافظة.
وأوضحـت أن سـكان مدينـة تريم 
يعيشـون حالـة مـن القلـق والخوف 
الأمطـار  تسـاقط  اسـتمرار  جـراء 
سـكانها  مـن  المئـات  وأن  الغزيـرة 
نزحوا مـن منازلهم خوفا مـن تهدمها 
بعـد سـقوط أكثـر مـن 100 منـزل في 
هـذه المنطقـة. كمـا شـهدت محافظـة 

المهـرة الواقعـة على الحـدود اليمنية 
العمانيـة هطـول أمطـار غزيـرة نتج 
عنهـا وفاة ثلاثة أشـخاص على الأقل 
وجـرف العديـد مـن المنـازل والمزارع 

والطرقات. 
هيئـة  حـذرت  ذلـك  غضـون  فـي 
الأرصاد الجوية في اليمن السكان من 
تواصل هطول الأمطار وتدفق السيول 
وطلـب منهـم أخـذ الحيطـة والحـذر 

لتفادي وقوع الأضرار الجسيمة.

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 

اتخذت الحكومة الاردنية فيما يبدو قرارا سياسيا 
بالتراجـع عن فكـرة المجلس الاعلى للاعـلام بعد ان 
ناقش مجلـس الوزراء قانونا جديـدا يلغي القانون 
المخصص لهـذا المجلس مما يعنـي ان تجربة المجلس 
الاعلـى للاعـلام تبخرت فعلا ولـم يبـق الا تفاصيل 
هذا التبخر بعد ان غادرت رئيسـته الدكتورة سـيما 
بحوث عمان لوظيفة مهمة في الجامعة العربية دون 

تعيين بديل لها حتى الان.
 وطوال الاسـبوع الماضي والمؤسسات الصحافية 
الكبرى في عمان تبحث في خسائرها المتوقعة للعام 
المقبل خصوصا في ظل قراءات تتحدث عن انخفاض 

حاد فـي موازنات الاعلام للشـركات الكبرى، تفاعلا 
مع تداعيات الازمـة الاقتصادية التـي تجتاح العالم 
حيـث يتحـدث الخبـراء فـي مجالـس الادارة عـن 
خسائر بالملايين قد تؤثر على سوق صناعة الصحف 
والفضائيـات بعدمـا تراجـع بعض المسـتثمرين في 
القطاع الاخيرعن اسـتثمارات كانوا قـد اعلنوا عنها 
سـابقا. وأفردت الصحف مسـاحات واسعة للجولة 
الهامـة التـي  قام بهـا الملك عبـد الله الثانـي مع وفد 
رسـمي رفيع المسـتوى لبعض دول امريكا اللاتينية 
مثـل تشـيلي والارجنتـين، حيـث ردد الصحافيـون 
معلومات عن الغاء زيارة كانت مقررة لكوبا واخرى 
لهنـدوراس. لكـن اسـتقبل الـرأي العام فـي الاردن 
استقبل بارتياح شـديد تنظيم العاهل الاردني للقاء 
خاص بينه وبين الجالية العربية الكبيرة في تشيلي 
داخل مقر النادي الفلسطيني في العاصمة التشيلية 
بعد ان اسـتعرض امكانات التعاون مـع دول امريكا 

الجنوبية اقتصاديا وسياسـيا وتنمويا واعاد تركيز 
الاضواء على هذه الدول المنسية عربيا على القضية 

الفلسطينية.
 وبعد قـرار الحكومة التخلص من المجلس الاعلى 
للاعـلام بعـد ان كان منتجـا غيـر فعـال لوصفـات 
الليبراليـة فـي الاعـلام لـم تكشـف الحكومـة بعـد 
النقـاب عـن خططهـا تحـت عنـوان اعـادة هيكلـة 
الاعـلام الرسـمي ولا عـن خططها بخصـوص اعادة 
احيـاء وزارة الاعلام مـع ان التصريحات الرسـمية 
تشـير لعدم وجود قرار بعد بالعـودة لتجربة وزارة 

للاعلام.
وتعليقـا علـى الموضـوع  كتـب ماهر ابـو طير في 
صحيفة «الدستور» ملاحظا بأن المجلس لم يتمكن من 
تفعيل دوره المطلوب ايضا، ودخل في عتمة المزاحمة 
او تصغيـره مـن جانـب الاخريـن، وقـد كان بامكان 
المجلـس ان يهـرب باتجـاه توصيفه الوظيفـي، بدلا 

من حالة الشـلل التي اصابته خـلال الفترة الماضية.
 وقـال الكاتـب: قبل الغـاء المجلس الاعلـى للاعلام، 
الغيـت وزارة الاعـلام بحـد ذاتها، فلم يتغير شـيء 
في الاردن، وسـتلغى مؤسسـات اعلاميـة اخرى، او 
تناط ادوارها بمؤسسـات اخرى، ولن يتغير شـي ، 
والسر في ذلك عائد الى اننا ايضا نسير على اساس 
حـرق المراحـل، وليـس علـى اسـاس اسـتراتيجي 
واضـح، ومـا نطلبه اليـوم مـن الحكومة، هـو انهاء 
حالـة التشـابك والازدواجيـة والوصول الـى رؤية 
اعلامية واضحة وبسـيطة ومبسـطة لملـف الاعلام.
والسياسـي  الدبلوماسـي  النشـاط  وانعكـس 
التـي تناولـت  فـي عمـان علـى الصحافـة المحليـة 
علـى  وقضايـا  ملفـات  عـدة  والتحليـل  بالتعليـق 
رأسـها اجتمـاع وزراء داخليـة جوار العـراق، وهنا 
لاحظ الكاتب فـي «العرب اليوم» فهـد الخيطان بأن 
موقـف الحكومـة العراقيـة تجـاه التعاون مـع دول 

الجـوار يتسـم بالتناقض الشـديد، فهي مـن ناحية 
ترفـض مناقشـة الاتفاقيـة مـع جيرانها بحجـة انها 
شـأن عراقـي داخلـي، ومـن ناحيـة اخـرى تطالـب 
دول الجـوار ان تمتثـل لرؤيتهـا في مجـال التعاون 
سـلفا. محـددة  اجنـدة  عليهـا  وتفـرض  الامنـي 
الاتفاقيـة الامنيـة - قال الخيطـان- التـي تتأرجح 
مواقـف الاطـراف العراقية بشـأنها تمثـل موضوعا 
اقليميـا حساسـا بالنسـبة لدول الجـوار والموضوع 
الاخـر الـذي يسـتحق اهتمـام الـوزراء هـو المتعلق 
الاردن  فـي  خاصـة  الجـوار  دول  فـي  بالعراقيـين 
وسـورية،  فهـذا الملـف يأتـي فـي صلـب التعـاون 
سـبل  علـى  يتركـز  ان  ينبغـي  والنقـاش  الامنـي 
آمنـة  عـودة  لتأمـين  العراقـي  الجانـب  مسـاعدة 
ومبرمجـة لاكثر مـن مليـون عراقي غـادروا بلادهم 
الطائفـي. والاقتتـال  الاحتـلال  بسـبب  مكرهـين 
تلك هي اولويات التعاون الامني الاقليمي مع العراق 

وما عدا ذلك يصنف تحت بند ما يستجد من اعمال.
 وفـي نفـس الصحيفـة توقـع الكاتـب السـاخر 
احمـد ابو خليـل جولة جديـدة من الاهتمام بنسـخ 
الاصـلاح الامريكيـة فـي حـال فـوز المرشـح بـاراك 
اوبامـا، وقـال: يسـتعد الاصلاحيـون العـرب ومن 
ضمنهـم الاصلاحيـون الاردنيون لموجـة جديدة من 
النشاط سوف تبدأ في حالة فوز باراك اوباما رئيسا 
لامريـكا. والحديث هنا هو عـن الطبعة الامريكية من 
الاصلاح التي تشـمل اغلب ما تم تداوله من افكار بما 
فيها مـا عـرف بالاصلاح الـذي «ينبع» مـن الداخل، 
حيـث ان «نبع الاصلاح» هـذا لم يتفجـر ولم يتدفق 
ماؤه الا بعـد الدعوة الامريكية. ولاحـظ الكاتب انه 
منذ سـنتين تقريبا توقـف «نبع الاصـلاح الداخلي» 
وجفـت مياهـه، ويتعين الآن التحقـق ان كان لا يزال 
«ينز»، ام ان هناك نبعا جديدا ينتظره الاصلاحيون. 
 وفـي صحيفة «الـرأي» توقـف الكاتب فؤاد حسـين 

عند استهداف المسـيحيين في العراق مشيرا لتواطؤ 
امريكي اسـرائيلي لتهجير مسـيحيي العراق وبقية 
الـدول العربيـة بهـدف تكريـس الاحاديـة الدينيـة 
وتبريـر محاربـة مـا يسـمى بالارهـاب، بالحـروب 
حـدود  وعلـى  النفطـي،  الحـوض  فـي  المفتوحـة، 
اسـرائيل، والمؤامـرة لا تقتصر على العـراق ولبنان 
وفلسـطين، وانمـا تتجاوز المشـرق العربي الى مصر 
والسـودان وبلـدان اخرى افريقية، مـن اجل تفجير 
صراع الاديان او الحضارات وطرد المسيحيين حيثما 
وجدوا كي تخلو السـاحة للطموحات الاسـرائيلية.
 وقـال الكاتـب حسـين: مقتـل 15 شـخصا وتهجيـر 
نحـو الفـي عائلـة مسـيحية خـلال الايـام الماضيـة 
ينـذر بموجة عنف لـن تقف تداعياتهـا عند محافظة 
نينوى وعاصمتها الموصل ثالث مدن العراق، وسـط 
مؤشـرات على علاقـة وثيقة بين المليشـيات الكردية 

المعروفة باسم البيشمركة وهذه الاحداث العرقية.

ارتياح لاجتماع الملك بالجالية العربية في النادي الفلسطيني بتشيلي واستياء من الاغلبية الزائفة في البرلمان
الاعلام الاردني: تجربة المجلس الاعلى تتبخر وتحذير من طبعة امريكية جديدة للاصلاح اذا فاز اوباما

■ طوكيوـ يــو بي آي: غادر ضابطــان كبيران بقوات 
الدفاع الذاتي اليابانية إلى الســودان الجمعة للمشاركة 

في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني NHK ان 
الضابطين ينتميان إلى قوة الانتشــار الســريع المركزية 
التابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية، والمســؤولة بشــكل 
رئيســي عن الانتشار الســريع في مهمات حفظ السلام 
الدوليــة. ومن المقــرر أن يعمل الضابطان فــي مقر مهمة 
الأمم المتحــدة فــي الســودان الــذي يقــع فــي العاصمة 
الخرطوم وسيشــاركان في إدارة الأنشــطة اللوجستية 

وإعداد قواعد البيانات.
وكانت الحكومة السودانية قد وقعت اتفاق سلام مع 
القــوات المناوئة للخرطوم في جنوب الســودان في عام 

2005 بعد أكثر من عشرين عاما من الحرب الأهلية.
وتقوم مهمة الأمم المتحدة، التي تم نشرها بعد توقيع 
الاتفاق مباشــرة، بمراقبــة الاتفاق وتقديم المســاعدات 

الإنسانية.

ضابطان يابانيان كبيران الى
 الخرطوم للمشاركة 

في «حفظ السلام»
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بانتظار الجولة الاخيرة بداية الشهر المقبل في عمان التي ستحدد مكان عقد المؤتمر

«الحرس القديم» ينجح بتقليص عدد المشاركين في مؤتمر فتح السادس الى 1200 كادر
غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

سـيطر جو مـن الخلاف الشـديد بين 
التنظيميـة لحركـة فتـح، فـي  القواعـد 
اعقاب تحديد اللجنة المركزية لحركة فتح 
في اجتماعها الاخير مساء الخميس عدد 
الاعضاء الذين سـيحق لهم المشاركة في 
المؤتمـر العام السـادس للحركة بـ 1200 
مشـارك مـن الداخـل والخـارج، بعد ان 
شـعر «جيل الشباب» بخيبة امل كبيرة، 
كونهـم كانـوا يدفعون باتجاه مشـاركة 
باعـداد اكبر في هذا المؤتمـر الغائب منذ 

عشرين عاما.
وكان اجتماع المركزية مساء الخميس 
محمـود  الرئيـس  بـين  صدامـات  شـهد 
وبحسـب  اللجنـة،  واعضـاء  عبـاس 
مصادر مطلعـة قال عباس لهم «سـأعقد 
المؤتمـر العام للحركة، ولا اريد الترشـح 
او  المركزيـة  اللجنـة  لرئاسـة  ثانيـة 

السلطة، ودبروا حالكم من غيري».
وليـس فقـط علـى مسـتوى اللجنـة 
المركزية وصل الخلاف، فسرعان ما اعاد 
قـرار المركزية بتحديد عدد المشـاركين بـ 
1200 عضو في المؤتمر السادس الخلاف 
«الحـرس  المختلفـين  فتـح  فريقـي  بـين 
اللجنـة  علـى  يسـيطر  الـذي  القـديم»، 
المركزية، واللجنة التحضيرية للمؤتمر، 
و»جيل الشباب» الذي ينتمي له عد كبير 
مـن اعضـاء المجلـس الثـوري لفتـح في 
الداخل مثـل مروان البرغوثـي، ومحمد 
دحـلان، وقدورة فـارس وغيرهـم، الى 
الدائرة الاولى، بعد ان استطاع «الحرس 
القديم» ان يسجل اولى النقاط لصالحه 
في مرمى الخصم الشاب حين خرج بقرار 
مـن اللجنـة المركزيـة التي حـددت عدد 
المشـاركين وفق مـا يطلب، خلافـا لطلب 
الشـباب الذيـن دعـوا لمشـاركة اوسـع، 
تزيد عن 3500، وهو ما اوجد بينهم جوا 
من القلق وتوجسـا مـن الاجتماع القادم 

للجنـة المركزية الذي حدد بداية الشـهر 
المقبل لتحديد مكان عقد المؤتمر.

واعرب عدد منهم عن خشيته ان يلجأ 
اقطاب اللجنتين المركزيـة والتحضيرية 
لاسـتصدار قـرار بعقـد المؤتمـر خـارج 
المناطق الفلسـطينية، ليكون هذا القرار 
بمثابـة نهايـة جيـل يمثـل غالبيـة اطـر 
الحركـة المتواجدة غالبيتهـا في المناطق 
الفلسـطينية في الضفـة الغربية وقطاع 

غزة.
اجتهاد طرفـي الخلاف الفتحاوي في 
الدفـاع عـن افكارهـا تجـاه عقـد المؤتمر 
الـذي غـاب عشـرين عاما، تخلله سـرد 

حجج، ودلائل، دوفع عنها بقوة.
فمن «الحـرس القديم»، دافع عبد الله 
الافرنجـي عضـو اللجنـة المركزية خلال 
اتصال مع «القـدس العربي»، عن القرار 
الذي حدد عدد الاعضاء، وقال ان القرار 
تم بحضور الرئيس محمود عباس زعيم 
الاعتـراض  بشـدة  ورفـض  التنظيـم، 
على عدم توسـيع المشـاركة كمـا يطالب 
مـروان البرغوثـي، وقـال «لا يمكـن ان 
نزيـد عـدد المشـاركين عـن هـذا العدد»، 
عازيـا السـبب في ذلـك الى ان توسـيع 
المشـاركة يفقـد توصيف الاجتمـاع على 
انـه مؤتمـر، ويجعله كمـا قـال «جمهرة 
كبيـرة»، يصعب فيها الخـروج بقرارات 
وانتخابات «تعيد القوة لبناء الحركة».

ورفـض الافرنجـي التوصيـف الذي 
يطلـق علـى الكـوادر الحركيـة الشـابة 
علـى انهـا تمثـل «تيـار الشـباب»، كون 
ان «غالبيـة مـن يحـق لهم المشـاركة من 
الــ 1200 مـن الشـباب»، مشـيرا الى ان 
الاقاليـم  فـي  الحركـة  قيـادات  غالبيـة 
الذيـن جـرى انتخابهـم مؤخـرا هم من 
فئـة الشـباب، متخذا مـن المؤتمر الاخير 
للحـزب الشـيوعي الصينـي سـندا فـي 
تدعيـم وجهـة نظـره، حين قـال ان عدد 
اعضـاء هـذا التنظيـم يبلـغ 72 مليـون 
شخص، وان عدد من شاركوا في المؤتمر 

الاخير له كان 1700 شخص فقط.
«هـؤلاء  حديثـه  سـياق  فـي  وقـال 

(يقصـد  الشـباب  جيـل  يشـكلون  لا 
تيـار البرغوثـي ودحـلان)، لكنهـم لهم 
وجهـة نظـر خاصـة»، معتبـرا ان «جيل 
الشـباب» لـه «قواعد يجـب ان ينضبط 

لها الجميع».
ورأى انه لا يحق لاي شخص لا تكتب 
له المشـاركة ان يقول ان المؤتمر استثنى 

هذا الجيل.
عـن  دفاعـه  مـن  الافرنجـي  وزاد 
المقترحات التـي تتبناها اللجنة المركزية 
بقوله «اللجنة المركزية القادمة سـيكون 

معظم اعضاؤها من جيل الشباب».
مـن الطرف الاخر تحـدث احد اقطاب 
«جيـل الشـباب» مـن الضفـة الغربية لـ 
«القـدس العربـي»، بقولـه ان «الرؤيـة 
والموقـف» مـن تحديـد عـدد المشـاركين 
لـم يحـدد بعـد، وان الامـر يحتـاج الى 
نقاشـات موسـعة، غيـر انه هاجـم قرار 

«التقليص»، حسب وصفه.
ورأى ان غيـاب عقد المؤتمر لعشـرين 
عاما مضت «تلـزم اخذ القرارات في فتح 

الى توسيع عدد المشاركة».
ابـرز  احـد  البرغوثـي  مـروان  وكان 
وجـوه «جيـل الشـباب»، بعث برسـالة 
من سـجنه في اسـرائيل للجنة المركزية 
بتوسيع المشاركة لتزيد عن 3500 عضو، 
للقيـادات  المشـاركة»  حـق  «اعطـاء  لــ 
التـي حرمت من هـذا الامر بسـبب تعثر 
عقـد المؤتمر السـادس طوال السـنوات 
الماضيـة، غير ان مؤيديـه اتهموا اللجنة 
«تجاهـل  بــ  والمركزيـة  التحضيريـة 

الرسالة».  
وبالعـودة الـى مواطـن التبايـن بين 
فريقـي فتـح، فقـد ذكـر قطب مـن «جيل 
الشباب» فضل عدم الكشف عن اسمه لـ 
«القدس العربي» لـ «اعتبارات حركية»، 
ان توصيـف «جيـل الشـباب»، يختلـف 
بـين فريقـه والفريق الاخـر، موضحا ان 
اعضاء الحـرس القديم يـرون ان كوادر 
الحركـة ما بين سـن السـتين والسـبعين 
يصنفـون انفسـهم علـى انهـم مـن جيل 
الشـباب،  «لذلـك هـم (الحـرس القديم) 

يتوقعون تشـكيل لجنة مركزية باعضاء 
اكثر من هذا الجيل».

مـن  الفتحـاوي  الـكادر  هـذا  وزاد 
هجومه على اعضاء اللجنة التحضيرية 
للمؤتمـر، حـين اتهـم مـا وصفـه بمحور 
فتحـاوي كان ينشـط سـابقا فـي العمل 
التنظيمي في المانيا، بالتحكم في قرارات 
الحركة، موضحا ان عبـد الله الافرنجي 

يعد احد اقطابه الاساسيين.
الفتحـاوي  الخـلاف  طرفـا  وواصـل 
تبادل الاتهامـات، ففي الوقت الذي يرى 
فيه «جيل الشباب»، ان موضوع تقليص 
العـدد ينهـي فـرص فوزهـم القادمة في 
الانتخابـات، ويعيـد من جديـد انتخاب 
اعضاء المركزية الجدد في مناصبهم، كون 
ان المشـاركة والفـوز  سـيكونان لصالح 
«مـن يقرر» كما يرون، رأى الطرف الاخر 
«الحرس القديم»، انه يسـعى في المؤتمر 
لـ «اعطاء الفرصة»، لجيل الشباب، لكن 
طرفـي الخلاف كما ذكـر لا يجمعان على 

توصيف هذا الجيل.
وبانتظـار اجتمـاع اللجنـة المركزيـة 
العاصمـة  فـي   القـادم  الشـهر  بدايـة 
الاردنيـة عمان الـذي سيحسـم المرحلة 
الثانية والاخيرة من تحضيرات المؤتمر، 
كونه سـيحدد مـكان عقده، مـن المحتمل 
ان ينشـط طرفـا الخلاف فـي الدفاع عن 
وجهـة نظرها، مع توقـع ان يدافع «جيل 
الشـباب» عـن رأيه فـي عقـد المؤتمر في 
الداخل، كونها الفرصة الاخيرة للحفاظ 
لو بالحد الادنى من وجوده داخل الاطر 
الحركيـة العليـا لفتـح، خاصـة بعـد ان 
سـجلت المرحلة الاولـى انتصـارا كبيرا 
لـ «الحـرس القـديم»، وعلمـت «القدس 
الشـباب»  «جيـل  اقطـاب  ان  العربـي» 
اجتماعـات  سلسـلة  لعقـد  يسـتعدون 
تجمع قيادات من كلا الفريقين من الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة للخـروج بموقف 
ترفـع  حركيـة  مذكـرة  وربمـا  موحـد، 
للرئيـس عبـاس للتعبيـر عـن رفضهـم 
للخطـوات التـي اتخـذت لعقـد المؤتمر، 
الداخـل، كـي  الـى عقـده فـي  وتدعـوا 

يؤكـدوا ان انعقـاد المؤتمر فـي الخارج، 
«جيـل  اعضـاء  بقـاء  فـرص  ان  يعنـي 
الشـباب» فـي عضوية المجلـس الثوري 
مثـل مـروان البرغوثي ومحمـد دحلان 
وقـدورة فارس وحسـام خضر واخرين 
كثـر سـتكون ضئيلـة، وسـتكون فرص 
حصولهم على عضويـة اللجنة المركزية 
الطـرف  لصالـح  بالكامـل»،  «معدومـة 
الاخر الذي سـيتهيأ وقتها للامساك بكل 
الاوراق التي تضمن بقاءه بشـكل اقوى 

في اطر الحركة العليا.
كيفيـة  عـن  الخلافـات  خضـم  وفـي 
مشـاركة افراد التنظيم من قطاع غزة في 
ظل سـيطرة حماس، لم يحدد الافرنجي 
طريقـة وصول هـؤلاء الاعضـاء المتوقع 
ان تبلغ نسـبتهم ثلث المشـاركين، مؤكدا 
اصرار فتح على اشـراكهم، وقال ان فتح 
في غزة «ليسـت ممنوعة من العمل، وان 
حمـاس هناك موجـودة بالقـوة»، وعاد 
وعبـر عـن امله بـأن يتـم التوصـل الى 
حلول لانهاء الانقسـام السياسـي خلال 
حوارات القاهرة، لتكون فرصة سـانحة 
لتسهيل المشاركة، واكد ان فتح «لن تقبل 
منـع حماس لعناصرها من المشـاركة في 
المؤتمـر»، مشـيرا الـى ان اسـرائيل فـي 
الماضـي منعت عقده، وقـال «لا اعتقد ان 
تكـون حماس بهـذه الحديـة التي قامت 

بها اسرائيل في الماضي».
«جيـل  مـن  القيـادي  غيـر  الجيـل 
الشـباب» عبر عـن تخوفه مـن «تجاهل 
مشاركة كوادر القطاع في المؤتمر»، حال 
تم منعهم من حمـاس، مؤكدا عدم وجود 
بدائـل عـن اللجنـة المركزية فـي حال تم 
الامـر. والمؤتمـر الـذي تشـكك القاعـدة 
الحركيـة الفتحاويـة فـي عقـده، نظـرا 
لضيـق الوقت الـذي حدد له قبـل نهاية 
العـام الجـاري، ولـم يبـق عليه سـوى 
شـهرين من اجتماع اللجنـة المركزية في 
عمان، يطالب اعضاء المركزية ان تسبقه 
الخصـوم،  بـين  تنظيميـة»،  «مصالحـة 
«حتـى يتم فيـه الاتفاق والاسـتنهاض، 
لا تفجـر الخلاف في وجـه الجميع»، كما 

فلسطينيون يتظاهرون ضد الجدار العازل في قرية نعلين

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

كشـف مصدر فلسطيني رفيع المسـتوى، الجمعة 
في حديث خـاص لـ«القـدس العربـي»، النقاب عن 
التدريبـات العسـكرية التـي يجريهـا افـراد الامـن 
الوطني في المملكة الاردنية الهاشـمية تحت اشراف 

امريكي.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشـف عن اسمه، 
انّ 700 عنصـر من الامن الوطني الفلسـطيني انهوا 
قبـل عدة ايـام التدريبـات المكثفة في معسـكر الموقر 
الدولـي، بالقرب من العاصمة الاردنية عمّان، مؤكدا 
انّ معسـكر الموقر، هو معسكر دولي اقامته الولايات 
المتحـدة الامريكيـة علـى نفقتهـا الخاصـة ويسـمى 

.jbtk باللغة الانكليزية
واضـاف قائـلا: التدريبـات تمّـت من قبـل رجال 
امـن اردنيين في المعسـكر، الـذي يتدرب فيـه ايضا 
افـراد الجيـش العراقـي. وكشـف النقـاب عـن انّ 

المنسـق الامريكي كيث دايتون، الـذي عينته وزيرة 
الخارجيـة الامريكية كوندوليـزا رايس في منصبه، 
قبل حوالي السـنة ونصف السنة، قرر نقل العناصر 
للتدريـب فـي المملكـة الهاشـمية بعـد ان نجحوا في 
السـيطرة على مدينة نابلس في الحملة التي قادتها 
حكومة تسـيير الاعمال التي يراسـها الدكتور سلام 
فيّـاض، وتمكنوا من فرض الامن والنظام في المدينة 
واخماد القوة العسـكرية لحركة المقاومة الاسـلامية 
تعـارض  التـي  الاخـرى،  والتنظيمـات  (حمـاس) 

العملية السلمية.
ووفق المصدر فانّ الجنـرال الامريكي ومعاونيه، 
حوالـي مائة ضابـط يتواجدون فـي مدينة القدس، 
تابعـوا عـن كثـب الحملـة فـي نابلـس، وتوصلـوا 
الـى نتيجـة انّ العناصـر التـي شـاركت نجحت في 
الاختبـار. وبعـد الانتهـاء مـن حملة نابلـس تمّ نقل 
افراد الكتيبة الى مدينة اريحا الفلسـطينية، وهناك 
تـدرب العناصـر لمـدة شـهرين كاملـين. وبعـد ذلك، 
زاد المصـدر عينـه قائـلا، تمّ نقلهم قبل اربعة اشـهر 
الـى معسـكر الموقـر فـي الاردن وهنـاك تمّ تدريبهم 
علـى مـدار الاشـهر الاربعـة بـدون توقـف، كمـا انّ 

المسـؤولين في المعسـكر رفضـوا منحهـم الاجازات. 
وتمكـن الاردنيون، باشـراف امريكي، مـن تأهيلهم 
للقيـام بعمليـات دهـم، ومكافحة الشـغب، واطلاق 
النـار (كل عنصر اطلق اكثر مـن الف رصاصة خلال 

التدريبات).
واكد المصدر انّ قائد الوحدة الفلسطينية المختارة 
هو المقدم الركن سـعيد النجار، ابـن مدينة غزة، اما 

العناصر فانّهم جميعا من الضفة الغربية المحتلة.
وزاد المسـؤول العسـكري الفلسـطيني قائـلا انّ 
الوحدة المختـارة تسـمى الكتيبة الخاصـة الثانية، 
وهي كتيبة محمولة، تملك 145 سـيارة، تم شـراؤها 
باموال امريكيـة خُصصت لاعادة تأهيل قوات الامن 

الفلسطينية في الضفة الغربية.
واكـد المصدر فـي سـياق حديثه علـى انّ عناصر 
الكتيبـة الثانيـة ينتظـرون اليوم فـي الاردن لتلقي 
فـي  والامنـي  السياسـي  المسـتويين  مـن  الاوامـر 
السلطة الوطنية الفلسـطينية للعودة الى الاراضي 
الفلسـطينية، لانّ الهدف من اعادتهـم هو نقلهم الى 
مدينـة الخليـل وضواحيهـا للسـيطرة علـى الامـن 
هنـاك، خصوصـا وانّ الخليـل والقـرى التي تحيط 

بهـا، تعتبر من اهـم المعاقل التابعـة لحركة حماس، 
على حد تعبيره.

كما اشـار المصـدر الـى انّ الاسـرائيليين اعجبوا 
بـاداء الوحـدة المحمولة، والتي قامـت ايضا بالعمل 
في مدينة جنين، وفق الاتفـاق الذي تمّ بين الحكومة 
الاسـرائيلية وحكومـة الدكتـور فيّـاض، مؤكـدا انّ 
وزيـر الامـن الاسـرائيلي ايهـود بـاراك، الـذي قام 
مؤخـرا بزيـارة الـى مدينة جنـين المحتلـة، عبّر عن 
اعجابـه بقـدرة الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية في 
تثبيت الامن والنظام والاسـتقرار في المدينة بعد ان 
قامـت بعمليات واسـعة النطاق ضـد كل من يخالف 

الامن والنظام، بما في ذلك حركة حماس.
وفي معرض حديثه تطرق المسـؤول الفلسطيني 
الى التصريحات الصادرة عن مسؤولين اسرائيليين 
والقائلـة انّ قـوة حركـة حمـاس تنامت فـي الآونة 
الاخيرة ايضا في الضفة الغربية، وقال انّ هذا الكلام 
عـار عن الصحة، وانّ قوات الامـن التابعة للحكومة 
الفلسـطينية قـادرة علـى ضبـط الامور فـي الضفة 
الغربية، واكبر دليل على ذلك، فرض الامن والنظام 

في مدينتي نابلس وجنين، على حد وصفه.

تلقت التدريب على ايدي رجال امن اردنيين لمدة 4 اشهر 

الكتيبة الثانية الفلسطينية انهت تدريبات مكثفة في معسكر 
امريكي بالاردن استعدادا لاستلام الامن في مدينة الخليل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

نظمت حركـة الجهاد الاسـلامي امس 
الجمعـة مهرجانـا جماهيريـا كبيـرا فـي 
مدينـة خانيونـس جنـوب قطـاع غـزة 
احتفالا بالذكرى الثالثة عشـرة لاغتيال 
الدكتـور فتحـي الشـقاقي الامـين العـام 

للحركة.
وشـارك عشـرات الالاف مـن انصـار 
ومؤيـدي الحركـة فـي المهرجـان الـذي 
اقيم على ارض اسـتاد مدينة خانيونس 

الرياضي جنوب القطاع.

الشـيخ  طالـب  المهرجـان  وخـلال 
نافـذ عـزام القيـادي البـارز فـي الجهاد 
الرئيـس محمـود عبـاس بـ «وقـف كافة 
اشكال التفاوض مع اسـرائيل»، كما دعا 
التنظيمات الفلسطينية الى اجراء «تقييم 
شـامل» مع اسـرائيل، التي قال عنها انها 

«لم تحقق شيئا للفلسطينيين».
وقـال عزام «ان حركة الجهاد تتمسـك 
بحقها في المقاومة وتؤكد رفضها لمسـيرة 
التسـوية وتطالب بوقـف المفاوضات مع 

العدو الصهيوني».
واضـاف خـلال حديثـه عـن التهدئة 
المبرمـة مـع اسـرائيل في قطاع غـزة منذ 
19 مـن حزيـران (يونيو) الماضـي «هذه 
التهدئـة بعـد اربعة شـهور باتت تشـكل 

الشـعب  مسـيرة  علـى  حقيقيـا  خطـرا 
الفلسـطيني ولـم تحقق لـه الا مزيدا من 
الانقسـام والصراع ولم يلمـس منها اية 

آثار ايجابية».
واكـد عـزام ان «مسـودة المقترحـات 
الانقسـام  لانهـاء  الهادفـة  المصريـة» 
تسـلمتها  التـي  الداخلـي  الفلسـطيني 

الفصائل مؤخرا «قابلة للنقاش».
ودعـا الفصائـل الـى «تسـهيل اجواء 
الحـوار فـي القاهـرة»، وطالـب طرفـي 
وحمـاس  فتـح  الفلسـطيني  الخـلاف 
بــ «تحييـد المؤسسـات الخدماتيـة مـن 
المناكفات السياسية وحماية المقدسات».

وقال «يجب على الجميـع المضي قدما 
على طريق الجهاد والمقاومة».

واشـاد عـزام بموقـف الفلسـطينيين 
من اهالـي مدينة عكا لــ «صمودهم امام 
عربيـة  بوقفـة  وطالـب  المسـتوطنين»، 
واسـلامية، من خلال «تقـديم كافة الدعم 
هـذا  فـي  للاسـتمرار  والمعنـوي  المـادي 
الصمود». من جهتـه رفض خضر حبيب 
القيـادي فـي الجهـاد خـلال كلمـة لـه ما 
لجعـل  المشـبوهة  «المحـاولات  اسـماها 

الاحتلال مشروعا».
سـتبوء  المحـاولات  هـذه  «كل  وقـال 
والمقاومـة  الجهـاد  ومشـروع  بالفشـل، 
الذي كرسه الدكتور الشقاقي سينجح»، 
مشـيرا الـى ان «المشـروع الامريكـي في 

تراجع بفعل مشروع الجهاد والمقاومة».
واعتبر الناطق باسم «الجهاد» داوود 

شـهاب ان المهرجـان «بمثابـة اسـتفتاء 
شعبي للحركة».

وقال «حضـور الجميع يقول ان حركة 
الجهاد حاضـرة بمقاومتهـا والتي كانت 
اخرهـا عملية بلدة قلنسـوة داخل الخط 
الاخضـر». ودعـت الحركـة في بيـان لها 
والوئـام  «الوحـدة  الـى  الفلسـطينيين 
وطي صفحة التشرذم والفرقة»، مطالبة 
بضرورة جعل ذكرى استشهاد الشقاقي 

«يوما للوحدة».
وكان الدكتـور الشـقاقي اغتيـل فـي 
جزيـرة مالطا في العـام 1995 على ايدي 
جهاز المخابرات الاسـرائيلية «الموساد»، 
بعـد ان اطلـق عليـه عمـلاء مـن الجهاز 

رشقات نارية اودت بحياته على الفور.

الحركة طالبت بوقف التفاوض واكدت ان التهدئة «تشكل خطرا» على الفلسطينيين

عشرات الآلاف يحيون في غزة ذكرى استشهاد الامين العام السابق للجهاد الاسلامي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تجـرى الاسـتعدادات الفلسـطينية لاحيـاء الذكـرى الرابعـة 
لوفاة الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسر عرفات بتنظيم مهرجان 
جماهيـري تلقى فيه الكلمـات الخطابية اضافة الـى اصدار طابع 

بريدي.  
ودعت اللجنة المركزية لفتح ابناء الشعب الفلسطيني في الوطن 
والشتات والمخيمات إلى إحياء الذكرى الرابعة «لاستشهاد رمزنا 
وقائدنا وزعيمنا الرئيس الشهيد ياسر عرفات». وقررت المركزية 
إحياء هذه المناسـبة في مهرجان جماهيري يوم 2008/11/11 في 
مدينة رام الله حيث يتحـدث فيه الرئيس محمود عباس وممثلو 

القوى والفصائل والقطاعات الجماهيرية.
كمـا طالبـت اللجنـة المركزية قيـادة حركة فتح فـي قطاع غزة 
باحيـاء هـذه المناسـبة تأكيدا علـى وحدة الشـعب الفلسـطيني 
«وتلاحمه وتمسكه بوحدة أرضه ومجتمعه والإصرار على إنهاء 
الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية سلاحنا الأقوى في مواجهة 

الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي».
 وقـد كلفت اللجنـة المركزية أمانة السـر والمفوضيات الحركية 
الإعداد الكامل لهـذا المهرجان الجماهيري لإحياء الذكرى الرابعة 
لوفـاة عرفـات، فـي حـين أصـدرت وزارة الشـؤون الخارجيـة 
الفلسـطينية مجموعة من الطوابع الجديدة أبرزها طابع يجسـد 

الزعيم الفلسطيني الراحل. واكدت الخارجية ان الطابع البريدي 
يجسـد عرفـات، ويأتي إصـداره فـي الذكـرى الرابعـة لرحيله، 
فيمـا احتفت الطوابع الأخرى بالمدن الفلسـطينية وأبرزها مدينة 
القدس، تأكيـداً على كونها العاصمة الأبدية للدولة الفلسـطينية 
المنشـودة، فيما حفلت الطوابع الأخرى بصور لبيت لحم وأريحا 

وغزة.
 وتسـتخدم هذه الطوابع لكافة المعامـلات الخاصة بالمواطنين 
وقنصليـات  وسـفارات  الخارجيـة  الشـؤون  وزارة  خـلال  مـن 

وبعثات فلسطين في الخارج.

استعدادات فلسطينية لاحياء الذكرى الرابعة 
لوفاة عرفات بمهرجان جماهيري وطابع بريدي

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

الاسـرائيلي  الجنـدي  والـد  اعـرب 
الاسـير فـي غـزة غلعـاد شـليط عـن 
ارتياحه، بعد ان ابلغته فرنسـا تسـلم 

ابنه الرسالة التي وجهها اليه مؤخرا.
عـن  الاسـرائيلية  الاذاعـة  ونقلـت 
السـلطات  «ان  قولـه  شـليط  ناعـوم 
الفرنسـية التـي نقلـت الرسـالة اكدت 
لي اتمام هذه الخطوة». وكان الرئيس 
الفرنسـي نيكولا ساركوزي نقل رسالة 
من عائلة الجندي الذي تأسـره حماس 

خلال قمـة رباعيـة جمعته مع رؤسـاء 
سـورية وتركيـا وقطـر في بداية شـهر 
ان  وقيـل  الماضـي،  (سـبتمبر)  ايلـول 
للرئيـس  الرسـالة  سـلم  سـاركوزي 
قـام  الـذي  الاسـد  بشـار  السـوري 
بايصالهـا لقيـادة حماس التـي نقلتها 
لنجلـه فـي وقـت لاحـق. وقـال نوعام 
شـليط انـه «لا يحصـل علـى معلومات 
حـول ابنـه»، ووجـه فـي الوقـت ذاته 
الرئيـس  الوسـيط  لمصـر  انتقـادات 
فـي صفقة تبـادل الاسـرى التـي تدور 
بـين حمـاس واسـرائيل لــ «اخفاقها» 
فـي تحقيـق النتيجـة العمليـة المتمثلة 
باطلاق سـراح الجندي شليط.  وكانت 
فرنسا ابلغت والد الجندي شليط الذي 

يـزور فرنسـا حاليـا ان الرسـالة التي 
نقلها الى ابنه قد وصلت.

الاسـرائيلي  الجنـدي  والـد  وكان 
طلب قبل حوالي شـهرين مـن الرئيس 
سـاركوزي المسـاهمة في نقل الرسالة، 
الجنسـية  يحمـل  نجلـه  وان  خاصـة 

الفرنسية. 
وذكـر شـليط الاب ان حركة حماس 
ترفـض حتـى الان تسـلم رسـائل مـن 
العائلـة او مـن الصليب الاحمـر. وكان 
نوعام شليط حث المواطنين الفرنسيين 
للعمـل من اجل الافراج عـن ابنه. وقال 
خلال تواجده في فرنسا ان المفاوضات 
مـن اجـل الافراج عـن ابنه التـي جرت 

بوساطة مصرية «تعثرت».

فرنسا تبلغ عائلة الجندي شليط 
بوصول رسالتها الى نجلها الاسير لدى حماس

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تضييق 
الخناق على الاسرى الفلسطينيين الذين يقبعون 
في السجون والمعتقلات، فبعد ان امر وزير الامن 
الاسـرائيلي بتجميـع 450 اسـيرا فلسـطينيا في 
موقـع واحد وعزلهـم، لانّ حركة حمـاس تطالب 
باطـلاق سـراحهم، مقابـل الجندي الاسـرائيلي 
الاسـير غلعاد شـليط، تبيّن ايضا انّ السـلطات 
الاسرائيلية تقترح ايضا استبدال زيارة المعتقلين 
الفلسـطينيين لديهـا في المعتقلات الاسـرائيلية، 
خاصـة معتقلي قطاع غـزة، والتـي تمثلت بلقاء 

المعتقل مع اهله مباشرة وجها لوجه، باستخدام 
الدائرة التلفزيونية المغلقة او ما يسمى بالفيديو 
كونفرنـس، بالاضافة الى ذلك، تعمل السـلطات 
الاسـرائيلية على فرض الـزي البرتقالي عليهم، 
ومـا يصاحب هذا اللون مـن ارتباط بما يطلقون 
عليـه الارهـاب الدولـي، وتشـبيههم بالاسـرى 
فـي سـجن غوانتانامـو فـي محاولـة لتحريض 
العالم على المعتقلين الفلسـطينيين بأن لهم صلة 

بالارهاب.
 يشـار الـى انّ هذه الخطوة الاسـرائيلية هي 
محاولة فاشلة للالتفاف على القوانين واتفاقيات 
حقـوق الانسـان ذات العلاقـة وخاصـة المـادة 
(116) مـن اتفاقية جنيف الرابعة بشـأن حماية 
الاشـخاص المدنيين والتـي نصت على السـماح 
لـكل شـخص معتقـل باسـتقبال زائريـه، وعلى 

الاخـص اقاربه، علـى فترات منتظمـة، وبقدر ما 
يمكن من التواتر.

سـلطات  ان  الـى  السـياق  هـذا  فـي  يشـار 
الاحتـلال ومنذ 10/6/2007 تمنـع وحتى اللحظة 
اهالي المعتقلـين في قطاع غزة من زيارة ابنائهم. 
ويرفض اهالي المعتقلين بشـكل قاطـع فكرة لقاء 
ابنائهـم عبـر شاشـات التلفـاز المغلقـة. اللجنة 
الدولية للصليب الاحمر وتعقيبا على ما طرح من 
اسـتخدام منظومـة الفيديو كونفرنس كوسـيلة 
للقـاء المعتقلين باهلهم في قطاع غـزة اكدت على 
موقفها الرافض لهذه الفكرة، فكرة التواصل عبر 

اجهزة الاتصال الالكترونية.
وقال اياد نصر الناطق الاعلامي باسم منظمة 
الصليب الاحمر في قطاع غزة لـ»القدس العربي» 
ان الاصـل في هذا هو لقاء الاشـخاص مع ذويهم 

وعائلاتهم وابنائهم لقاء مباشرا وليس عبر هذه 
الوسائل التقنية.

وتابـع قائـلا: اذا كان هناك دعوة لاسـتعمال 
تكـون  ان  فيمكـن  التقنيـة  الادوات  هـذه  مثـل 
زيـادة وتكامليـة لبرنامج زيارة الاهـل بابنائهم 
المعتقلين، ولكن الاصل هو زيارة مباشرة، ونحن 
نطالـب السـلطات الاسـرائيلية باعـادة تفعيـل 
برنامج زيارة المعتقلين لاهالي غزة كما هو الحال 

منذ عام 1967 والمطبق في الضفة الغربية. 
واشـار نصـر الـى ان الشـروط الامنيـة التي 
كانـت تطالب بها اسـرائيل لضمـان تنفيذ وفتح 
هذا البرنامج لطالما تعامـل الصليب الاحمر معها 
واوجـد الحلول لهـا في حال وجـود دواع امنية. 
اما فيمـا يتعلق بلون الزي قـال نصر: حتى الان 
لم تتم مخاطبتنا من قبل السـلطات الاسرائيلية 

ولا من قبـل المعتقلين الفلسـطينيين فيمـا يتعلق 
بموضوع الزي.

واضـاف نصـر: الاجـراءات الداخليـة داخل 
او  الضابطـة  الاجـراءات  سـواء  السـجون 
الاجـراءات التنظيميـة هـي مـن حق السـلطات 
الحاجزة ولكن لم نعلـق على اي تغيير في الزي 
او لونه بسـبب عدم اشراك الصليب الاحمر بأي 
حـال لا مـن السـلطات الاسـرائيلية او المعتقلين 
الفلسـطينيين. ومـن الجديـر ذكره فيمـا يتعلق 
لـدى سـلطات  الفلسـطيني  المعتقـل  بتوصيـف 
الاحتلال الاسرائيلية حسـب اتفاقية جنيف هي 
ان الفلسـطينيين هـم معتقلون وليسـوا اسـرى 
لانهـم مدنيـون محميـون وفـق اتفاقيـة جنيـف 
الرابعة، ولا يجب على سلطات الاحتلال في حال 
اعتقالها مدنيين اعتقالهم داخل اراضيها لانّ هذه 

مخالفة واضحـة لاتفاقية جنيـف الرابعة والتي 
ذكـرت في المـادة 49 بعدم ومنع نقـل المدنيين من 
اراضيهـم المحتلة مهما كانت الاسـباب، وان كان 
ولا بـد مـن الاعتقال فيجـب ان تكـون المعتقلات 

داخل الاراضي المحتلة.
مديـر  الصورانـي،  راجـي  المحامـي  وقـال 
المؤسسة الفلسـطينية لحقوق الانسان في غزة، 
والـذي يترافع عن مئات المعتقلين الفلسـطينيين 
في حديث لــ «القـدس العربي» دأبت اسـرائيل 
علـى امريـن، الاول ان تمـارس بشـكل منهجـي 
ومنظم ممارسـات مهينة ومذلة بكرامة المعتقلين 
الانسـانية، وهـذه قضيـة قديمـة جديـدة ولـن 
تنفك عنها، لا يوجد عداء فلسـطيني ضد اللون، 
وفـي السـابق لبس المعتقـل الفلسـطيني الثوب 
بجميـع الالـوان، الان هـذا الـزي الجديـد يأتـي 

تـرى  ان  مجـرد  اي  غوانتانامـو،  خلفيـة  علـى 
المعتقـل الفلسـطيني، الـكل ينظـر اليه علـى انّه 
مـن المجرمـين او المشـبوهين باقترافهـم جريمـة 
مثل 11 ايلول (سـبتمبر). الموضوع الثاني حول 
الفيديـو كونفيرنـس، اسـرائيل تعاقـب المعتقل 
وذويـه بمنعهم مـن الزيارة، وهـذا العقاب ليس 
للسـجين فقط، بل لذويه ولجميع افراد اسـرته، 
الهدف الاسـرائيلي هو منع المعتقل الفلسـطيني 
مـن رؤية احد مـن اقاربه لسـنوات، وهـذا الامر 
يسبب اضرارا نفسـية غير محدودة، والاحتلال 
جعل هـذا الامـر قضية اسـتراتيجية، وهـذا امر 
مهـين ومـذل ويدخل ايضـا ضمن العقـاب، حتى 
المحامـون في غزة ممنوعون مـن زيارة المعتقلين 
منـذ العـام 1998، وانـا شـخصيا لـم اتمكـن من 

زيارة مئات بل الاف المعتقلين الذين امثلهم. 

سلطات الاحتلال تخطط لفرض الزي البرتقالي على معتقلي غزة واللقاء مع ذويهم فقط عبر الفيديو كونفيرنس

الصوراني: الاحتلال يرتكب جريمة كبرى ضد المعتقلين ويعمل على اخراجهم حطاما انسانيا ووطنيا

قـال الافرنجـي. لكن هـذه المسـألة التي 
تدعو للمصالحـة، ظلت نقطة خلاف بين 
الطرفين، بسبب وصف «حرس الشباب» 
لقـرارات اللجنة المركزيـة الاخيرة بأنها 
«تعدم فـرص الوفاق»، وقـال كادر منهم 
«القـرارات تؤخـذ لصالح بعـض اقطاب 
اللجنـة المركزيـة قبـل المصالحـة لتكون 
سـيوفا مسـلطة علينـا»، ورأى انـه من 

الافضل لو تمت المصالحة قبل القرارات.
وفـي خضـم الخـلاف تدخلـت حركة 
حماس التـي اقصت فتح عـن قطاع غزة 
منتصـف حزيـران (يونيـو) مـن العـام 
الماضي بقتال مسـلح، وهاجم تيار اطلق 
على نفسـه اسـم «خلية العمل الميداني» 
العربـي»  «القـدس  وصلـت  بيـان  فـي 
نسـخة منـه، اللـواء جبريـل الرجـوب 

عضو المجلس الثوري لفتح وأحد قادتها 
المركزيـة  اللجنـة  وطالـب  البارزيـن، 
بــ «تقديمـه للمحاكمـة»، علـى خلفيـة 
تصريحاتـه الاخيـرة التـي هاجـم فيها 
بعـض قيـادات الحركة، فهمـت على انها 
موجهـة لمحمد دحـلان، واتهمـت الخلية 
الرجـوب بأنـه «يحـاول التقـرب» مـن 

حركة حماس.
وجاء فـي البيان انه في ظـل اقتراب 
المصالحـة الفلسـطينية «يكشـف المدعو 
تصريحاتـه  فـي  الرجـوب  جبريـل 
واستجدائه لحركة الانقلاب الحمساوية 
فتـح  صمـود  مـن  للنيـل  ومحاولتـه 
وعنفوان عطائها وقـوة وصمود ابنائها 
الاوفياء». واتهمت الخلية الرجوب بأنه 
يقوم بــ «دور خبيـث، في هـذه المرحلة 

مـن تاريخ شـعبنا لضرب القـادة الذين 
هـم امـل وحلـم ابناء غـزة فـي عودتهم 
المظفـرة»، ووصفتـه بأنـه «خـارج عـن 
الحس الوطني الفلسـطيني وخارج عن 

موقف فتح والقيادة الفلسطينية».
وقالت «فليذهـب جبريل الى الجحيم 
الـذي ارتضـى على نفسـه ان يرتمي في 
احضـان الانقلابيـين وان يخـون العهد 

والامانة».
وجـاءت اتهامات «خلية فتـح»، على 
خلفية مقابلـة تلفزيونية اجريت مؤخرا 
مع الرجوب هاجـم فيها دحلان، وبعض 
القيـادات الفتحاوية، قال فيـه ان هناك 
«تيارا فتحاويا» لا يريد الوحدة الوطنية 
وتجاوز الانقسام، وهو تيار يقابله تيار 

بنفس النزعة في حركة حماس.

ياسر عرفات
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

تتضارب المعلومات حول ما سـيصدر 
عـن رئيس لجنـة التحقيـق الدولية في 
جريمة اغتيال الرئيـس رفيق الحريري 
القاضـي دانيـال بيلمار، فبعـد الحديث 
عن ان هـذا التقرير سـيصدر في كانون 
الاول (ديسـمبر) وسـيتضمن 120 اسما 
لمخططـين ومتورطـين ومنفذيـن، ذكرت 
معلومـات صحافيـة اخـرى ان التقريـر 
الاخير للجنة سيصدر في تشرين الثاني 
(نوفمبر) المقبل، وليس في كانون الاول 

(ديسمبر) ولن يتضمن اسماء.
ولفتـت الى ان رئيـس اللجنة دانيال 
بيلمـار يتجـه الـى عـدم انتظـار موعـد 
نهاية الستة اشهر التي ينص عليها قرار 
انتدابـه لرفع تقريـره الى الامـين العام 

للامم المتحدة بان كي مون.
وبحسـب المعلومـات فـان التجـارب 
السابقة في وضع التقارير تشير الى ان 
الآلية المعتمدة في لجنة التحقيق تتطلب 
نحـو ثلاثة اسـابيع للانتهـاء من وضع 
التقريـر، بـدءا بالمسـودة الاولـى التـي 
تتضمـن الخطـوط العريضـة والافـكار 
الاساسية وصولا الى اللمسات الاخيرة 
توضـع  التـي  النهائيـة  النسـخة  علـى 
بتصـرف الامـين العـام لـلامم المتحـدة 
ومجلـس الامن الدولـي، وهو مـا يعني 
عمليا ان المعنيين في اللجنة لم يباشروا 
بعـد العمـل علـى وضـع التقريـر، وهـم 
يستعدون للقيام بهذه المهمة اعتبارا من 

مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
واعتبـرت انـه علـى رغـم التكتم في 
شـكل كامل على المضمون، فـان ما يمكن 
اسـتخلاصه مـن هـذه المعلومـات، مـن 
اقـوال بيلمـار نفسـه لا سـيما لاعضـاء 

ثابتتـان: هـو  الدولـي  الامـن  مجلـس 
الاولى: ان التقرير لن يشـير بالاسم الى 
اي متهـم او شـاهد او معني من قريب او 
بعيد بمسـار التحقيق، علـى ان يحتفظ 
رئيس اللجنة لنفسـه بحق الكشف عن 
هذه الاسـماء كليـا او جزئيا، من موقعه 
المقبـل كمدعـي عـام المحكمـة الدوليـة. 
اعلـن فـي نيسـان  ان  لبيلمـار  وسـبق 
(ابريـل) الماضي فـي تقريـره الاول الى 
مجلـس الامـن الدولـي بـان اللجنـة لن 
فتـرة  طـوال  اسـماء  ايـة  عـن  تكشـف 
فقـط  سـتعلن  الاسـماء  وان  انتدابهـا، 
عندما يصدر الاتهام عن المحكمة الخاصة 
بلبنـان بعد توافـر القرائـن والاثباتات 

الكافية لتوجيه الاتهام.
الثانية: ان التقرير الاخير لن يشـفي 
فـي  الراغبـين  غليـل  الحـال  بطبيعـة 
معرفـة كل التفاصيل والدقائـق المتعلقة 
بالجريمة تحريضـا وتخطيطا وتنفيذا، 
ولكنـه سـيتضمن لمحـة عامـة وشـاملة 
عـن التقـدم الـذي تمكـن التحقيـق مـن 
انجازه، على ان تكشـف التفاصيل التي 
تم التوصـل اليهـا مـن ضمـن آليـة عمل 
المحكمـة الدوليـة، وليس مـن ضمن اية 

آلية اعلامية او سياسية اخرى.
وتوقفت المعلومات خصوصا عند اخذ 
بيلمار في الاعتبار، عشـية استحقاقات 
لبنانية داخلية عدة، اهمية الحفاظ على 
اسـتقلالية عمل لجنة التحقيق الدولية، 
ومنـع اسـتخدام عملهـا في السـجالات 
«اجنـدات»  تخـدم  التـي  والنقاشـات 
سياسـية معينـة لا علاقـة لهـا بروحية 
عمـل التحقيـق واهدافه التي مـن بينها 
خصوصا المسـاعدة علـى ايجاد الحلول 
المطلوبـة للبنـان، بحيـث يمكـن لنتائج 
التحقيـق ان تكمـل وتدعـم مـا يسـعى 
خـلال  مـن  اليـه  للتوصـل  اللبنانيـون 
الحـوار والمصالحـة والاصلاحـات التي 
تكرّس العدالة وتنهي مرحلة «التفلت من 

العقاب، عوض جعل التحقيق ونتائجه 
جزءا مـن المشـكلة ومحـورا اضافيا من 
اللبنانيـين». بـين  الخلافـات  محـاور 

وكشـفت ان جانبا مـن التكتم ربما يبقى 
قائمـا حتى خلال عمـل المحكمـة ذلك ان 
المعطيـات المتوافرة تشـير الى ان بعض 
الذين سيدلون باقوالهم في المحكمة ربما 
لـن تكشـف هوياتهـم حتى بعـد الادلاء 
بمـا لديهـم. وان بعضـا مـن الجلسـات 
ربمـا يكون سـريا ليـس فقط مـن حيث 
مضمون ما سـيتم الادلاء به وانما ايضا 
مـن حيث هويـة مَـن يدلـي بالمعلومات.

واكـدت المعلومـات ان الكثيـر مما نشـر 
او ممـا صـرح بـه بعـض الشـخصيات 
اللبنانيـة في الاسـابيع القليلة الماضية، 
عـن اسـتدعاءات طاولتهـم او طاولـت 
غيرهـم، وعـن اتهامـات وجهـت اليهم، 
اليهـم،  لتوجيههـا  محـاولات  تمـت  او 
ان  حتـى  بصلـة.  الواقـع  الـى  يمـت  لا 
الكثيرين من هؤلاء لم يسـبق للجنة ان 
تعاطـت معهم لا من قريـب ولا من بعيد، 
تحـت اي صفة مـن صفـات التحقيق او 
الاسـتماع او الاسـتدعاء او السـؤال او 
الشـهادة او الاتصـال او الاتهام. ويبدو 
التحقيـق  لجنـة  معلومـات  قاعـدة  ان 
اسـمائهم،  مـن  تمامـا  خاليـة  الدوليـة 
وان المسـتقبل سـيثبت ذلـك بالوقائـع.

كما اكدت ان الشـائعات وتلفيق الاخبار 
واستخدام وسائل الاعلام وغيرها لبث 
معلومـات غيـر صحيحة عـن عمل لجنة 
التحقيـق لن يفيـد القائمين به بشـيء، 

وان المستقبل القريب سيثبت ذلك.
عندمـا  بيلمـار  ان  الـى  وتشـير 
اختـار عـدم الـرد او التعليـق علـى اي 
مـن هـذه الشـائعات والاخبـار الملفقـة 
علـى  فلأنـه  المنشـورة  والتصريحـات 
مـدى حياته المهنية لـم يلجا الا الى منبر 
المحكمـة للتواصـل عبـره مـع مَـن يجب 

التواصل معهم.

تقرير بيلمار باغتيال الحريري لن يوظّف 
لخدمة اجندات سياسية عشية الانتخابات

ام جبر وشاح  تتوسط سمير قنطار «يسار » وابنها جابر

يدخـل عميـد الاسـرى سـمير القنطار 
فتبكـي وهي تحتضنه، فهـي كانت امه 
بالتبني، ولم تسـتطع تمالك مشاعرها 
فتردد» انا مدهوشـة من الفرحة ومش 
قادرة اعبّر عن اي حاجة، ولكن الحمد 
الله اولا والشكر لسماحة السيد حسن 
نصرالله اللي عمل جهده واخرجهم... 

ومـا بتكمـل الفرحـة الا ما الــ 11 الف 
يضهـروا  وعربـي  فلسـطيني  اسـير 

لامهاتهم».
فرحة اللقاء بكل اسـير كانت تتكرّر 
مـع وصـول الاسـرى تباعـا مـن نبيه 
عواضـة الـى احمـد اسـماعيل وبـلال 
دكـروب وكايـد بنـدر وعلـي حمدون. 

وتستذكر ام جبر ان بلال دكروب وهو 
من حركة امل كان اول ابن لبناني للأم 
الفلسطينية، وقد احسّ بها كوالدته في 
غربتـه واعتقاله وعن طريقـه تعرّفت 
الى الباقين فـي مقرات اعتقالهم. وبعد 
اكتمال عقد المحرريـن اغرقتهم ام جبر 
بالاسـئلة عن عائلاتهم واولادهم، قبل 

ان تخلـد الـى الصمت وتسـتمع بفرح 
داخلي الـى كلماتهم عـن ذكرياتهم في 
الاسر وعن ثيابهم التي اعتقل بعضهم 
فيهـا وعليهـا اثـار دمـاء، وتتدخل من 
حـين الى اخر لتقاطع فلانـا من ابنائها 
الذين عايشتهم اسرى وواكبتهم حتى 

صاروا احرارا.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
اللبنانيـون  الاسـرى  انشـغل 
الاحتـلال  سـجون  مـن  المحـررون 
الاسرائيلي منذ يومين بامهم الروحية 
التـي جـاءت من غـزة لابسـة العباءة 
الفلسـطينية ومنديلهـا الابيض لتفقد 
فـي  تزورهـم  كانـت  الذيـن  ابنائهـا 

المعتقلات الاسرائيلية.
انهـا ام جبـر وشـاح التـي اجتازت 
المعابـر مـن غـزة الـى مصـر فـالاردن 
فسـورية وصـولا الـى لبنـان، تحمـل 
احبـة  للقـاء  الثمانـين  عمرهـا  سـنين 

غادروا السجون الى رحاب الحرية.
هـي المـرة الثانية التـي تـزور فيها 
بيـروت منـذ 4 سـنوات، ولكـن اللقاء 
هذه المرة كان اكثر حـرارة، وقد تمّ في 
بيروت فـي فندق الماريوت حيث انتقل 
اليه الاسـرى المحـررون كل مـن بلدته 
وقريته فـي مختلف المناطق اللبنانية، 
ودخلوا تباعا الى الفندق حيث اقامت 
ام جبـر والـى جانبهـا نجلهـا المحـرر 
الاسـرائيلية  السـجون  مـن  بـدوره 
والذي بفضله تعرّفت الام الفلسطينية 
الى الاسـرى اللبنانيـين، وكانت تهتم 
بهـم وتحمـل اليهـم فـي سـلة القـشّ 
بعضـا من شـاي وتبغ وقهـوة وكثيرا 
من المحبـة والدعـوة الى الصبـر. وقد 
تعززت علاقة ام جبر بابنائها الاسرى 
اللبنانيـين فـي كل مرة كانـت تزورهم 
فـي اسـرهم وتحمـل همومهـم وتهرّب 

رسائلهم.
لحظة اللقـاء بين ام جبر والمحررين 
كانت حارة، فتحـت ذراعيها لعناقهم، 
تفحصـت بيديها وجوههم، وهي تقول 
لـكل واحـد منهم «يمّـا ...يـا مرحبا، يا 
مرحبا». جاؤوا كلهم وجلسوا بقربها، 
اولهـم انور ياسـين الـذي يسـتمر في 
عمله في قناة «الجديـد» التلفزيونية، 
ان  قبـل  عيونهـا،  وتدمـع  تحضنـه 

فرح ودموع في لقاء لأم جبر في بيروت مع اسرى خرجوا احرارا

لندن ـ «القدس العربي»

اجرت الحوار: لينا ابو بكر:
يافـاوي الميـلاد ولـد فـي 22 نيسـان 
(ابريل) عام  1938 ، فلسـطيني الذاكرة، 
قضـى طفولته فـي يافا لعائلة ميسـورة 
الحال، تملك منزلا لا يزال قائما حتى الآن 
يحمل اسـم اصحابه كوشـم على باب لم 
يـزل مفتاحه في حـوزة ملاكه الاصليين، 
كدليـل ثبوتـي علـى جريمة الترانسـفير 
فـي  وعائلتـه  نفسـه  وجـد  القسـري، 
عرض البحر يسـتقلون مراكب للشـحن 
ويرحلـون الى ضفاف نائيـة لن تعيدهم 

حتى الساعة الى موطئ الذاكرة الاولى.
بلـدة  فـي  لاجئـا  طفـلا  ذاكرتـه  مـن 
الغازيـة ـ لبنـان، الـى كونـه علمـا مـن 
اعـلام الفكـر فـي العالـم، تـرأس العديد 
مـن اللجان والمجالس الدوليـة التي كان 
اخرها نائب رئيس مجلس ادارة الاتفاق 
العالمـي لـلامم المتحـدة ـ نيويـورك، نال 
عددا من الشـهادات الفخرية والاوسـمة 
وسـام  منهـا  المسـتويات،  اعلـى  علـى 
الجمهورية التونسـي، ووسام الاسقلال 
الاردني، ووسام جوقة الشرف الفرنسي 
برتبة فارس، ويملك العديد من الشركات 
الناجحـة التي تتعلق بحماية وتسـجيل 

حقوق الملكية الفكرية. 
يروي السـيد طلال ابـو غزاله حكاية 
الارتبـاط بالذاكرة الام بـكل ما جادت به 
مـن  التحديـات التي سـار بهـا الى درب 
النجاح عبر رحلة صمود فذة رسـخ فيها 
العزيمـة  وشـحن  الفلسـطينية  هويتـه 
بالايمان بحـق العودة وشـرعية الحياة 
لشـعب مارس المشروع الصهيوني بحقه 
اكبر جريمة انسـانية منـذ النكبة تمثلت 
بتشـريد سـتة ملايـين فلسـطيني منهـم 
4.5 مليون لاجئ مسـجلين لدى الاونروا 
ليحتـل اللاجئـون الفلسـطينيون مركز 

الصدارة على مستوى اللجوء العالمي. 
وفي ما يلي نص الحديث

ـ كيــف تســتحضر ذاكرة المــكان الاول 
«يافــا» ؟ يافا بيــت الميــلاد والطفولة، بيت 
الانتمــاء الذي لطالما لمّ الشــمل، انه الوطن 
كياننــا  وشــكل  احتضننــا  لطالمــا  الــذي 
ووجودنا وهويتنا، واحسسنا بقيمته اكثر 
وقد اغتربنا عنه وســلب منــا،  حدثني عن 
يوم الهجرة، كيف حزمتــم امتعة الرحيل؟ 

متى توقعتم العودة؟ 
ـ كنت حينها على سطح المنزل، سمعت 
نداءات متواصلة  بالميكروفون «لسـلامة 
العمليـات الحربية، على جميع المواطنين 
مغـادرة منازلهـم وهجـرة المدينـة، لكي 
نقوم بعملنا الحربي ضد العدو» وتوالت 
النداءات مشـددة على الاخـلاء الفوري 
للمـكان، اخـذت امـي مفتـاح البيت فقط 
علـى اسـاس اننا راجعـون خـلال ايام، 
فمـا كان فـي الحسـبان هـو اننـا نغـادر 
خـارج المنطقة لا خـارج البلاد بأسـرها، 
لان خروجنـا دافعـه حجـة مؤقتـة هـو 
العمليـات الحربيـة، التـي جعلـت منـه 
اجراء سـريعا، وانتقـالا لمـكان اكثر امنا 
ريثمـا تطهـر الجيـوش العربيـة المدينة 
مـن اليهـود،  لـم نحمـل معنـا شـيئا لان 
فكـرة اللجـوء من اصلـه لم تكـن واردة 
ابـدا، ولـم  يخطر ببال بشـر اننـا نغادر 
لاجئـين، وجدنـا العائلة كلها محشـورة 
في مينـاء والناس مدفوعين الى سـفينة 
شـحن وليسـت سـفينة ركاب، واذكر ان 

جنودا كانوا يرحلون الناس، وسيارات 
تحضر للمكان وتقلهم وما كنا نعرف الى 
اين يتجهون بنـا، وأعي ان اليهود كانوا 
مختلطـين في يافـا وتل ابيب مـع العرب 
ويتكلمـون العربية، لذا لـم نكن نميز من 
كان يوجه لنا النداءات في الميكروفونات 
بشكل محدد، استطيع ان اخبرك بمجمل 
الامر ان يـوم خروجنا من يافـا كان يوم 

الخديعة الكبرى.
ـ كانــت تتمتع مدينة يافــا بوعي ثقافي 
النشــاط  نــواة  باعتبارهــا  وسياســي 
الصحافي اثنــاء الانتــداب البريطاني مما 
ميزها بالعمل الثــوري، الا انه لم يحصنها 
من الســقوط في ايدي الصهاينة، ما الذي 

كانت تحتاجه يافا حينها بتصورك؟
كانـت  فلسـطين،  مـدن  ككل  يافـا  ـ 
ضحيـة الانتداب البريطاني والسياسـة 
الاسـتعمارية، وربمـا كانت يافـا تحتاج 
الـى زمن اخر غيـر ذاك الزمـن كي تكون 
اكثر حصانة، فكما تعلمين الوطن العربي 
كان خارجـا للتـو من الهيمنـة العثمانية 
التـي اسـتمرت لقـرون وشـلت عصـب 
التقـدم الحضـاري والوعـي السياسـي 
الكافي الذي يتماهى وتلك المرحلة، وكان 
البديـل هـو الـذي انتقلنا به الـى مرحلة 
النفوذ الاجنبي متمثلا بالقوة البريطانية 
العظمى التي مكنت اليهود من الاستيلاء 
على الارض وامدتهم بالاموال والسـلاح 
ووفرت لهم الغطاء السياسي والشرعية 
الدوليـة من خلال وعد بلفـور وفي الامم 
المتحـدة، هـذه المؤامـرة الدوليـة حيكت 
في وقت كان الفلسـطيني فيه يبحث عن 
البندقية والرصاصة ويبيع اغلى ما يملك 
للحصـول علـى مـا يمكنـه مـن المواجهة 
المباشـرة والدفـاع المتاح، والفلسـطيني 
بطبعـه انسـان يسـعى الـى الاسـتقرار 
المجتمعـات  عكسـته  الـذي  والسـلام 
الفلسـطينية آنـذاك فـي مجـالات عـدة 
كالزراعـة والصناعة والتعليم والتجارة 
وحركـة الموانـئ النشـطة التي شـهدتها 
يافا وحيفـا مع الدول المجـاورة... وربما 
هذا كله يفسر ندرة السلاح بين المواطنين 

مما اتاح  للمؤامرة ان تكمل نصابها.

الوعي الفطري 
اهم عناصر النجاح

ـ في يوميات الاسرائيلي يوسف فايس 
«مدير شعبة الاراضي» يتحدث عن المعجزة 
الاسرائيلية بالترحيل القسري لما يزيد عن 
15 الف نســمة وتدمير القرى واخلاء المدن 
من ساكنيها «كما اورد كتاب الهولوكست 
الفلســطيني للدكتور نــواف الــزرو» فأية 
معجزة فلســطينية تتفوق علــى هذا النوع 

من المعجزات؟
والعزيمـة  والاصـرار  الصلابـة  ـ 
الفولاذيـة التـي لم يـزل يتسـلح بها هذا 
الشـعب بعد مـرور تلك السـنوات  نحن 
لـم ننصهـر ولـم نفقـد هويتنـا الام، ولم 
يؤثر علينا الشـتات او يحبط من ارادتنا 
، فلقـد واصلنـا  تحصيلنـا العلمي لاعلى 
انشـاء  المؤسسـات،  بنـاء  الدرجـات، 
وتربية نماذج صالحـة للمجتمعات على 
امتداد الكرة الارضيـة  تتجلى بالمفكرين 
الاعمـال  ورجـال  والعلمـاء  والمبدعـين 
والاقتصـاد الخبراء، المهندسـين الاطباء 
الاعلاميـين والكتـاب، اننا كفلسـطينيين 
بالابـداع  تواجدنـا  اينمـا  لنـا  مشـهود 
والالتـزام والامانـة، امـا المعجـزة الاكبر 

فتتمثـل بالوعي الفطـري والموروث لدى 
ابنـاء الاجيال الفلسـطينية التـي لطالما 
كان الرهان عليها بنسـيان القضية، هذه 
الاجيال بلـورت مفهوما معجـزا للنضال 
الفلسـطيني على مر العصور، تحقق من 
خـلال معادلة اسـطورية رسـخها اطفال 
الحجـارة في مواجهة المدافـع والدبابات 

فأية معجزة اكبر؟
ـ تضــم الى موقعــك الالكتروني ريشــة 
ناجي العلي، هل التقيته شخصيا؟ وبماذا 

تتشابهان؟
منزلـة  اللـه  رحمـه  العلـي  لناجـي  ـ 
محببة في نفسـي، هو صوت الامة، كنت 
التقيـه فـي الكويـت دائما حيـث رحلتي 
الاولـى مع مشـروعي الفكـري، وكان هو 
الفنيـة  وروائعـه  برسـوماته  حاضـرا 
يوقع باسـم الملايين افكاره المتقدة معبرا 
عـن الام وهمـوم المواطـن العربـي، وقد 
كانـت اخر صفحـة هي اول مـا نفتتح به 
صباحاتنـا لنـرى ماذا يحمـل لنا حنظلة 
من حكايا، لقـد انتمينا الـى الحقيقة معا 
الى الوطن، وكنا اذ نتحدث عن فلسطين 
نبـدأ مـن البحر حيـث يافا وحيفـا وعكا 
والناصرة والجليل مرورا بغزة والضفة 
وصولا الـى النهر الخالـد، ليوحدنا حلم 
العـودة كحـق مصيـري، والايمـان بـأن 
هذا الكيـان الغاصب الـذي يعيش بيننا 
بشـرايين خارجية لا بد زائل، وكما رايت 
فان مـا اكرمني بـه من رسـومات خاصة 
بي، ضممته الى موقعي الالكتروني وهي 

من اعز ما لديّ من تراث.
ـ حياتــك فــي المخيمــات، كيــف ربطتك 
بذاكرتك الفلسطينية؟ هل لك ان تصف لي 

شقاء اللاجئ احلامه خيباته ارادته؟
ـ حقيقـة انا لـم اعش فـي مخيم فبعد 
هجرتنا الى لبنان استضافنا تاجر لبناني 
وهـو احـد اصدقـاء والـدي، لـه تعامـل 
تجاري معه، استضافنا في بلدة الغازية 
قرب صيـدا ووفر لنـا الدعم الـلازم، لقد 
كانـت الغازية والجنوب ولبنان نموذجا 
عـن الضيافـة العربيـة والخلـق العربي 

وتأكيدا للقومية العربية.
الحالـة  اختلفـت  الحـال  بطبيعـة 
المعيشـية بعـد الهجـرة، ومـع ذلـك فلقد 
كانـت حالتنـا افضـل بكثير ممـن قطنوا 
المخيمـات التـي تعانـي مـن عـدم توافـر 

الخدمات والبُنى التحتية!
تريـن تجمعات من البشـر في ظروف 
صعبـة داخـل الخيـام تقتلعهـا الريـاح 
وتغمرهـا الميـاه شـتاء، تفتقـر الى الحد 
الادنـى من مقومات الحياة لبني البشـر، 
عـداك عن الظـروف الاقتصاديـة لارباب 
الاسـر، فلم تكـن الوظائف متوفـرة لهم، 
يعيشـون هـم وعائلاتهـم بانتظاراخـر 
الشهر لاسـتلام ما تجود به هيئة الاغاثة 
وتشـغيل اللاجئـين (جـزء مـن المؤامرة 
وبعـض  الزيـت،  والطحـين،  الدوليـة) 

المواد البسيطة. 
واتذكـر ان والدتـي كانـت تخيـط لنا 
الملابـس والمعاطف مـن الحرامـات التي 
كانـت توزعهـا هيئة الاغاثة، ثـم اننا كنا 
نخـرج الـى الجبـل لكـي نقطـف الزعتر 
البري لعشائنا، كما اذكر انني كنت امشي 
الى المدرسـة يوميا في صيدا ساعتين من 
الزمـن ثم اعـود منها الـى الغازية بنفس 
المـدة، فكانـت الاربع سـاعات مشـيا من 
اليـوم نعمتـي الرياضيـة وان كانت تلك 

النعمة اجبارية تبعا للظروف القاسية. 
اليـوم تخطـى اللاجئـون شـيئا مـن 

مدير المجمع العربي لحقوق الملكية الفكرية في حوار مع «القدس العربي»: الكويت تعني لي الكثير انها قاعدة الانطلاق الى الحياة الحقيقة

حوار الذاكرة مع السيد طلال ابو غزاله: الكيان الصهيوني الغاصب سجل براءة اختراع واحدة 
«صناعة وممارسة الارهاب».. والفضوليون لا يقذفون الحجارة الا على الاشجار المثمرة

هـذه الصعوبات، ولاننا شـعب لا يعرف 
اليـأس فـان الخيـام تحولـت مـع الزمن 
الى تجمعات سـكانية بارادة اسـتطاعت 
ان تقهـر اللجوء، بتنظيـم مظاهر الحياة 
والتشـرد،  للضيـاع  الرضـوخ  وعـدم 
وللزمن المؤقت ، فعمرت الحياة بمظاهرها 
المختلفة من زراعة وتجارة وبناء وتعليم 
واحتـراف مهنـي، والان بعـد مضـي هذا 
الزمن تجدين ان المخيـم كان بؤرة حياة 
لكثير ممن تخـرج منه من قادة ومفكرين 

وشعراء وفنانين.
لجريمــة  دامغــة  بصمــة  المخيمــات  ـ 
الترانســفير القســري التــي كان اول مــن 
نادى بها  تيودور هرتزل نبي الصهيونية، 
كيف نحــول المخيم من كونــه وثيقة لجوء 

الى وثيقة عودة؟
ومكوناتـه  المخيـم  تكويـن  بدايـة،  ـ 
سـيظل العلامـة الفارقة في وجـه العالم 
علـى الاجـرام والظلـم التاريخـي الـذي 
وسـتظل  الفلسـطيني  بالشـعب  حـاق 
المعانـاة اليوميـة لابنـاء المخيم مؤشـرا 
فاضحا على الظلـم ووثيقة عار في وجه 
مـن مكنـوا الصهاينة من احتـلال البلاد، 
ولا يحتـاج سـكان هذه المخيمـات الكثير 
كل  لان  العـودة،  فـي  بحقهـم  للتذكيـر 
فـرد من افراده شـيوخا ونسـاء واطفالا 
كحـق  العـودة  علـى  يصـرون  ورجـالا 
وجـودي.. ورهـان زعمـاء الصهيونيـة 
الذاكـرة  بمحـو  كفيـل  الزمـن  ان  علـى 
الفلسـطينية اثبـت فشـله امـام اجيـال 
تـرث القضية وتتشـبث بها اكثـر بعد كل 
نكسـة، وانا فلسـطيني احمل معي حقي 
وادعـم تمسـك شـعبي بحـق عودتـه - 
بموجب قرارات الامم المتحدة - بانشـاء 
مجتمع فلسـطيني على موقع خاص على 
شـبكة الانترنت لجميع المتمسـكين بحق 
العـودة كاملا دون مسـاومة او شـروط 

ودون بديـل او نقصـان، وبهـذا نبتـدئ 
معا باحالة المشروع الصهيوني باحتلال 

فلسطين  الى النهاية.
ـ تركــتَ الغازيــة وبيــروت بعــد انهــاء 
المرحلــة الجامعية - الى الكويت في هجرة 
اخرى، هل احسســت انك تغادر فلســطين 

ثانية؟
لـي  تعنـي  البـلاد  هـذه  الكويـت،  ـ 
الكثير، انها قاعـدة الانطلاق الى الحياة 
الحقيقية، فكما احتضنتني بلدة الغازية 
في صيدا لاجئا، فان الكويت احتضنتني 
كمهني ، واقول بامانة ان رعاية هذا البلد 
وقادته له الفضل الكبير في بناء ونجاح 
هذه المؤسسـة فمن الكويت كانت شـعلة 
الانطـلاق عام 1972. لا اخفيك ان الرحلة 
الـى الكويـت عـام 1960 فـي بـادئ الامر 
كانـت معانـاة حقيقيـة ، حيـث وسـائل 
الراحة لموظـف صغير ومبتـدئ مثلي لم 
تكن متوافـرة ، واهمها مكيفـات الهواء ، 
ولم تكن لـدي الامكانية المادية لشـرائها 
فـي بلـد تصل فيـه درجات الحـرارة الى 
اعلـى مسـوياتها ، ومـع ذلك كنـت اعمل 
في المكتب لسـاعات طويلـة تصل الى 18 

ساعة.. هذه رحلة البدايات الصعبة.
باختصار انطلقت مـن مدينة الكويت 
اكبر مؤسسة مهنية عربية دولية، اصلها 
ومؤسسها لاجئ فلسـطيني، وهي حاليا 
الاولى علـى مسـتوى العالم، فـي مجال 
حقوق الملكية الفكرية، وهناك اسـتطعنا 
ان نحول قيادة مهنة المحاسبة في الوطن 
العربي الى الخبـرة العربية، وهذا مرده 
الى ما وفره لي المسـؤولون فيها من دعم 
وثقـة وامكانيـات، بل انني اقـر بأن احد 
مقومـات نجـاح المؤسسـة هـو جذورها 

الكويتية.
ـ اعــرف انــه لديكــم مشــاريع لتوثيــق 
التــراث والتاريــخ، فكيف تحمــون حقوق 

الملكية الجغرافيــة المتمثلة بفلســطين على 
اعتبار ان الوطن فكرة وجودية؟

ـ فـي مواجهـة القرصنـة الصهيونيـة 
علينـا تحمـل الكثير فـي مجـال التوثيق 
والمسـميات  الاسـماء  تغييـر  ومقاومـة 
والحقائـق وحمايـة الحقـوق بمـا فيهـا 
الطـرق  بكافـة  الجغرافيـة  المؤشـرات 
القانونية والاعلامية، فالعدو الصهيوني 
متفـوق علـى العالـم بقرصنـة الحقـوق 
العقارية كما بالحقوق الفكرية، انه يقوم  
باستلاب واحتكار الهوية التراثية، على 
سبيل المثال الثوب التقليدي الفلسطيني 
الذي تحيكه ايادي امهاتنا الفلسطينيات 
يبيعه الاسـرائيليون تحت اسم «الثوب 
الاسـرائيلي» ويتم تسـويقه فـي امريكا 
وغيرها بناء على هذا الادعاء، ومثال آخر 
برتقـال يافا الـذي لطاما اكلته وشـربت 
عصيـره طفلا  هنـاك فانه يتـم تصديره 
على انه «برتقال اسـرائيل مـن يافا» لذا 
فانـه مـن اجـل جميـع الحقـوق المتعلقة 
بالجوانـب الجغرافـة العربيـة  - وهـي 
كثيرة وغنية لدينـا ـ  فان المجمع العربي 
لحقـوق المكيـة الفكريـة يعمل علـى بناء 
بنك معلومات يشـمل كافة هذه الاسـماء 
قبـل  مـن  ملكيتهـا  باحتـرام  والمطالبـة 
المجتمـع الدولي، من خـلال خطاب دقيق 
وواع ودولي يراعي اهم اسلحة الحروب 

وهي اللغة كما قال احد الفلاسفة. 
ـ لطالمــا كان الخطــر الديمغرافــي احــد 
اهم التحديات التي تواجه العدو في بسط 
النفوذ السكاني جغرافيا ان جاز التعبير- 
ولعل ما انطــوت عليه وثيقة كينغ ـ -1976 
مــن ضــرورة التضييق على الفلســطينيين 
ســاهم بتحقيق الهــدف، الان وبعــد تغير 
المعادلة الديمغرافية بنسبة 75.5 ٪للسكان 
اليهود مقابل ما نسبته  20.1 ٪من العرب، 
كيــف نســتمر في خــوض صراعــات غير 

متكافئة؟ 
ـ المعادلـة الان تسـير باتجـاه الهدف 
المعاكـس شـيئا فشـيئا، فهـا هـم قـادة 
الصهيونـي  المجتمـع  وفئـات  الاحـزاب 
يعترفـون بأن «حلم كيانهـم انتهى» ولم 
يسـاعد التوطين ولا عمليات اسـتقطاب 
المسـتوطنين مـن انحـاء الكـرة الارضية 
في تثبيت خط سير المعادلة الديمغرافية 
حتـى النهايـة، لان مـا يتم تصديـره من 
احلام وردية الى مستوطنين في طريقهم 
الـى ارض الحلـم يتحطـم علـى صخـرة 
الارض  اصحـاب  ويسـتعيد  الواقـع، 
الفلسـطينيون حقهـم من خـلال التجذر 
بالمـكان والانتمـاء الـى تاريـخ حقيقـي 
يفرض حضـوره عبر حقبة زمنية ممتدة 
مـن النضـال الـذي لـم تنقطـع انفاسـه 
بـل يتخـذ صيغة مشـروع ابـدي يتغلب 
علـى كل المشـاريع التي تعاكـس اتجاهه 
وحقيقـة،  حـق  الـى  يسـتند  باعتبـاره 
مشـوار النضال المتواصل في سبيل حق 

العودة هو الضمان لتكافؤ المعركة.

خدم القضية الفلسطينية 
من خلال عمله

ـ كيــف تخدم مشــاريعك الاخــرى على 
تنوعها قضيتك الفلسطينية وشعبك؟

ـ اليـوم نفخـر بأننـا اكبـر مجموعـة 
ورسـالة  رؤيـة  نحمـل  مهنيـة  خدمـات 
وعلينـا واجبات ومسـؤوليات سـخرنا 
السـنوات  فـي  خاصـة  لهـا،  برامجنـا 
الاخيرة لبناء القدرات البشرية من خلال 
التدريـب والتأهيل، ولدي ايمان راسـخ 
بأن تحصين الانسان الفلسطيني بالعلم 
والتأهيل المهني اضافة الى وعيه وايمانه 
بقضيتـه همـا عنصـر اساسـي للصمود 
واثبـات الـذات. وعليـه فـان المجموعـة 

بـادرت بتبنـي تأهيـل آلاف المحاسـبين 
مـن ابنـاء الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة 
وتدريسـهم ومنحهـم شـهادة محاسـب 
مهنـي عربـي معتمـد (ACPA) واذكـر 
انني اثناء معركـة ـ جنين غراد ـ كما كان 
يحلو للراحل الكبير ابو عمار ان يسميها 
ـ كتبـت لـه متقدما ببرنامـج لتأهيل الف 
فلسـطيني تحت الاحتلال لمادة محاسب 
قانونـي عربـي، لا تتصوري كم شـعرت 
بالثقة بالمسـتقبل اذ جاءنـي ما يزيد عن 
مئة طلـب من جنين وهي تحـت القصف! 
هـذا شـعب لايهـزم.. ثـم ان مجموعتنـا 
تسـاهم مـع مكاتـب هيئـة الامم المتحدة 
لاغاثة وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
باقامة مركز لتاهيل الشـباب والشـابات 
في المخيمات واولها ابناء غزة في منطقة 
جرش في الاردن، وتدريبهم على مهارات 
اسـتخدام الكبيوتر ومنحهم شـهادة ابو 
غزالة كامبردج لمهارات تقنية المعلومات، 
والهـدف اعدادهـم لدخول سـوق العمل 
ورعايـة انفسـهم وعائلاتهـم، ونسـعى 
الـى نقـل المبـادرة الـى مخيمـات اخرى 
ذلك اضافة الى اسـهامنا طيلة السنوات 
الماضية بدعم برامج فلسـطين في جامعة 

الدول العربية.  
ـ اســرائيل اي بــراءة اختــراع تســجل 

اليها؟
الصهيونـي  الكيـان  لهـذا  ل  يُسـجَّ ـ 
الغاصـب براءة اختـراع واحدة عنوانها 
الرئيسـي «صناعة وممارسـة الارهاب» 
علـى  الاعتـداء  الفرعيـة:  وعناوينهـا 
الاخريـن، الاضطهـاد، قتـل الابريـاء من 
الاطفـال والنسـاء والشـيوخ والمدنيين، 
الاشـجار،  اقتـلاع  الاراضـي،  مصـادرة 
حرمان 11 الف اسرة من معيليها وابنائها 
الطلبـة،  واعتقـال  السـجون»  «اسـرى 

انتهاك الحرمات والشرائع الدولية.

طلال ابو غزالة (القدس العربي)عرض عسكري امام فندق توفيق ابو غزالة في ساحة سينما الحمراء وسط يافا (القدس العربي)
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»:

لقـي 11 مغربيـا مصرعهم وأصيب شـخص آخر بجروح 
خـلال انهيـار دور سـكنية بإقليم الناظور (شـمال شـرق) 
ليلـة الخميس الجمعة، وذلك إثر الأمطار التي تهاطلت على 

الإقليم، والتي بلغ حجمها 2400 متر مكعب في الثانية.
وذكـر بلاغ لـوزارة الداخليـة المغربية الجمعـة، أن هذه 
الامطـار خلفت أيضا خسـائر ماديـة بعدد مـن الجماعات، 
التي شهدت انهيار حوالي 20 منزلا، كما غمرت المياه العديد 

من المنازل الأخرى.
شـابا  ان  طنجـة  بمدينـة  المحليـة  السـلطات  وقالـت 
قضـى نحبـه غرقا نتيجـة الفيضانات التـي عرفتها المدينة 
الخميـس. وقالـت أن عناصـر الوقاية المدنية المنتشـرة في 

مناطـق مختلفة بمدينة طنجة، التي عرفت فيضانات جراء 
الأمطار الغزيرة التي تهاطلت عليها أمس الخميس انتشلت 
ليلـة الخميـس- الجمعة جثة شـاب من وحـل مجرى أحد 

الأودية.
وحسب نفس المصادر فإن التدفقات القوية للمياه، التي 
تسـببت فيها الأمطار الطوفانية، التي تهاطلت على المدينة 
طيلة عشـية الجمعة، قد تكـون هي التي جرفـت الضحية، 
مشـيرة إلى أنه قـد تم العثور على جثة الشـاب بالقرب من 

المنطقة الصناعية بطنجة، التي غمرتها المياه كليا .
وتحسـبا لعـودة الاضطرابـات الجويـة، أعلنـت وزارة 
التربية عن توقف الدراسـة لمـدة يومين في مجموع مدارس 
طنجـة، حيـث كان التلاميـذ قـد حوصـروا فـي العديد من 

المؤسسات التعليمية لعدة ساعات.

الرباط ـ «القدس العربي»:

لقــي أربعــة أشــخاص مصرعهم 
وأصيب ثلاثــة آخــرون، حالة اثنين 
منهم خطيرة، في حادثة سير وقعت 
صباح الجمعة بمدينة آسفي /جنوب 

الدار البيضاء.
أن  المحليــة  الســلطات  وقالــت 
هــذه الحادثة نجمــت عــن اصطدام 
ســيارة مــن نــوع «فــورد تراجيــت» 
تابعة لشــركة النقل «ستيام»، كانت 
تقــل علــى متنها شــخصين ومحملة 

بمرجوعــات الجرائــد، بشــاحنة من 
كان  بعطــل  أصيبــت  «فــورد»  نــوع 
مــن الأشــخاص يقومون  مجموعــة 
بدفعها من الخلف لمســاعدة سائقها 

على تشغيلها والانطلاق بها.
وتســببت هذه الحادثــة في مقتل 
ثلاثة مــن الأشــخاص الذيــن كانوا 
يدفعون الشــاحنة من الخلــف فيما 
أصيــب اثنان منهم بجــروح في حين 
لقي مرافق ســائق الســيارة التابعة 
والمتخصصة  «ستيام»  النقل  لشركة 
فــي نقــل الإرســاليات مصرعــه أما 

الســائق فنقل في حالــة خطيرة إلى 
المستشفى.

ولقيت فتاة (19 ســنة) كانت على 
متن دراجــة نارية مصرعها، في حين 
أصيبــت رفيقتهــا بجــروح خفيفــة، 
فــي حادثــة ســير وقعــت بمراكش 
إثــر اصطــدام الضحية بقــوة كبيرة 
بســيارة كانــت متوقفــة بالقرب من 
الرصيــف وأضاف مصــدر امني أن 
الإفــراط فــي الســرعة وعــدم انتباه 
ســائقة الدراجة النارية كان الســبب 

الرئيسي لهذه الحادثة.

توقف الدراسة بطنجة لتجنب الخسائر البشرية
مصرع 11 في انهيار مساكن

بسبب الامطار بشمال شرق المغرب

.. واربعة في حادث سير قرب الدار البيضاء

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

عالج وزير الخارجية الإسباني ميغيل 
وزيـرة  ومسـاعد  موراتينـوس  آنخيـل 
بشـؤون  المكلـف  الأمريكيـة  الخارجيـة 
الشـرق الأوسـط والمغرب العربي ديفيد 
وولـش فـي العاصمـة مدريـد عـددا من 
المشـتركة ومـن ضمنهـا ملـف  القضايـا 
الصحراء الغربيـة والعلاقات المغربية-
الجزائريـة، إذ دعـا الأخيـر البوليزاريو 
إلـى تقـديم مقترح بنـاء وطالـب المغرب 
بالثقـة في المبعوث المنتظر في هذا النزاع 

الأمريكي كريستوفر روس.
بـين  الخميـس  مسـاء  اللقـاء  جـرى 
الطرفـين ضمـن اجتماع لمعالجـة قضايا 
الشـرق الأوسـط وخاصة لبنـان حيث 
توجد قوات اسـبانية، وفلسـطين بحكم 
دور اسـبانيا فـي الحـوار الفلسـطيني 
كان  موراتينـوس  لأن  الإسـرائيلي   -
مبعوثـا للاتحـاد الأوروبـي فـي النزاع 
سـابقا ويسـتمر كمرجع للأوروبيين في 

اتخاذ القرارات. 
وقـد تم التركيز على نـزاع الصحراء 
أهميـة  توليـه  اسـبانيا  لأن  الغربيـة 
قصوى بحكم أنها كانت قوة استعمارية 

سابقة في الصحراء.
والجديـد جـاء علـى لسـان وولـش 
وليس موراتينـوس، هـذا الأخير الذي 
تبقـى مواقـف بـلاده معروفـة. فـي هذا 

أن  الأمريكـي  المسـؤول  قـال  الصـدد، 
الاقتـراح المغربـي بمنـح الحكـم الذاتي 
للصحراويـين «مبـادرة جديـة يجب أن 
يأخذها المجتمع بعـين الاعتبار»، مضيفا 
ان البوليزاريو «مطالبـة بتقديم اقتراح 
خـلاق للتوصـل إلى حـل لهـذا النزاع» 

الذي استغرق أكثر من ثلاثين سنة. 
ويعتبر هـذا التصريح تأييدا معنويا 
لموقـف المغرب، لكنـه لا يتعدى هذا الحد 
نظرا لموقف الولايات المتحدة في مجلس 
الأمـن الدولي الذي يسـاند دائما إجراء 

الاستفتاء.
وفي الوقت نفسـه، أعرب وولش عن 
رغبته في أن تشـهد المفاوضات الثنائية 
أشـاد  كمـا  تقدمـا.  النـزاع  طرفـي  بـين 
بشـخص مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
المحتمل إلـى المنطقة كريسـتوفر روس، 
واصفـا إيـاه بأنـه «جيـد و موضوعـي 

جدا». 
وولـش  تصريحـات  وتكتسـب 
واشـنطن  لـوزن  نظـرا  خاصـة  أهميـة 
فـي النزاعـات الدوليـة، فالدبلوماسـي 
الأمريكـي اعتبـر الآن الكـرة فـي ملعب 
البوليزاريو لأنها مطالبة بتقديم اقتراح 
لتحريك النـزاع من وضعـه الجامد بعد 
فشـل أربع جولات من المفاوضات ما بين 
صيف 2007 ونيسـان/ابريل الماضي في 
مانهاسـت بضواحـي نيويـورك تحـت 
إشـراف المبعـوث الخاص للأمـين العام 
في نـزاع الصحـراء الغربيـة، بيتر فان 
فالسـيوم الـذي قـدم اسـتقالته يوم 28 

آب/أغسطس الماضي. 

ورأت مصادر من جبهـة البوليزاريو 
أن تصريحـات وولـش لا تشـكل حرجا 
للجبهـة طالمـا أن الولايـات المتحـدة لم 

تتخل عن مبدأ تقرير المصير.
ويـرى المهتمـون بالنـزاع أن وولش 
وجـه في نفـس الوقـت كرة أخـرى إلى 

المعلـب المغربـي عندمـا اعتبـر أنه يجب 
للنـزاع،  المرتقـب  المبعـوث  فـي  الثقـة 
واصفـا  روس،  كريسـتوفر  الأمريكـي 
جـدا»،  والموضوعـي  بـ«الجيـد  إيـاه 
التـي تتحفـظ  الربـاط  محـاولا تهدئـة 
علـى هذا التعيين نظرا للعلاقات الجدية 

التـي تربـط روس بالطبقة السياسـية 
الجزائريـة وبعـض أفـراد البوليزاريو 

منذ كان سفيرا لواشنطن في الجزائر. 
وكانت البوليزاريو قد رحبت بتعيين 
روس، لكـن المغرب لم يعلـن عن موقفه 

حتى الآن.

الجبهة: تصريحاته لا تحرجنا «طالما لم تتخل واشنطن عن مبدأ تقرير المصير»

ديفيد وولش يدعو البوليزاريو لتقديم «اقتراح خلاق»
والمغرب لقبول روس مبعوثا الى الصحراء الغربية

مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المكلف بشؤون الشرق الأوسط والمغرب العربي ديفيد وولش

المنتـدب  الفرنسـي  الوزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
للتعـاون آلان جوانديـه لوكالـة فرانـس بـرس الجمعة ان 
الشـروط ما زالت غير متوفرة لقيامـه بزيارة الى موريتانيا 

لمقابلة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله.
ويزور الوزير الفرنسـي الذي تتولى بلاده حاليا رئاسـة 
الاتحاد الاوروبي حتى نهاية السـنة، بوركينا فاسـو حاليا. 
وكان احتمـال ان يتوقف الخميس والجمعة في نواكشـوط 

في طريق عودته في باريس، واردا.
لكـن جوانديـه صرح فـي اتصـال هاتفي مـن واغادوغو 
«اننـي بحاجة ماسـة الـى مقابلة الرئيـس عبد اللـه. انوي 
زيـارة موريتانيـا فـي هـذا السـياق لكـن الشـروط ليسـت 

متوفرة».
وبعد شـهرين ونصف الشـهر من الاطاحة بالرئيس عبد 
اللـه المنتخب في اذار/مارس 2007، يريـد الاتحاد الاوروبي 
الضغط على الطغمة العسـكرية التي يقودها الجنرال محمد 

ولد عبد العزيز لحملها على القيام بتنازلات.
ويدعـو الاوروبيـون بالحاح الى الافراج عن سـيدي ولد 
الشـيخ عبد اللـه المودع رسـميا قيـد «الاقامـة الجبرية» في 

احدى فيلات العاصمة الموريتانية.
وقال الوزير الفرنسـي الجمعة «يجب ان يكون على الاقل 

طليقا عندما أقابله».
والتقـى مسـؤولو المفوضيـة الاوروبية ورئاسـة الاتحاد 
الاوروبـي الفرنسـية الاثنـين فـي باريس ممثلـي المجموعة 

الحاكمة في نواكشوط.
وقـد امهـل الاتحـاد الاوروبـي موريتانيـا شـهرا لتقـديم 
اقتراحـات تهدف الى العـودة الى النظام الدسـتوري تحت 
طائلة فرض العقوبات التي ينص عليها اتفاق كوتونو الذي 

يربطها بمنطقة افريقيا والكاريبي والمحيط الهادىء.
ويمكـن ان تذهـب العقوبـات الـى حـد تجميـد التعـاون 

باستثناء المساعدات الانسانية.

وزير فرنسي: ما زالت الشروط
الرباط ـ «القدس العربي» غير متوفرة لزيارة موريتانيا

من محمود معروف:

بـدأ الدبلوماسـي الامريكـي كريسـتوفر روس 
المتحـدة  لـلامم  العـام  للامـين  كمبعـوث  مهمتـه 
للصحراء الغربية قبل ان يعلن رسميا عن تكليفه.
وقالـت مصادر دبلوماسـية لـ«القدس العربي» 
ان روس يجري اتصالات مع كل من المغرب وجبهة 
البوليزاريـو والجزائر تمهيدا للاعلان رسـميا عن 
تكليفـه والقيـام بجولـة استكشـافية فـي الرباط 

والجزائر وتندوف.
وقـال مسـؤول امريكي ان اقتراح بـان كي مون 
بأن يكون امريكيا وسـيطا في نزاع الصحراء امرا 

جيدا. 
مـن  كل  الصحـراوي،  النـزاع  اطـراف  ويأمـل 
زاويتـه، بـان يكـون تعيـين روس مبعوثـا لـلامم 
المتحـدة لحـل نـزاع الصحراء اشـارة مـن الادارة 

الامريكية للمسـاهمة بدور اكبر في حل هذا النزاع 
المتفجر منذ منتصف سبعينات القرن الماضي.

يتوفر الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس، 
علـى تجربة طويلة مـن العمل في العالـم العربي، 
وهـو يتولى الآن مهمة مكافحـة الإرهاب في وزارة 
الخارجية الأمريكية. وسبق أن شغل منصب سفير 
للولايـات المتحـدة فـي كل مـن سـورية والجزائر. 
وقبل ذلك شـغل مناصب أدنى في سـفارتي أميركا 
ببيروت والجزائر، كما اشتغل في مدينة فاس، في 

إطار «الوكالة الأمريكية للإعلام».
وفـي المجـال الأكاديمـي، شـغل روس منصـب 
كولومبيـا  جامعـة  فـي  العربيـة  للغـة  أسـتاذ 
الأميركيـة، بنيويورك، وتعاون مـع جريدة «ميدل 

إيست جورنال».
وعـين كريسـتوفر روس مبعوثـا للامـين العام 
للدبلوماسـي  خلفـا  للصحـراء  المتحـدة  لـلامم 
الهولندي بيتر فان فالسيوم الذي انتهت مهمته في 
آب/اغسـطس الماضي ورفضت جبهة البوليزاريو 

التعاطي معـه بعد موقفه المتحفـظ على قيام دولة 
مستقلة بالصحراء واعتبرها مسألة غير واقعية.

واتهمـت الجبهة فالسـيوم بالانحيـاز للمقاربة 
المغربيـة وقالت انـه لم يعد مؤهلا ليكون وسـيطا 
نزيها بين اطراف النزاع. الا ان الحكومة البريطانية 
اشادت بالجهود التي بذلها بيتر فان فالسيوم، من 

أجل التوصل إلى حل للنزاع الصحراوي.
ونقلت وكالة الانباء المغربية عن بيل راميل وزير 
الدولـة فـي الخارجيـة البريطانية المكلف بشـمال 
افريقيا والشـرق الأوسـط قولـه إن حكومة بلاده 
«تشـيد بالجهـود التي بذلهـا المبعوث الشـخصي 
السـابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء فان 

فالسيوم «من أجل التوصل إلى حل للنزاع». 
وأعرب الوزير البريطاني عن رغبة حكومته في 
العمل مـع المبعوث الشـخصي المقبل للأمـين العام 

للامم المتحدة للصحراء.
«تعيـين  أن  البريطانـي  المسـؤول  وأضـاف 
المبعوثـين الشـخصيين والممثلـين الخاصـين هـي 

مسـألة تدخـل ضمـن اختصاصـات الأمـين العـام 
وان بـلاده تحترم هذه الاسـتقلالية الخاصة بمثل 
هـذه التعيينات» وانها «تعتـزم العمل مع المبعوث 

الشخصي الجديد حال تعيينه».
وتحدد مهمة مكافحة الارهاب التي كان يشغلها  
روس فـي وزارة الخارجية الامريكيـة قبل تعيينه 
مبعوثـا للامم المتحـدة احدى المؤشـرات للاهتمام 
الامريكـي الجديـد بتسـوية هـذا النـزاع وبعد ان 
شـهدت المنطقة المغاربية نشـاطات مكثفـة لتنظيم 
القاعـدة فـي بلاد المغـرب الاسـلامي وهـو الذراع 

المغاربية لتنظيم القاعدة.
وقـال ديفيـد وولش مسـاعد وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة فـي الشـرق الأوسـط والمغـرب العربي 
إن تهديـد تنظيـم القاعـدة فـي المنطقـة المغاربيـة 
«حقيقـي جـدا»، داعيـا إلـى تنسـيق إقليمـي أكبر 
لمواجهة هـذا التهديد وقال ان «التهديد الذي يمثله 
وجود القاعدة فـي المنطقة مهم، وخطير ويمكن أن 

يزداد».

دبلوماسيون: روس يبدأ مهمته مبعوثا للصحراء الغربية بالاتصال بأطراف النزاع

جدل حول منح حق اللجوء
لتونسي طرد من الدنمارك

■ كوبنهاغـن ـ ا ف ب: انتقـدت وزيرة الهجرة الدنماركية بشـكل غير مباشـر 
الخميس منح حق اللجوء لتونسـي اشـتبه في تخطيطه واحد مواطنيه لاغتيال 
صاحب الرسـوم المسـيئة للنبي محمد، وذلك رغم صدور قرار حكومي بطرده من 

البلاد.
وقالـت بيرتي رويـن هورنبيش وزيـرة اللاجئـين والمهاجريـن والاندماج اثر 
اجتمـاع للكتلـة البرلمانيـة للحـزب الليبرالي الحاكـم «بوضوح انه لامـر لا يمكن 
الدفاع عنه ان يتعذر طرد اشـخاص تقرر طردهم الى بلدانهم بعد (الاشتباه بهم) 

في اعمال اجرامية خطيرة».
وكان الموقـوف مـن دون محاكمة منـذ 12 شـباط/فبراير في انتظـار طرده من 
الدنمـارك الى تونس، تقدم في الربيع الماضي بطلب اللجوء السياسـي الذي قبل 

الثلاثاء من قبل لجنة التظلم للاجئين.
والتونسـي الذي يبلغ من العمر 36 عاما والذي لم تكشف هويته، حظي بوضع 
(السـماح بالاقامـة) بحسـب اللجنة التي اعتبـرت انه «قد يتعـرض للتعذيب في 

تونس في حال طرده».
اما شـريكه المفترض البالغ من العمر 26 عامـا والذي اعتقل معه، فقد اختار في 
آب/اغسـطس مغـادرة الدنمارك الى وجهة غيـر معلومة بعد ان رفـض البقاء في 

السجن بلا محاكمة.
وكانـت الحكومة التي لا يمكنها اسـتئناف قرار لجنة اللجـوء، اعطت موافقتها 
على طرد التونسيين عبر الطرق الادارية اثر توصية من اجهزة المخابرات التابعة 

للشرطة التي اعتبرت انهما يشكلان تهديدا لأمن الدولة.
وطلبـت الوزيرة من مجموعة العمل التي شـكلتها الحكومة «تسـريع» دراسـة 
عمليـات الطـرد الاداري و «الاستكشـاف الفـوري لامكانيـة تضمينهـا ضمانـات 
دبلوماسـية بهـدف التمكن مـن طرد الاشـخاص الذين يتمتعون بوضع السـماح 

بالاقامة».

4 قتلى بحادث اصطدام بين سيارة وقطار في تونس
■ تونس ـ وكالات: لقي أربعة أشـخاص مصرعهم بحادث اصطدام بين سيارة 

خفيفة وقطار في مدينة سوسة شرق تونس.
وذكر مصدر أمني الجمعة إن هذا الحادث وقع عندما تجاوزت السيارة الخفيفة 
سـكة الحديد على مسـتوى نقطـة «وادي الخروب» من محافظة سوسـة (140 كم 

شرق تونس) في وقت مرور قطار.
وأضحـت أن القطـار صدم بعنف السـيارة ما أسـفر عـن مقتل ركابهـا الأربعة 

(شابين وفتاتين) على الفور.
يشـار إلـى أن تونس تعتبر من بين الدول التي تكثر فيهـا حوادث المرور، حيث 
تشير التقارير الرسمية اٍلى أن معدّل مثل هذه الحوادث يصل اٍلى 30 حادثا يوميا 
تتسـبّب بمقتـل ثلاثة أشـخاص و40 جريحا يوميـا، أو ما يعادل قتيـلاً كل خمس 

ساعات، إلى جانب الخسائر المادية الفادحة.

وصول 260 مهاجرا غير شرعي للسواحل الايطالية
■ رومـا ـ ا ف ب: وصلـت مجموعـة تضم 260 مهاجرا غير شـرعي الجمعة الى 
جزيـرة لامبيدوزا في اقصى جنـوب ايطاليا بعد ان قام خفر السـواحل باغاثتهم 

في البحر حسب ما علم من مقر قيادتهم في روما.
وقالـت وكالـة الانباء الايطالية ان بين المهاجرين غير الشـرعيين ومعظمهم من 

تونس، 16 امرأة وطفلا.
وهـذه السـنة ازدادت وتيـرة تدفـق المهاجرين غير الشـرعيين الى السـواحل 
الايطاليـة ليبلـغ عددهم 24241 حتـى منتصف ايلول/سـبتمبر فـي مقابل 20455 

خلال عام 2007.

الرباط ـ «القدس العربي»:

قررت محكمة مغربية من الدرجة الثانية بمدينة الرباط 
النطق يــوم الخميس القادم بالحكم في قضية الصحافي 

رشيد نيني رئيس تحرير صحيفة «المساء» اليومية.
وتدرس الغرفة الجنحية بمحكمة الاســتئناف بالرباط 
قضيــة رشــيد نيني الــذي صدر فــي حقه حكــم ابتدائي 
يقضي بدفعها تعويضا مدنيا إجماليا قدره ســتة ملايين 
درهم (800 الــف دولار) لفائدة أربعة مــن اعضاء النيابة 

العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير.
وصرح رشــيد نينــي، الذي حضــر جلســة الخميس، 
خلال اســتنطاقه أنه لم يقصد شــخصا معينــا في المقال 
الذي نشرته جريدة «المســاء» في تشرين الثاني/نوفمبر 

الماضــي، وأن الجريدة نشــرت على إثر ذلــك اعتذارا «عن 
سوء الفهم لمن اعتقد أنه أسيء إليه».

وطالب دفــاع نيني إلغاء الحكــم الابتدائي وذلك لعدم 
تحديد صفة المتضرر.

وكانت الغرفــة الجنحية بالمحكمــة الابتدائية بالرباط 
قــد قضت في 25 اذار/مارس الماضي بــأداء مدير جريدة 
«المســاء» تعويضا مدنيا إجماليا قدره ستة ملايين درهم 
لفائدة المشــتكين الأربعة مع أدائه غرامة مالية قدرها 120 
ألــف درهم لفائــدة الخزينة العامــة، بعد إدانتــه بجنحة 
«القذف والسب العلني». وتم تقديم هذه الشكايات الأربع 
على خلفية ما نشــرته جريدة «المســاء» حول حفل نظمه 
أحد الأشــخاص يومــي 18 و19 تشــرين الثاني/نوفمبر 

الماضي بمدينة القصر الكبير.

ارجاء النطق بالحكم في قضية
الصحافي المغربي رشيد نيني الى الخميس

خبـراء  عبـر  ب:  ف  ا  ـ  برلـين   ■
غربيـون فـي الاسـتخبارات اجتمعوا 
الخميـس فـي برلـين عن خشـيتهم من 
امتداد الشـبكات الارهابيـة في المغرب 
فـي  القاعـدة  تنظيـم  نفـوذ  وتنامـي 

الساحل الافريقي، الى اوروبا.
واكد رئيس الاسـتخبارات الالمانية 
ارنست اهرلو ان «خطر القاعدة يتنامى 
فـي شـمال افريقيـا»، مضيفـا «هنـاك 
خطـر بان نواجه فـي اوروبا ارهابيين 

متحدرين من الهجرة المغاربية».
واضـاف «هنـاك حلقـة كبيـرة مـن 
مؤيدي الارهابيين في اوروبا يتحدرون 
ان  معتبـرا  المغاربيـة»،  الهجـرة  مـن 
هـؤلاء قد ينضمـون الـى منظمات مثل 

القاعدة في المغرب الاسلامي.
وتابع اهرلو ان «القاعدة في المغرب 
الاسـلامي ليسـت قريبـة مـن اوروبـا 
جغرافيـا فقـط، انمـا تشـكل المجموعة 

الاكثر نشاطا في القاعدة حاليا».
واشـار الى ان هـذه المنظمة «منظمة 
بشكل جيد وتنتشـر في شمال افريقيا 
بقدراتهـا التدريبيـة الخاصـة. وتمتـد 
بنيتهـا التحتية من السـاحل الى جزء 

من غرب افريقيا واوروبا».
ورأى ان الخطر بالنسبة الى اوروبا 
«ينتج ليس عن تكثيف انشطة المنظمة 
الارهابية فحسب وعن توسع انتشارها 
الجغرافـي، انما ايضا عن واقع ان هذه 
المجموعـة تجذب خصوصـا المتطوعين 
مـن اجل الجهـاد الذيـن يبحثـون عن 

الخبرة والقيادة».
تهتـم  القاعـدة  ان  اهرلـو  وقـال 
خصوصـا بتجنيد اشـخاص من اصل 
اوروبـي اعتنقـوا الاسـلام، مذكرا بان 
السـلطات الالمانيـة تبحـث حاليـا عن 
اسـلامي مـن اصل المانـي يدعـى اريك 
واحـدا  العمـر  مـن  يبلـغ  برينينجـر 

وعشرين عاما.
وصـورة هـذا الشـاب المطلـوب من 
السلطات ملصقة في كل محطات سكك 
الحديد والمطـارات والمخافر في البلاد. 
ويشـتبه فـي انـه ينتمـي الـى خليـة 
جهاديـة متورطة فـي محاولـة اعتداء 
ايلـول/ فـي  احباطهـا  تم  المانيـا  فـي 

سبتمبر 2007.
وتم توقيف ثلاثة شـبان آخرين هم 
اثنـان من اصـل الماني اعتنقا الاسـلام 
هـذه  اطـار  فـي  المانيـا  فـي  وتركـي، 

القضية، بحسب المسؤول الالماني.
واعلـن اريـك برينينجر في شـريط 
فيديو تم بثه اخيـرا على الانترنت انه 

موجود في افغانستان.
واوردت مجلـة «فوكـس» الالمانيـة 
الاربعاء خبر اعتقال اسـلامي يشـتبه 
فـي انـه ارهابي قـرب فرانكفـورت في 

غرب المانيا.
والمعتقـل التركـي، (21 عامـا)، هـو 
شـقيق مشـتبه بـه اخـر اعتقـل العام 
الفائـت لضلوعه في مؤامـرة مفترضة 
غايتهـا مهاجمـة اهـداف اميركيـة فـي 

المانيا بواسطة سيارات مفخخة.

ورفض المدعي العام المحلي تأكيد او 
نفي هذه المعلومة.

وذكـرت «فوكـس» ان المعتقل الذي 
عـرف عنـه باسـم برهـان ي. ينتمـي 
مـع شـقيقه والمانيـين اخريـن اعتقـلا 
فـي ايلول/سـبتمبر 2007 الـى «اتحاد 

الجهاد الاسلامي».
وقـــال منسـق الاتحـاد الاوروبـي 
لشـؤون مكافحـة الارهـاب جيـل دي 
شـمال  ان  الخميـس  كــورشـوفي 
افريقيـا تمثـل اليوم «مزيجـا متفجرا» 
لا سـيما بسـبــب عـودة العنـف الـى 
الجزائـر وانتقـــال العصابات المحلية 
ارهــابيـة  عمــليـات  تنفـيـذ  الـى 
تسـتهــدف مصالـح غــربيـة وبينهـا 

عمليات انتحارية.
واكـد ان القاعـدة تسـعى كذلك الى 
اقامة «علاقـات مع المغاربـة المهاجرين 
التوقيفـات  بدليـل  اوروبـا»،  الـى 
الاخيـرة التـي حصلـت فـي اسـبانيا 

وفرنسا وايطاليا.
وقال القاضي الفرنسـي السابق في 
قضايـا الارهاب جان لويـس بروغيير 
ان الوضـع فـي اوروبا «اكثـر خطورة 

مما يبدو».
التهديـد،  «مسـتوى  ان  واضـاف 
ولـو انـه غيـر مرئـي، مرتفع جـدا في 
فرنسـا» حيث تعيـش مجموعة كبيرة 
تتحـدر من شـمال افريقيـا وحيث نفذ 
اسـلاميون جزائريون في التسعينات 

جملة تفجيرات.

خبراء غربيون: الارهاب في المغرب يقلق اوروبا

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

وأخيرا صادق نواب مجلس الشعب الجزائري 
يــوم الخميس على قانــون الميزانية لعــام 2009. 
المصادقــة ليســت فــي حد ذاتهــا مفاجــأة، لأن 
البرلمان تعود على رفــع الأيدي بالموافقة على أي 
مشــروع قانون تأتي به الحكومة، لكن هذه المرة 
الأمور ســاءت إلــى درجة أن النواب لــم يتمكنوا 
مــن تمرير أي تعديل على مشــروع القانون الذي 

تقدمت به الحكومة.
لقد ظل كثير من الجزائريين يتطلعون إلى مقر 
البرلمان المقابل لميناء الجزائر العاصمة بمناسبة 
عرض مشــروع قانون الميزانية الجديد للنقاش، 
بســبب إشــاعات راجت بشــأن إلغــاء الضريبة 
الجديدة على الســيارات التي فرضتها الحكومة 

الصيف الماضي.
الضريبــة الجديدة أثارت جدلا لعدة أســباب، 
أولها أنهــا أضافت عبئا ماليا علــى الراغبين في 
شــراء ســيارات جديدة، لأنهم وجدوا أنفســهم 
يتكبــدون دفع ضريبــة تتراوح بــين 500 و5000 
يورو، وهو مبلغ كبير بالنسبة للأغلبية الساحقة 
إلــى شــراء  الذيــن يلجــؤون  مــن الجزائريــين 
السيارات عن طريق الاقتراض ويدفعون للبنوك 

نسبة أرباح معتبرة.
ثانيا المبرر الذي قدمته الحكومة ترك الكثيرين 
فــي حيــرة، لأنهــا قالــت ان الهــدف هو إنشــاء 
صندوق لدعم أســعار النقل بالميترو والترامواي 
اللذيــن لــم يريا النــور بعــد، وهمــا مخصصان 
لســكان العاصمة فقط، وبالتالــي ما ذنب أولئك 
الذيــن يقيمون في أقاصي الصحــراء في تمويل 
ســعر النقل بقطــار لن يركبــوه أبدا ســواء كان 

اسمه ميترو أو ترامواي! 
قــرار الضريبــة فُرض ضمــن قانــون ميزانية 
تكميلــي تضمنــه أمر رئاســي خلال فتــرة عطلة 
البرلمــان، والدســتور الجزائري يعطــي الرئيس 
هذه الصلاحيــة، لكنه يعطي للبرلمــان حق قبول 
أو رفــض أي مشــروع قانــون يصدر بأمــر. غير 
أن النواب لم يســبق أن رفضوا مشروعا تقدمت 
بــه الحكومــة، فمــا بالنــا بقانــون قدمــه رئيس 

الجمهورية شخصيا! 
الأغــرب من كل هــذا أن الضريبــة دخلت حيز 
التطبيق، حتى قبل أن يصادق النواب على قانون 
الميزانية التكميلي، وكأن الحكومة تعتبر موافقة 
البرلمــان من بــاب «تحصيل الحاصــل»، وهو ما 
حدث فعــلا، لأن ممثلي الشــعب لــم يرفضوها، 
وغفر لهم بعض المواطنين على أمل أن يستدركوا 
مــا فاتهم عنــد مناقشــة قانــون الميزانيــة لعام 

.2009
ورغــم أن النــواب فــي معظمهم ظلــوا يعدون 
ويتوعدون طيلة الأيام الماضية بأنهم سيسقطون 
الضريبة، إلا أن وزيــر المالية كريم جودي حافظ 
علــى هدوئه وبــرودة أعصابه بالتأكيــد على أن 
الضريبة ســتبقى، وبدأت ملامح قبضة حديدية 

بين الحكومة والنواب ترتسم.
وفــي الأخيــر خــاب ظن مــن انتظــروا قبضة 
حديدية، وأصيــب بإحباط شــديد كل من توقع 
أن النــواب سيســتفيقون مــن غيبتهــم ويقفون 
إلى جانب الشــعب، لأن الضريبة على السيارات 
أُبقــي عليهــا، بل إن وزيــر المالية صرح مباشــرة 
بعــد المصادقة على قانون الماليــة بأن التعديلات 
التــي تم قبولها هي تلك التــي تدعمها الحكومة، 
وعاد إلى الأذهان المثل الشــعبي القائل «اللعاب 
أحميدة والرشــام أحميدة»، ومعه عاد الســؤال 
القديم ـ الجديد بشــأن جــدوى وجود برلمان غير 

قادر على أضعف الإيمان.  
وفي تعليقــه على تراجــع الأداء البرلماني قال 
الصحافــي علي يونســي مــن جريدة «المســاء» 
(حكومية) ان النواب فعلا كانوا يريدون إسقاط 
الضريبة على السيارات الجديدة، ولكن ضغوطاً 
كبيرة مورست على لجنة المالية والميزانية جعلت 

هذه الأخيرة تخضع وتثبت الضريبة.
وأضــاف أن أحزاب التحالف الرئاســي التي 
تمتلــك الأغلبيــة أمــرت النــواب الذيــن يمثلونها 
بالإبقاء على الضريبة مهما حدث، خاصة حزبي 
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي (حــزب رئيــس 
الحكومــة) وجبهة التحرير الوطنــي، الأمر الذي 
جعل النواب يفضلون الالتزام بما يفرضه تواجد 
أحزابهــم فــي الحكومة، علــى الالتــزام بالدفاع 
عن مصالح الشــعب الذي يفتــرض أنهم يمثلونه 
والذي يُفترض أنه هو من أوصلهم إلى البرلمان.      

حديث عن ضغوط دفعت البرلمان الى الابقاء عليها 

الجزائر: الضريبة على السيارات الجديدة 
كشفت المستور.. عندما «يخون» النواب ناخبيهم
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«المسائية» تتهكم على تسخير المذاهب للسياسة
ونبدأ بمعركة الشـيخ يوسف القرضاوي التي قال عنها ساخرا، زميلنا وصديقنا 
بجريـدة «المسـائية» سـليمان الحكيم في مقالـه بجريـدة «الميدان» - الأسـبوعية 

المستقلة -
«هـل أصبـح المذهـب الشـيعي مثـل البضائـع الصينيـة التـي تحملهـا الفتيـات 

الصينيات ويقمن بعرضها في المنازل بعد صعود السلالم وقرع الأبواب؟!
الذي يسـمع الشيخ القرضاوي وهو يتحدث عما يسـميه بالمد الشيعي أو النفوذ 
الشـيعي والترويج له في البلاد السـنية بين المسـلمين من معتنقي المذهب السني لا 
بد وأن يسـتحضر هذه الصـورة لتلك الفتيات الصينيات اللاتـي اعتدن هذه الأيام 
المـرور على البيوت والشـقق والوقوف فـي الميادين العامة لعـرض بضائعهن على 
السكان والمارة، ورغم أنني رأيت المئات من هؤلاء الفتيات في هذا المشهد إلا أنني لم 
أر مشـهدا واحدا يقف فيه أحد دعاة المذهب الشـيعي ليحدثنا عن فضائله أو مزاياه 
ويهاجم عيوب المذهب السـني واتباعه من المسـلمين، كما لم أسـمع أن شيخا واحدا 
وقف على المنبر في أحد المسـاجد ليفعل الشيء ذاته، فما هو الداعي الآن لإثارة هذا 
الموضوع الخطير الذي يتحدث فيه الشيخ القرضاوي وبعض مشايخ السنة عن المد 

الشيعي أو النفوذ الشيعي في البلاد السنية؟».
صحيـح، واللـه ما يقوله سـليمان: فكل يومـين أو ثلاثة افتح باب شـقتي بعد أن 
أسـمع طرقا عليها، لأجد فتاة أو سـيدة، أو اثنتين، تبتسـمان وتقـول احداهما بلغة 
عربية مكسرة: - عايزة حاجة.. فأقول شكرا فتصعد إلى الشقة التي فوقي، بعد أن 
تكـون قد حولتني إلى مؤنث، رغم أن أول اعتراف دبلوماسـي بدولتهم قام به خالد 

الذكر، ولم يحدث أن عرضن عليّ شراء بضاعة شيعية أو سنية.
ومن عاوزة حاجة إلى مجلة «آخر سـاعة» والحديـث الذي أجراه زميلنا محمود 
متولـي، مـع صديقنـا ووزير الإعـلام في عهد خالـد الذكـر، ومدير مكتبه للشـؤون 

الأفريقية والأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، محمد فائق.
وقولـه فيه عـن هكذا خلاف بدبلوماسـيته المعهودة: «أكبر خطـر يواجه المنطقة 
العربية الآن هو الفتنة التي تفتت الإسـلام فانقسـام الشيعة والسنة في العراق له 
تداعيات خطيرة ستنعكس على باقي الوطن العربي ولذلك يجب العمل على العودة 
إلى فكرة الإسـلام الواحـد ونعرف أننا بصدد لحظة تاريخية خطيرة وأن الإسـلام 
مسـتهدف وأنه يجب علينا أيضا الانتباه إلى ضرورة تغيير الخطاب الإسلامي وما 
يعكسـه من مفاهيم حتى نسـتطيع التعامل مع العالم وحتى لا يسـتغل العالم حالة 
الضعف التي نحن عليها الآن كما أن توقف الصراع المذهبي والطائفي سـيعطي أملا 

في توقف نزيف الدم اليومي في العراق ويسرع بإنهاء الاحتلال الأمريكي».

«اليوم السابع» تذكر ايران بوضع السنة لديها
ثم ننتقل إلى جريدة «اليوم السـابع» الأسبوعية المستقلة واهتمامها بالموضوع، 
فنشـرت مقـالا كتبه عبدالمنعـم منيب، هاجم فيـه إيران ومحاولات الشـيعة بقوله: 
«نتفق مع الشيعة في المطالبة بحرية الرأي والمعتقد والتأكيد على المبادىء القرآنية 
الثابتة «لا إكراه في الدين» بشـرط أن يشـمل هذا حرية أهل السـنة في إيران في أن 
يقيموا مسجدا لهم في طهران حيث إنهم منذ خمسين عاما وحتى الآن وهم يحاولون 
بنـاء مسـجد ولكـن آيات اللـه يرفضون ذلك حتـى الآن كمـا أطالب الشـيعة الذين 
يتحدثون عن عدم التعصب ونبذ الفرقة بين المسلمين بأن يتوسطوا لأهل السنة في 
العراق الذين طردوا من بيوتهم ومدنهم وقراهم بان يسمح لهم آيات الله في العراق 
بالرجـوع لها تحت مسـمى حريـة الاعتقاد، لا سـيما أن د. النفيس (وهو من شـيعة 
مصر المشـهورين) قد زار آيات الله في العراق وطلب مسـاعدتهم على نشـر التشيع 
في مصر، ونتفق مع الشـيعة الذين ينادون بالحرية والديمقراطية، ونعتبر أن هذه 
الحريـة تشـمل أيضا حرية كتابة أهل السـنة للرد على مذهب الشـيعة وهو ما فعله 
د. القرضاوي وذمه عليه بعض الشـيعة لأن حرية الكتابة والتعبير ليست للشيعة 
فقط، ولو عبر القرضاوي أو غيره من السنة عن رأيهم لاتهمهم الشيعة بأنهم عملاء 
للغرب. وعلى كل حال فالكلام عن حرية السـنة في التعبير هو ترف فكري في دولة 
مثل العراق حيث يتم قتل من اسمه عمر أو أبو بكر أو عثمان أو من اسمها عائشة أو 

حفصة على الحواجز التي تقيمها ميليشيات الشيعة في الشوارع.
كما أنه انطلاقا من هذه الوحدة الإسلامية يلزم أن يفك الشيعة في العراق تحالفهم 
مع الاحتلال الأمريكي، ويتوقفوا عن دعمه بل يقوموا بمقاومته، إذ لا يعقل أن تقوم 
الولايـات المتحـدة بكل هـذه المظالم تجـاه الأمة الإسـلامية، ثم يظل شـيعة العراق 
حلفـاء لها يدافعون عنها ويحفظون لها مصالحها في العراق. وبهذه المناسـبة أقول 
لآية الله السيسـتاني المرجع الأعلى للشـيعة في العالم ومقره العراق إن اسـتمرار 
امتناعـه عـن الإفتاء بأن قـوات أمريكا غـزاة محتلون، وإصراره علـى الإفتاء بمنع 
مقاومتهـم، يثير التسـاؤلات ليس عن مذهبه فقط، ولكن عـن ولائه الحقيقي أيضا، 
وهذا ما دفع بعض المتسـرعين من السـنة بدمغه بالعمالة لأمريكا، وهذا ما لا نرضى 
أن يقولـه أحد على رجل في مقام السيسـتاني لدى الشـيعة، تمامـا كما لا نرضى أن 

يتفوه أحد بلفظ شائن تجاه كبار علماء السنة كالقرضاوي وغيره.
وفي الوقت نفسـه نأمل أن يفك الشيعة الإيرانيون تحالفهم مع الولايات المتحدة 
في أفغانسـتان، ضد أغلبية السنة الذين يشتركون مع طالبان في مقاومة الاحتلال 
الغربـي، فوحـدة الأمـة الإسـلامية لا تسـمح أن ينفرد أبنـاء مذهب فيهـا «وهم هنا 

الشيعة» بالتحالف مع أكثر القوى ظلما للمسلمين لأن هذا التحالف الغريب والمدعوم 
من شيعة أفغانستان يدفع متشددي السنة للتشكيك في ولاءات الشيعة».

وهكـذا أحـرج عبدالمنعـم منيـب كثيرا مـن أئمـة الشـيعة ومرجعياتهـم، خاصة 
تحالفاتهـم مـع الشـيطان الأكبر في العـراق وأفغانسـتان، وان كان عليـه أن يفرق 
بـين فرقهم، فموقف مقتدى الصدر يختلف عن مواقف الآخرين بالنسـبة للاحتلال، 
وهناك شـيعة يؤمنـون بعروبتهـم ويرفضون احتواء إيـران لهم، وهنـاك آخرون 

كارهون لها، وبعضهم عملاء حقيقيون لإيران.
ومـرة أخرى أعيد التأكيد، على موقفنا من هذه المعركة، وهو أننا لن نتسـامح مع 
كل من ينكر قوميتنا العربية ووحدة أمتنا، سـواء كان مسـلما سـنيا أو شـيعيا، أو 
مسـيحيا، أو يعمل على إثارة الفرقة بيننا باسـم المذهـب او الدين، وعلى ربك قصد 

السبيل، آمين، آمين.

مهاجمة تحول الصحف القومية الى صحف خاصة
وإلـى معـارك زملائنا الصحافيـين والشـكوك التي أثارهـا يوم الأربعـاء زميلنا 
وصديقنـا بــ «الأهـرام» جمال زايـده حول صحيفـة «اليوم السـابع» الأسـبوعية 
المسـتقلة التي صـدر منها عددان حتـى الآن ومن يمولها، ويمول الصحف المسـتقلة 
الأخـرى بقولـه: «صـدرت صحيفة «اليوم السـابع»، مبـروك، ولكـن أليس من حق 
الـرأي العام أن يعلم مـن أصدرها؟ هذه هي أولـى بديهيات الشـفافية والنزاهة في 

العمل العام.
وقبل أن يسـلط الصحافيون أقلامهم على قضايا الفسـاد وعلى ما يفعله الوزراء 
فـي مصـر ألا يسـتحق المصريـون أن نقـول لهم مـن وراء هـذه الصحـف؟ وأنا هنا 
لا أتحـدث عن الشـكل القانوني الظاهر للعيان اسـم الشـركة وأسـماء المسـاهمين، 
وإنما أتحـدث عن أصحاب المصالـح الحقيقيين فهل يجيـب الأخ خالد صلاح رئيس 
تحرير صحيفة «اليوم السـابع» عن السؤال الشائع في الوسط الصحافي وهو: هل 
تقـف أموال الملياردير الهارب ممدوح إسـماعيل صاحب الشـركة التي أودت إحدى 
عباراتهـا بحيـاة أكثر من ألـف من المصريـين ماتوا غرقـا نتيجة الإهمـال في البحر 
الأحمر خلف الصحيفة الجديدة؟ هل تختلط رائحة الموت برائحة حبر الكتابة؟ لقد 
تحدث معي رئيس تحرير «اليوم السـابع» حول هذا الموضوع لكنه لم يقدم الإجابة 
الشافية ليس لي ولكن للقراء الذين يتطلعون إلى الصحافيين المصريين باعتبارهم 
ضميـر الأمة! لقد انطلقت صحف جديدة يقف وراءها أصحاب مصالح وأوشـكنا أن 
نشـهد «لبننة» الصحافة المصرية على غرار صحف لبنان التي تكتب لمن يدفع سواء 
كان نظامـا عربيـا نفطيا أو «جهـاز مخابرات» وهل اكتشـفنا مؤخـرا أهمية صحف 
قوميـة ليس لها مالك «قطاع خاص» مثل «الأهرام» و»الأخبار» و»الجمهورية» نحن 
في حاجة إلى أن نطالب أنفسـنا بالمزيد من الشفافية والعلانية في المجال الصحافي 
قبل أن نطالب الدولة ومؤسسـاتها بتلك الشفافية، نحن في حاجة إلى لحظة صدق 

ونزاهة وشرف إزاء قرائنا».
ومن المعروف أن رئيس مجلس الإدارة رجل أعمال اسمه الدكتور وليد مصطفى.

ومنـه إلى «الدسـتور» وزميلنا خالد السـرجاني مدير عام التحريـر الذي تناول 
يـوم الأربعـاء أبعاد قرار بـارك الله لنا فيـه، العفو عن إبراهيم عيسـى بقوله عنه: 
«ليس هناك أي شـك فـي أن العفو الذي أصدره الرئيس حسـني مبارك عن إبراهيم 
عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» سـوف يكـون نقطـة فاصلة في تطـور الصحافة 
المصريـة فبعيدا عن أنه يكشـف عن انقسـام لـدى أهل الحكم والسـلطة فيما يتعلق 
بالعقوبـات الصحافية، فهو يكشـف العديد من أهل المهنة الذين لـم يداروا عداءهم 
لحرية الصحافة وحقدهم على زملاء لهم حققوا نجاحات مهنية لم يستطع أي منهم 
أن يصـل إلـى جزء ضئيـل منها، وهم يتصـورون أن هذا العداء ومـا تبعه من حملة 
تحريـض علـى زملاء لهم يقربهم من السـلطة وكانت النتيجة هي أن رأس السـلطة 
بنفسـه خذلهم بعد أن كشـفهم، وهو ما دفع البعض منهم إلى كتابة تحليلات خائبة 
وغيـر منطقية حول العفو وكأن القارىء نسـي ما كتبوه منذ أيـام قليلة حول نفس 

الموضوع!
وبالطبع فإن عفو الرئيس عن عيسى يعني أن النظام لا يتحمل ضغوطا خارجية 
حـول حبـس صحافي وهو مـا يعني أن القضاة سـوف يتـرددون أكثر مـن مرة في 
إصـدار أي عقوبـات سـالبة للحرية في قضايا النشـر التـي تعرض عليهـم ولكنهم 
سـوف يعرضـون ذلك بأحكام تقضـي بالغرامة المبالغ فيها مثلما حـدث في القضايا 

التي رفعها شيخ الأزهر ضد جريدة «الفجر»».
وإذا تحولنـا إلـى «البديل» يوم الأربعاء، سـنجد أن صاحبنا اليسـاري إبراهيم 
السايح يسخر من زميلتنا بـ»الأهرام» الدكتورة هالة مصطفى وهجومها في حديثها 
لــ «المصري اليـوم» على أمانة السياسـات وهي عضو فيها، وعلـى «الأهرام» أيضا 
فقـال: «كل الناس في مصر يدركون حجم الفسـاد المؤسسـي الرهيـب الذي يضرب 
هذا الحزب منذ نشـأته الأولى، ويتفاقم يوما بعد يوم حتى صار الآن جزءا رئيسـيا 
من أسـاس الحـزب فكيف تفكر الدكتـورة هالة أو غيرها في إصـلاح هذا الحزب من 
الداخل؟ الدكتورة هالة مصطفى والدكتور حسـام بدراوي والدكتور حمدي السـيد 
دخلوا الحزب الوطني أملا في تحويل الفسيخ إلى شربات ولكن الحزب وضعهم في 

كرتونة فسيخ، وحذرهم من الهروب قبل استيفاء حصتهم من «النتانة»!!».
وإذا تحولنـا إلى «المصري اليوم»، في ذات اليوم - الأربعاء - سـنجدها تنشـر 
ردا مطـولا من المهنـدس محمد تيمور حسـيب مدير عام مؤسسـة «الأهرام» وعضو 
مجلـس الإدارة، علـى بعـض ما ذكرتـه هالة من تعرضهـا لملاحقـات الإدارة ووقف 
مكافـآت كتـاب مجلـة الديمقراطية التي تـرأس تحريرهـا، وفصل مديـر تحريرها، 
ووقف المكافآت، فقال: «ان د. هالة مصطفى فيما يبدو تريد أن تعمل رئيسـة لتحرير 
مجلـة الديمقراطيـة التـي تملكها مؤسسـة «الأهـرام» وتتحمل خسـائرها عن رضا  

بمعزل عن اللوائح الخاصة التي تمت صياغتها من عشرات».
ويـوم الخميس أسـرع زميلنا وصديقنا كـرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» بالتعليق على رد تيمور وهو في غاية السعادة به، فقال: «المهندس 
محمد تيمور مدير عام «الأهرام» «خلص» على الدكتورة هالة مصطفى، بأدب وذوق 
ومعلومـات مؤكدة حـول بعض تصرفاتهـا الإدارية والمالية في مؤسسـة «الأهرام» 

يعلن عنها لأول مرة.
- «الأهـرام» كانت مضطرة لذلك، لأن الدكتورة هاجمت مؤسسـتها التي تحافظ 
علـى القيم والتقاليـد الصحافية ولا تذيع تجاوزات العاملـين فيها، ولكن صار يفهم 

الاحترام على أنه ضعف.
- رئيس مجلس إدارة «الأهرام» الأستاذ مرسي عطا الله أرسى مبادىء وظيفية 
محترمة في المؤسسـة العريقة، التي انفلت عيار بعض العاملين فيها فتصوروا أنهم 

فوق كل شيء».

«الدستور»: الصحافيون المدافعون عن
 النظام اكثر الناس مخالفة للقوانين

أما آخـر معارك الصحافيين في تقرير اليوم والتي طالت، واسـتطالت معنا، فمن 
نصيـب زميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى، رئيس تحريـر «الدسـتور» وقوله يوم 

الخميس:
«منـذ فترة خرجـت كل الصحف بأخبار تصـدرت الصفحات الأولـى عن تحويل 
رؤسـاء مجالـس إدارات صحف حكوميـة وخاصة للنيابة بتهمة عـدم دفع ضرائب 
التمغـة الصحافية وهو ما اعتبرته التهمة تهربا ضريبيا كانت القائمة تضم أسـماء 
كثيرة بعضها ألمع من دافعوا عن النظام واسـتمروا في رئاسة مؤسساته الصحافية 
اكثـر مـن ربع قـرن، وضمـت القائمة كذلك اسـم عصام فهمـي رئيس مجلـس إدارة 
صحيفـة «»صـوت الأمة»» وهو ناشـر ورئيس مجلس إدارة «الدسـتور» في الوقت 

ذاتـه، يومها أدرك عصام فهمـي أنه المطلوب 
الوحيد فـي هـذه القائمة، تفاصيـل القضية 
مثيرة للشـفقة على المسـتوى الـرديء التي 
تحاك بـه الاتهامـات في مصر للشـخصيات 
المطلوبـة أو المطلوب تأديبهـا فقد جاء تقرير 
مصلحـة الضرائب بأن عصام فهمي يبيع من 
جريدة «صوت الأمة» خمسين مليون نسخة 
أسـبوعيا ويتحصل منها علـى ثلاثين مليون 
جنيه أسـبوعيا وهذه أرقام تجعلنا نشك في 

القوى العقلية لمن صاغ هذا التقرير.
عصـام فهمي هو ناشـر الصحـف الوحيد 
فـي مصـر حتـى الآن بمعنـى أنـه لا يعمل إلا 
فـي مجـال النشـر وليسـت لديـه مثـل بقية 
مالكي الصحف الأخرى من مليونيرات مصر 

الجديدة والجدد.
توكيلات أجنبية ومجموعات من الشركات 
تعمل في مجالات التجـارة والأطعمة والغاز 
والمـزارع والمصانع ومعها جريـدة مثلا، ولم 
أعـرف عنـه أنـه أغـرق عبـارة ولا تاجر مع 
إسرائيليين ولا أنه يقيم في مكتب بلاظوغلي 
ولا سـعى لعضويـة الحـزب الوطنـي ورغم 
أنـه ناشـر أكبر عـدد مـن الصحف معـا بعد 
مؤسسـات الدولـة الحكومية وهـو صاحب 
نجاحـا  الخاصـة  الصحافـة  تجـارب  أكثـر 

وامتيازا في مصر إلا أن هذه الأسـباب التي جعلت الدولة تتربص بالرجل وتتعنت 
معه وترفض أن تصدق أنه لا يكسب ثلاثين مليون جنيه في الأسبوع وتطالبه بدفع 
غرامـة تزيد علـى ثلاثة ملايين جنيه بأن يدفعها ثلاثة عشـر مليونـا على اعتبار أن 

القضاء يطبق شريعة يوسف بطرس وليس شريعة الرسول بطرس أدار».
هذا ومن المعروف أن محكمة اسـتئناف التهرب الضريبي ستعقد اليوم - السبت 
- ثاني جلسـات الاسـتئناف المقدم مـن عصام ضد حكم محكمة أول درجة بسـجنه 

ثلاث سنوات وغرامة ستة آلاف جنيه مستحقة على «صوت الأمة».

تذكير جمال ان الغرب 
والامريكيين لن يورثوه الحكم

وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات، وعودة زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الدسـتور» إبراهيم لمهاجمته 
هو وأنصاره واتهامم بالعمالـة لأمريكا والغرب، فقال يوم الأربعاء: «يا ربي مفيش 
حـد يقـول للنـاس دي عيب! الحـزب الحاكم الـذي تخرج منـه أبـواق الموبقات في 
التخوين السياسـي للذين يخالفونه الرأي ويسـبقونهم فـي الحركة في الخارج أو 

إلى الخارج هو نفسه الحزب الذي يمثل التبعية للغرب.
وللأمريـكان في أسـوأ صورها بل هو نمـوذج للحزب التابع اللاحق بسياسـات 

الغرب ومصالحه مثلا:
1- قيـادات الحـزب الوطني خصوصا فـي مرحلة جمال مبارك هـم مجموعة من 

رجال الأعمال المنقسمين إلى:
أ - مندوبي ووكلاء شـركات وبنوك عابرة للقارات غربيـة القيادة والولاء وهنا 

تختلط العقيدة السياسية مع المصلحة، الأفكار مع الاستثمار.
ب -  فريـق آخـر عبـارة عـن وكلاء وشـركاء شـركات أوراق ماليـة ومضاربات 
بنكيـة ومن هنا فأعماله مرتبطة بالغرب والخـارج ومصالحه وثيقة الصلة بالغرب 

والخارج وسياساته بالتبعة تابعة للغرب والخارج.
ج- معظم هؤلاء القيادات في الوطني وأمانة السياسات قيادات وأعضاء بارزون 
فـي جمعيات الصداقـة «المصالح» المصريـة والامريكية أو البريطانية أو الفرنسـية 
وغيرهـا وهم أنفسـهم قيـادات الغـرف التجارية المصريـة الأمريكيـة والبريطانية 

وغيرها مما يؤكد أنهم في وعاء واحد مع سياسات ومصالح الغرب.
د- بعضهم أصحاب جنسيات غير مصرية ثم إن معظم أبنائهم حاملون لجنسيات 
غيـر مصريـة فضلا عـن أنهم فـي الأغلب وفـي الغالب متحصلـون على دراسـاتهم 
وشـهاداتهم العلمية من الخارج أو مؤسسـات غربية ذات تمثيل في مصر وهذا كله 
يربط ثقافة الشـخص بسـلوكه بوجدانه ناحية كعبة المصالـح والأهداف الغربية، 
إذن نحـن نتحدث عن عقل وروح الحزب الحاكـم المربوط بمصالح الغرب والمرتبط 
بمنهـج الرأسـمالية الغربي في صورته المتوحشـة، ثم نجد جمال مبـارك وأحمد عز 
وتابعيه بإحصان «وليس بإحسان!!» يذهبون إلى حزب العمال البريطاني للخبرة 
والتخاطـر السياسـي والتعلم والتـدرب ولا يصرخ واحد من هنـا أو هناك بأن هذا 
اتصـال بالغرب وبالأجانب مما يتم به تجريـس الأحزاب المصرية الأخرى إن فعلت 

والشخصيات الحزبية إن حاولت!
ثـم جمـال مبارك هو نفسـه الذي يذهـب للبيت الأبيـض لاهثا لمقابلة مسـؤوليه 
ومعه لاحقوه وملاحقوه من رجال حزبه بينما لم يتهمهم أحد هنا أو هناك بالتورط 

والتعامل (لا أقول العمالة) للأمريكان كما يقال عن غيرهم!!
وكل مـا يعنينـا هنا هو أن هـؤلاء تحديدا هـم الذين يتجـرأون ويتطاولون على 
المعارضين ويتهمونهم بالعمالة، والتعامل مع الأمريكان، المشـكلة أن أمامنا خمسـين 
سـنة أخرى حتـى تفرج المخابـرات الأمريكية عن وثائقها السـرية وتسـمح بإطلاع 
الجمهور العادي على وثائقها عن السـنوات التي نعيشـها الآن وسـاعتها قد يعرف 

حفيدي من كان العملاء حقا!!».

ميناء الإسكندرية الغى قرارين لرئيس الوزراء
ووزير النقل جامل أحمد عز على حساب القوانين

وفي نفس اليوم - الأربعاء - تلقى عيسـى دعما غير مباشـر، وغير مقصود، من 
جريـدة «البديـل»، التي نشـرت الخبر الآتي الذي أرسـله من الإسـكندرية مندوبها 
وزميلنـا أحمـد صبري، وجاء فيه: «كشـف اللـواء توفيق أبو جنديـة، رئيس هيئة 
ميناء الإسكندرية، عن احتكار شركة عز الدخيلة أحد أرصفة الميناء لمدة 10 سنوات 

باستثناء خاص من وزير النقل ورئيس الوزراء وبقيمة إيجارية ثابتة.
وقـال أبو جنديـة في لقـاء جمعه مع رئيـس قطاع النقـل البحري اللواء هشـام 
السرسـاوي وأعضاء جمعية الأعمال الفرنسية أمس: «حين توليت منصبي كرئيس 
لهيئة ميناء الإسـكندرية عام 2007 فوجئت باحتكار مجموعة شركات حديد عز أحد 
الأرصفة لمدة 10 سنوات وبإيجار ثابت، رغم أن القانون ينص على أن الحد الأقصى 
لمدة التعاقد 3 سـنوات إلا باسـتثناء خاص من وزير النقـل ورئيس الوزراء وهو ما 
حصلـت عليه الشـركة لكنني أوقفت هذا التعاقد وأرسـلت خطابا رسـميا لأحمد عز 
أعلمه بالأمر»، «بعدها طرحنا اسـتغلال هذا الرصيف بمزايـدة علنية تنافس عليها 
الكثيرون، وفازت بها شركة حديد عز لكن بزيادة قيمتها 10 ملايين جنيه سنويا عن 

ذلك المبلغ الذي كانت تدفعه من قبل».
طبعا، نلاحظ هنا، أحد ملامح صراعات الأجنحة داخل النظام، لأن اللواء توفيق 
لـم يكن ممكنا أن يتحدى وزيـره وهو وزير النقل ورجل الأعمـال محمد منصور، أو 
رئيـس الوزراء الدكتور أحمـد نظيف، ويلغي من تلقاء نفسـه قرارين لهما، لصالح 
رجـل قـوي جدا داخل النظـام وهو أحمد عـز، دون الرجوع إلـى أي منهما، وتعمده 
الإشارة إلى أن الوزير ورئيس الوزراء خالفا القانون: إلا إذا كان مدفوعا ومدعوما 
من جهة سيادية يعمل لها جناح جمال مبارك ألف حساب وهو ما جعل الثلاثة نظيف 

ومحمد منصور وأحمد عز يبتلعون الضربة وهم يضغطون على أسنانهم غيظا».
وأما الدعم الثاني غير المقصود الذي تلقاه عيسـى فـي نفس اليوم ضد مجموعة 
جمال فجـاءه في «الجمهورية» مـن زميلنا وصديقنا والكاتب محمـد العزبي، الذي 
هاجـم المجموعـة من بوابة هشـام طلعت وسـوزان تميـم بقوله: «يجب ألا ننشـغل 
بحكايات «سـوزان تميم» رغم أنها مثيرة، فما خفي هو الأعظم وكيف تدار شـؤوننا 
علـى يد حفنة ولو أمرنـا دون اختيارنا: نريد أن نعرف كيـف يمكن أن يصرف رجل 
أعمـال ناجح كل تلك الأموال لشـراء طلاق سـيدة مهما كان سـحرها، هل هي أموال 

سايبة، ليس لها صاحب، أم أنه غائب؟
هكذا تشتد المطالبة بمعرفة الثمن الذي بيعت بها أراضي الدولة لأكابر المستثمرين 
وآخرهـا «مدينتي»، كيف؟ ولماذا» لم يكن هشـام طلعت مصطفى وحده فهناك حفنة 

غيره، وليست الأراضي وحدها وانما مجالات مختلفة.
كمـا أن هنـاك ملـف «الشـيء لزوم الشـيء» الـذي يدعـو لحصر عـدد الوحدات 
الإسكانية الفاخرة التي بيعت بأسعار غاية في الرمزية لمن يملكون تقديم التسهيلات 
وتوفير الحماية، الاتهامات ليسـت جديدة ولا بد أن بها مبالغات وإشـاعات لم يكن 
يصححها سـوى الإعـلان عن الحقيقة والتخلي عن سياسـة الصمت والتجاهل، بل 

والتعالي.
وإذا كانت «سوزان تميم» هي التي فجرت قضية بعض أراضي الدولة المستباحة 
فإننا يجب ألا ننتظر فضيحة أخرى حتى ينكشف أمر الآخرين، مما يجعلها سياسة 

عامة وليست حالة استثنائية.
على سـبيل المثال ولأن زميلا نشـر اتهامات في هذا المجال خص بها رجل الأعمال 
والسياسـة «محمـد أبـو العينين» وذكـره بالاسـم والأراضي بالمسـاحات والمواقع، 
فإنني أتوقع أن يبادر الرجل ووزير الإسـكان بـل ورئيس الوزراء حتى لو كان احد 
ممن سبقهما هو المسؤول بتوضيح موثق وإجابة على أسئلة «عبدالجواد أبو ركب» 
المحـرر البرلمانـي لمجلة «صباح الخيـر» الصادرة عن مؤسسـة قوميـة، وفيها قائمة 
بأربعة وعشـرين فدانا قرب مطار القاهرة وخمسـة آلاف في شرق العوينات وألف 

وخمسـمائة فدان في مرسى علم باعها لمستثمر عربي قبل تسديد ثمنها، أما الأسعار 
التي اشتريت بها أراضي الدولة فمعلومات الزميل الصحافي أنها أرخص من التراب 

نفسه، وأن ما ذكره ليس كل ما لديه من أسئلة!
هذا وتضم قائمة المسـتفيدين «بوحشية» من قوت الشعب كثيرين، وتضم قائمة 
الذين يقدمون التسـهيلات بسـخاء وانعدام الذمة كثيريـن، وتلك هي القضية التي 

كشفت عنها بوضوح «سوزان تميم»!
عددهـم محـدود ولهم نفـوذ وكل فرد منهم مؤسسـة مالية ضخمـة لا تتوقف عن 
اسـتنزاف كل مـا يقع تحت ايديها أو ييسـر لهم أو تدلهم عليها عيـون الصقر في كل 
شـبر ارض تصلح من بقايا مطار امبابة وسـط العاصمة إلـى الضبعة النووية على 

الساحل الشمالي، وما لا نعرفه.
ولقد كنت أحسب أن من يعمل بالسياسة ويدخل الوزارة أو يتصدر مقاعد الحزب 
الحاكم أو يسـعى بكل الطرق للانضمام الى أمانة السياسـات ضمانا لمستقبله يقدم 
من ماله وبعض مكاسـبه مـا يرضي الناس ويفيدهم فإذا بهم يسـتغلون كل شـيء 

لصالحهم ويفرضون بنفوذهم ما يحقق أرباحا شخصية مريبة».
وعبارة الشيء لزوم الشيء، التي استخدمها صديقنا محمد سبق للفنان الراحل 

نجيب الريحاني أن استخدمها في فيلم «سي عمر».
وانهـال التأييـد علـى عيسـى، من حيـث لا يـدري ولا يحتسـب، فقد قـام زميلنا 
بـ»الأهـرام» وصديقنا ورئيس حـزب الجبهة الديمقراطية الدكتور أسـامة الغزالي 
حـرب بالمشـاركة في الحملـة بتصريح فـي نفس اليـوم لزميلنا بـ»المصـري اليوم» 

محمد غريب قال فيه:
«إن مجموعـة أمانـة السياسـات بالحـزب الوطنـي لا يؤمنـون بالديمقراطية أو 
الليبراليـة، بدليـل أن جمـال مبـارك امين السياسـات يسـعى لوراثة السـلطة، كما 
ارتضى لنفسـه موقعا بصلاحيات اسـتثنائية داخل الحـزب، وأن هناك مجموعات 
تعمل في الظلام من أجل التوريث ويحرصون على الاستفادة من استمرار الأوضاع 
الراهنـة، لكن التوريث لن يتم لأنه يحتاج الى سـيناريو من اثنـين، الأول في حياة 
الرئيـس مبـارك ويتـم بتخليه عن الحكـم، وهذا لـن يقبله أحـد، والثانـي خلافته 

لوالده، وهذا قد يسبب فوضى لا نعلم متى تنتهي».

وزراء اشتروا اراضي الدولة ورفعوا 
اسعارها لمئات الملايين

وإلـى حكومة لا أعرف كيف يواجه رئيسـنا نحسـها وشـؤمها، والبيزنس الذي 
تقـوم به، وأغمي علينا بسـببه بعد أن قـال عنه يوم الخميس فـي «الوفد» صاحبنا 
محمد سـعد خطاب مع صور خطابات رسـمية: «سـعر الفدان الآن فـي هذه الأرض 
يبلـغ مليون جنيه بالتمام والكمال، وارتفع في بعـض منها إلى 3 ملايين جنيه، لكن 
لأن المـال العـام بلا صاحب، ولا حماية، ومجرد أموال سـلاح مـداح معروض للنهب 
والتجريف اليومي فقد بيع الفدان منها للمحاسيب وكبار المسؤولين بمبالغ تراوحت 
بين 50 جنيها (صدق عينيك 50 جنيها فقط) و»4000 جنيه للفدان في الأراضي التي 

تم تجهيزها للزراعة.
الأرض بيعـت لـ10 وزراء من وزراء حكومة نظيف الأولى في 2003 من أول أحمد 
نظيـف وحتى آخر وزير في الحكومة الرشـيدة، فحسـب المذكرة رقـم 11317 والتي 
عرضت في جلسـة مجلس إدارة الشـركة العامة للأبحاث والميـاه الجوفية «يجوا» 
شـركة مسـاهمة مصرية فـي 31 ايار/مايو 2003 طلـب الدكتور أحمـد نظيف رئيس 
مجلس الـوزراء والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعـاون الدولي والدكتور علي 
الصعيدي (كان وزيرا للصناعة) والدكتور حسـن يونـس وزير الكهرباء والدكتور 
عثمـان محمد عثمـان وزير التخطيـط ووالد الشـاب الذي اتهم فـي قضية توظيف 
الأموال في مدينة نصر، والدكتور صفوت النحاس مستشار رئيس الحكومة رئيس 
الجهـاز المركـزي صفوت النحاس مستشـار رئيس الحكومة رئيـس الجهاز المركزي 
للإحصـاء فيما بعـد والدكتور ممدوح رياض (كان وزيـرا للبيئة) والمهندس حمدي 
الشـايب (كان وزيرا للنقل) والدكتور محمود أبو زيد ما زال قابضا على رقبة وزارة 
الري والدكتور محمود أبو زيد ما زال قابضا على رقبة وزارة الري والدكتور مختار 
خطـاب وكان وزيرا لقطـاع الأعمال العام» ضـرورة تخصيص 200 فـدان بواقع 20 
فدانـا لكل وزير مـن وزراء القائمة ووافقت الشـركة في اجتماعهـا على بيع الأرض 
للسـادة الوزراء «محدش يقدر يرفض» بسعر 4069 جنيها للفدان على أن يتم سداد 

25٪ من الأرض والباقي يسدد على خمسة أقساط سنوية مع فترة سماح سنة.
الأرض التي اسـتحوذ عليها وزراء أحمد نظيف بمبالغ لا تتجاوز 800 ألف جنيه 
وبالتقسـيط معروضـة الآن للبيع بأكثـر من 250 مليون جنيه في أقل من 5 سـنوات 
وهـو ما يعني أن الـوزراء الذين يمنعهم القانون من التعامل المالي مع أجهزة الدولة 
اشـتروا من شـركة قطاع عام أراضي بلغت ربحيتها للوزير الواحد ما يتجاوز الـ20 

مليون جنيه، في صفقة واحدة..!».

الظرفاء وكيف اصبح ابليس موضة قديمة
وأخيـرا إلى الظرفـاء، ولدينا اليـوم ظريف من مجلـة «الإذاعـة والتليفزيون»، 
هو أحمد الجهيني الذي أتحفنا بعدد كبير من النكت في بابه - ماسـبيرو بشـرطة، 

ومنها:
« مدرس سـأل واحد من طلابه، إيه أسـرع وسـائل النقل الطيـارة ولا القطر؟ رد 

الطالب: أمي لأنها بتنقل الكلام للجيران.
- واحد راح يسرق بنك خلع كل هدومه، ليه؟ عشان ما يمسكهوش متلبس.

- دكتور حب يختبر مجانين، فرسم لهم باب وقال لهم: افتحوا الباب، كل المجانين 
جريوا يفتحوه إلا واحد، سـأله الدكتور: ليه ما رحتش تفتح الباب معاهم؟ قال له: 

لأن المفتاح معايا.
- واحد شاف ساعة واقفة، جاب لها كرسي!!!

- اتنين حشاشـين ماشيين في الشارع، واحد يقول احنا بالنهار والتاني يقول لا 
احنا بالليل، اتخانقوا مع بعض، وقفوا واحد ماشي وسألوه: احنا في النهار ولا في 

الليل؟ قال لهم: معلش أصلي مش من البلد دي.
- سكران حب يقطع الطريق أخذ معاه مقص.

- واحد كسب المليون اتصل بمراته بالتليفون وقال ليها: أنا كسبت مليون دولار 
جهزي شنطتك بسـرعة، الزوجة فرحت وقالت له: طيب أجيب معايا هدوم الصيف 

ولا الشتاء؟ فرد عليها: - هاتي كل اللي عاوزاه المهم لما أرجع البيت ما أشوفكش.
- واحـد بلدياتنـا قاعد في بار، جاله واحد سـكران وسـأله «الأخ كوري؟» فقال 
لـه» لا واللـه أنا صعيدي، السـكران مشـي وبعد شـوية رجع وسـأله «الأخ كوري» 
قال له «لا والله أنا صعيدي» وفضل السـكران يروح ويرجع ويسـال بلدياتنا «الأخ 
كوري»؟ لحد ما بلدياتنا زهق وقال له «أيوه كوري»، رد السكران: غريبة مع إنك ما 

تشبهش الجماعة الكوريين.
- اتنـين سـكرانين بعدمـا كملـوا سـهرتهم وحبـوا يرجعـوا البيت أخـدوا قارب 
وفضلـوا يجدفـوا لما طلـع الصبـح، سـأل الأول التاني: إحنـا وصلنا ولا لسـه؟ رد 

التاني: شكلنا نسينا نفك الحبل من القارب.
- بلدياتنا حب يدرس دراسات عليا، بقى يطلع كل يوم يذاكر فوق السطوح».

وضيفنـا الثانـي في تقرير اليوم سـيكون زميلنـا بجريدة «البديـل» جلال عامر 
لقولـه يوم الأربعاء: - «ما رأيتـه من الناس يجعلني أعتقد أن إبليس أصبح موضة 

قديمة».
- «لم يكن هناك بجواري في محنتي إلا هي، شوربة الخضار»،

- «ما أحلاها عيشة الفلاح ربنا أخده وارتاح».
- «آية المنافق ثلاث وجرائده سبع».

- «50٪ عمال وفلاحون ومعهد فني تجاري».
- «المشـايخ الذيـن يحتلـون الفضائيات الآن هـم أول من أفتى بـأن التليفزيون 

حرام».
- «طبعا دلوقتي بنتكلم ما هم بيحكمونا من أيام السينما الصامتة».».

مطالبة البنات والسيدات الإبلاغ عن التحرش الجنسي بهن.. الاستيلاء على مليونين ونصف المليون جنيه من سيارة اسعاف

اتهام عشرة وزراء أولهم رئيسهم بشراء أراض من الدولة.. والخلافات حول السنة والشيعة مستمرة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن المحادثات التي تمت في شــرم الشــيخ بين الرئيس مبارك، والرئيس 
الإســرائيلي شــمعون بيريز، وهبوط آخر في البورصة وتصريحات لفاروق العقدة محافظ البنك المركزي أكد فيها ضمان البنك لجميع الودائع في البنوك 
العامــة والخاصــة ومواصلة قيادات الحزب الوطني الاســتعدادات لعقد المؤتمر الســنوي الخامس للحزب أول الشــهر القادم، وإعداد الدراســات حول 
الموضوعات والقضايا التي سيناقشها، وهي كما جاء في كاريكاتير زميلنا بـ»الجمهورية» خفيف الظل فرماوي، في جريدة «نهضة مصر» يوم الخميس، 

عن مسؤوين بالحزب، أحدهما يقول للآخر: الناس بتشتكي من إيه، دي مشكلتهم مين قال لهم ياخدوا كلامنا جد، يستاهلوا.
ونشــرت الصحف عن حضور حوالي خمســة آلاف من أشــقائنا الأقباط أول عظة أســبوعية للبابا شــنودة يقيمها في الكاتدرائية بعد عودته من رحلة 
العــلاج فــي أمريكا، وتصريحات لوزير الزراعة أمــين أباظة بأنه لا تهاون في إزالة كل التعديات على أراضي الدولــة حتى لو كان أصحابها وزراء، وإعلان 
محافظــة القاهرة الانتهاء من تســكين جميع الحالات من ســكان الدويقة وعدم التهاون فــي إزالة أي عقار صدر ضده قرار إزالــة، وتصاعد مطالبة البنات 
والســيدات بالإبلاغ عن تعرض أي منهن للتحرش الجنســي، بدون أي خجل حتى يلقى المتحرشــون عقابا رادعا بعد الحكم بالســجن ثلاث ســنوات على 
ســائق تحرش بالمخرجة نهى التي أصرت على الإمســاك به وهو ما دفع زميلتنا بـ»الأخبار» وصديقة حرمنا المصون الدكتورة سمية سعد الدين لأن تقول 
أمــس: «ملف التحرش الجنســي ضد المرأة قد خرج للنور وكســر حاجز الصمت وأن وقت المواجهة قد حان، وأن تبوح المــرأة بالمصائب التي تنغص عليها 

حياتها وعملها وطريقها».
طبعــا، ولكــن كيف يمكن منع أي فتاة من أن تدعي كذبا تعرضها للتحرش، كما حدث يوم الخميس في «الأخبار» في كاريكاتير زميلها محمد عمر، وكان 

عن موظفة قبيحة تقول لزميلها في المكتب» عارف لو ما تجوزتنيش ح اعملك قضية تحرش جنسي. فرد عليها بكل ثقة قائلا: محدش ح يصدقك.
وواصلت الصحف الاهتمام بتحقيقات النيابة في قضية هشــام طلعت ومحســن السكري وســوزان تميم، وقيام أربعة مسلحين بالسيوف في منطقة 
محرم بك بالإســكندرية باعتراض طريق سيارة إســعاف تابعة لشركة المطاحن والاستيلاء على مبلغ مليونين ونصف مليون جنيه، كانت قد تسلمتهم من 
البنك، والإعلان عن تخصيص مبلغ مائة مليون جنيه، لبدء المرحلة الأولى في مشروع مد خط سكة حديد الإسكندرية - برج العرب، وتبلغ تكلفته النهائية 

أربعمائة مليون جنيه، وإعلان وزير الصحة ان قيمة الأدوية المغشوشة في مصر تبلغ ألف مليون جنيه.
وإلى جزء لا بأس به مما لدينا في نهاية الأسبوع، وفي حوزتنا معارك حول القرضاوي ومعارك وردود، وآراء القراء، ومعارك ناعمة، وأخرى بين رجال 

الأعمال وقصص وحكايات جديدة عن تاريخ النساء الفتوات.

ار»
خب
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عن 

عن «اخبار اليوم»
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يعقوب ستي٭

(ديسـمبر)  الاول  كانـون  فـي   ■
1994 وصـل الرئيـس عيـزر وايزمـن في 
زيـارة رسـمية لثلاثة ايام الـى القاهرة، 
لـكل قواعـد  الزيـارة وفقـا  وقـد جـرت 
البروتوكول: استقبال رسمي، استضافة 
في القصر الرئاسي ووفرة في المناسبات 
والاسـتقبالات. ذروة الزيارة كانت لقاء 
مع مصممـين كبار للـرأي العـام، برعاية 
الرئيـس حسـني مبـارك، وكـذا مقابلـة 
طويلـة مـع التلفزيـون المصـري. وكانت 
هـذه الزيارة الرسـمية الاخيـرة لرئيس 

دولة اسرائيل الى القاهرة. 
العلاقات بين مصر واسـرائيل تحتاج 
حاجـة ماسـة لدفعة مشـابهة لتلـك التي 
تحققت فـي زيارة وايزمن قبل 14 سـنة. 
الفـوارق المتعمقـة فـي مواقـف الدولتين 
عبـر عنها عبدالله كمـال، المحرر الرئيس 
للمجلـة المصرية الهامة «روز اليوسـف» 
واحـد المقربين جـدا من النظـام المصري. 
في مقالة «اعداء مصر اليوم» نشـرت في 
23 تشـرين الاول (اكتوبـر)، ادرج كمال 

اسرائيل ضمن الاعداء العلنيين لمصر. 
وكتب كمال يقول: «صحيح أنه حسب 
اتفاق السـلام اسرائيل ليسـت في حالة 
حرب معنـا، ولكن المواجهـة معها ثقافية 
ويجـب التصـدي للمخاطـر الكامنـة في 
افعالهـا ـ وهـذا يعنـي أنها خصـم علني 
وحقيقـي. اسـرائيل تعمل ضـد مصر من 
خـلال تحذيـرات السـفر التي تـدل على 
عـدم الاسـتقرار في سـيناء، تديـر حملة 
متواصلة ضد المسـاعدة الامريكية لمصر، 
ناهيك عن دورها في صعود حماس وفي 

سيطرتها على غزة».
القيادة المصرية متمسـكة بالسياسـة 
التي تربط العلاقات الثنائية مع الرئيس 
الفلسـطيني، في ظل ابقاء كـوة صغيرة 
لنشـاط ثنائي في المجـالات الهامة لمصر. 
وفـي اسـرائيل تذكـر مصر مؤخـرا فقط 
من خلال منشور الوضع في غزة، تحرير 
جلعاد شليط، الانفاق في رفح وما شابه. 
العلاقات تدار بين مكتبي رئيس الوزراء 
ومكتـب  اسـرائيل  فـي  الدفـاع  ووزيـر 
الرئيـس مبـارك ووزيـر المخابـرات عمر 
سـليمان في مصر فوق رؤوس المواطنين 
فـي الدولتـين ودون تعاون السـفارتين. 
المخـرج والمدخـل هـو ضابـط كبيـر فـي 
الاحتيـاط، يجلـس فـي وزاة الدفـاع في 
تل أبيـب. هذا الوضع جعل السـفارة في 
القاهرة رمزا لعزلة اسـرائيل ومقاطعتها 
في مصر. القنـاة الامنية وان كانت تنتج 
احيانا نتائج ايجابية على المدى القصير 
الا انه علـى المدى البعيد تدفع اسـرائيل 
ثمنـا باهظـا لقـاء انعـدام الحـوار علـى 

اساس واسع.
عمـل  مـن  مفـر  لا  واضـح:  الـدرس 
اسـرائيلي حثيث لاضفاء مضمون جديد 
علـى العلاقات مع مصـر. وعلى العمل أن 
يتـم انطلاقـا من الاعتـراف بان السـلام 
هـو ذخر اسـتراتيجي للدولتـين، ينبغي 
تعزيـزه للثلاثين سـنة القادمـة. الزيارة 
القصيرة اليوم للرئيس شـمعون بيرس 
الى شـرم الشـيخ ليست السـبيل لوقف 
التدهـور المتواصـل فـي العلاقـات ومنع 
علـى  مخاطـر  علـى  تنطـوي  سـياقات 
علاقـات الدولتين. بيـرس يتمتع بتقدير 
كبيـر لدى القيـادة المصريـة وبعطف في 
ولكـن  المصـري.  العـام  الـرأي  اوسـاط 
زيارتـه الـى سـيناء بالتأكيـد لـن تنتج 
الصدى الجماهيري الـلازم جدا من أجل 

رفع مستوى العلاقات بين الدولتين. 
فـي  وثقافـي  اعلامـي  مستشـار   *

السفارة الاسرائيلية في مصر

معاريف 2008/10/23

غيوم فوق الاهرامات
ليران دنش

■ هـل ينبغي لحكومة اسـرائيل أن تعلن رسـميا، 
مثلما فعلت اسـتراليا بانها سـتضمن أرصـدة البنوك 
والقـروض فـي البنـوك؟ مـاذا ينبغـي عمله مـن أجل 
الاسـتعداد لامكانيـة ان تعلـق فـي الازمـة البنوك في 
اسـرائيل ايضـا، وهـي التـي تقـف حاليا كجـزر آمنة 
فـي الهزة المالية العالمية، فتكـون حاجة للحرص على 
امـوال المودعين؟ هل سـتقيد حكومة اسـرائيل رواتب 
المسـؤولين الكبـار فـي الشـركات العامة، مثلمـا تقرر 
فـي برنامج المسـاعدة للمنظومـة البنكية فـي المانيا؟ 
كيـف تسـتعد اسـرائيل لمسـاعدة أكثـر مـن خمسـين 
الف شـخص من المتوقع حسـب التوقعـات ان يفقدوا 

اعمالهم، للعودة الى دائرة العمل مجددا؟
كل هذه ليسـت أسئلة نظرية. وهي كفيلة بان تقبع 
قريبـا علـى طاولة تسـيبي ليفنـي، اذا مـا نجحت في 
الاسـابيع القريبة القادمة في تشكيل حكومة. وتوجد 
ايضا اسـئلة هامة اخـرى، ما هي الخطـة الاقتصادية 
الشاملة لليفني للتصدي للازمة الاقتصادية العالمية؟ 
هل وكيف سـتحاول الحكومة وبنك اسرائيل تقليص 
الاضـرار التي من شـأن الركود والابطـاء العالميين ان 
يلحقانهـا بالاقتصاد الاسـرائيلي؟ بأي وسـيلة يمكن 
حصر الضرر بصناديق التقاعد وصناديق الاسترداد، 
ذاك الضـرر الـذي منـذ الان قضم من توفيـرات مئات 

آلاف الاسرائيليين؟
صحيح ايتها الوزيرة ليفني، منذ انتخبتِ لرئاسـة 
، في الطريق  كديما وانـتِ تتقدمين كما هو متوقع منـكِ
لتشـكيل حكومـة. وان تفعلـين ذلـك باعتـدال وحذر، 
محاولـة الا تخضعـي للابتزاز السياسـي الداعي الى 
زيـادة اطـار الميزانيـة، رغـم أن مسـألة مخصصـات 
الاولاد لم تشـطب بعد مـن جدول الاعمـال. انتِ، مثل 
معظـم زعمـاء الاحـزاب التي تجريـن معهـا اتصلات 
ائتلافيـة، تفهمـين بـان هذه ليسـت لحظـة انتخابات 
عامـة. فالتوجـه الـى الصناديـق سـيكلف الاقتصـاد 
اكثر من مليار ونصف شـيكل وسيؤجل المصادقة على 
الميزانيـة بالـذات في لحظـة اقتصادية صعبـة كهذه، 
بشكل سيؤدي الى مزيد من الجمود في البنى التحتية 

الاقتصادية في اسرائيل. 
ولكـن بالـذات انـتِ، التـي تباهيـتِ كل الوقـت بـ 
«زعامة اخـرى»، يجـب أن تظهري زعامة وشـجاعة، 
فتبدأيـن ببلـورة الخطـة الاسـتراتيجية الاقتصادية 
ـ وان تعرضيهـا علـى الجمهـور. لا يمكنـكِ بعـد اليوم 
ان تختبئي خلف الشـروحات التـي يطرحها رجالك، 
وبموجبهـا لا تسـتطيعين ان تتخذي قـرارات حقيقية 
عقـب الوضـع الحسـاس الـذي علقـتِ فيه، كرئيسـة 
حركـة تحـت قيادة رئيـس وزراء واصحـاب مناصب 
قائمـين، دون صلاحيـات حقيقيـة فـي العمـل بعـد. 
الجمهور، الذي يسـتيقظ هذه الايـام بعد الاعياد على 
الوقـع الاقتصادي الصعب، يبحث عن رد واضح ـ الى 

أين انتِ تسيرين في المجال الاقتصادي؟
ليسـت فقـط مسـألة حمـاس، ايـران وحـزب الله 
سـتكون على جدول اعمالك كرئيسة وزراء. القرارات 
السياسـية والامنيـة كفيلـة بـان تقف في ظـل الواقع 
الاقتصادي العالمي الجديد. الركود والابطاء العالميين 
سـيؤثران علـى مواطني اسـرائيل. وهم سيخشـون 
على اماكن عملهم، سيشـترون اقل وسـيضطرون الى 
التصـدي لتقليص فـي توفيراتهم. حتى الآن سـمعنا 
اساسـا تصريحـات غامضـة وتافهة على لسـانك في 
المؤتمـرات السياسـية وجلسـات الكتلـة. «المسـتقبل 
منوط ضمن أمور اخرى بسـلوك القيادة الاسرائيلية. 
نحن ملزمون بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من 
خلال سياسـة حكومية مسؤولة»، هكذا قلتِ. وكذا ان 
«كديما يمثل الوسـط الاجتماعـي الاقتصادي، وليس 
فقـط التطـرف الاقتصـادي بتعابيـر السـوق الحـرة 
والمنافسـة، بل وايضا التدخل الحكومي حيثما يوجد 

فشل في السوق».
لا تكفـي الاقـوال العموميـة هذه. حـذرك يمكنه أن 
يكـون مفهوما لو لم تندلع الازمـة الاقتصادية العالمية 
بالـذات فـي الوقـت غيـر المريـح هـذا لتبديـل رئيس 
الوزراء. ولكن الان بالذات، هذا هو التوقيت المناسـب 
بالضبط لاظهار شـجاعتك في المجال الاقتصادي. فمن 
اجـل هذا المجـال لا حاجة لك بسـجل رئيـس الاركان، 

ولكن يجب أن تظهري زعامة.

معاريف 2008/10/23

تسيبي ليفني والعاصفة العالمية

دان مرغريت
البلديـة  لانتخابـات  بقيـت  يومـاً  عشـرون   ■
والمواطـن لا يبالـي. عندما يحتـاج لرخصة خاصة 
يقوم «الوسـيط» بترتيب الامر له. احياناً من خلال 
الرشـوة. مـن هنا لا يهتـم بالامر فعـلا الا المقاولون 
والمسـتثمرون الذين يتصارعون ويتنافسون على 

نسب البناء واصحاب المصالح الكبار في السوق. 
مصـدر المـال المتدفـق خـلال الحملـة الانتخابية 
هـو عالم التجارة. وكذلك العالم السـفلي. هذا المال 
يدفـع بالاحـزاب ذات الميزانيات القليلـة والخزينة 
والليكـود  العمـل  حـزب  الهامـش.  الـى  الفارغـة 
خرجا مـن المعركة وقد وقعا فـي الخطأ. كاديما بقي 
فـي السـاحة لأن لديـه بالاسـاس رؤسـاء بلديات 
يتمتعـون بأفضليـة حكومية وعما قريب سـيتضح 

مجرى الامور.
الصـراع مثيـر في المـدن الكبرى. لـو انني بقيت 
نيـر  لانتخبـت  قلـق  كمواطـن  حتـى  القـدس  فـي 
بـركات. صحيـح ان مئير بـورش هو سـليل عائلة 
قدمت الكثير للمدينة ومواصل لدرب جده موشـيه 
ووالـده مناحيم الا ان المنصب معقد ومربك لرئيس 
بلدية اصولي. مسيرة الاعتزاز (المسيرة التي يقوم 
بهـا المثليون جنسـيا) هي المثـال الابرز علـى ذلك. 
من يعرف بـركات منذ الايام التـي كان فيها ضابطاً 
صغيراً في المظليين يصفه كصاحب قدرة على اتخاذ 
القرارات وتنفيذها ومستحق للفرصة. في تل ابيب 
كنت لاختار رون خلدائي ولن اختار بالتأكيد دوف 
حنين الذي ترعرع سياسـياً على مسافة غير بعيدة 
عن والده ساشـا عضو اللجنة المركزية للشيوعيين 
في سنوات يوسف سـتالين السوداء والذين كانوا 
متنكرين للقومية اليهوديـة. انتخابه مع مرور 100 
عام على المدينة العبرية الاولى هو سخرية بعينها.

حيفـا تسـتحق يعقـوب بوربسـكي فهـو عملي. 

من كان قائد اللواء الشـمالي في الشرطة واسهامه 
في تطهير الحكم المركزي من الفسـاد بارز ومركزي 
ولـم يكشـف النقاب عنـه بصـورة كاملة بعـد. في 
المقابل يظهـر ان تميز يونا ياهـف الوحيد والاوحد 
قد تلاشـى. ياهـف يرتكز على تأييـد ايهود اولمرت. 
في مثل هذه الايام يبدو هذا الدعم كسـهم هابط في 
البورصة. هناك شـيء ما صارخ يسـجل في رصيد 
ايهود باراك. ايهود اولمرت يقوم بتشـويه سـمعته 
من فوق كل منصة وتحت كل شـجرة خضراء. وهو 
حتـى يذرف دمـوع التماسـيح على مصير تسـيبي 
ليفنـي التي سـتضطر لمواجهتـه. وعلى غـرار المثل 
المعـروف اذا «أتتك مذمتي من ناقص فهي الشـهادة 

لي بأني كامل».
لقـد مرت 62 عاما منذ ان منح الدكتور يسـرائيل 
كاسـتنر بقراره الخاص وختم الحركة الصهيونية 
فـي  الكبـار  للمسـؤولين  حمايـة  كتـب  المسـروق 
الغستابو وهذه القضية ترفض ان تموت. شاهدت 
في هـذا الاسـبوع مهرجـان الافلام فـي حيفا حيث 
عرضـوا هناك فيلمـاً وثائقيا عن عما فعله كاسـتنر 

من اخراج جايلن روس.
هـو انقـذ 1600 يهـودي هنغاري من خـلال ثمن 
اسـكات مليـون يهـودي ارسـلوا الى اوشـبيتس. 
عندمـا كان الجيـش الاحمـر المحـرر على مسـافة 5 
كيلومتـرات مـن مدينة كلـوج لم يوجـه النصيحة 
لليهـود للتوجـه اليه في الجبال وارسـلوا من دون 
مقاومـة الـى اوشـبيتس. في بودابسـت سـلم حنا 
سـنش للسـلطات التي قتلتها ونكل بامهـا. كل ذلك 
كان محتمـلاً بعدي وممكناً في اطار المنطق السـليم 
المشـروع فـي ذروة الكارثـة النازيـة لـولا انـه بعد 
الحـرب وعندما لم تكـن رهبة ادولـف ايخمن فوق 
رأسه، قام بمنح اربعة مجرمين نازيين ـ كورت بكار، 
هانس يوتنـار، هيرمن كرومي وديتر فسلتسـني ـ 
كتب تبرئة للمحاكم الامريكية وانقذهم من المشـنقة 

او السجن.

في محكمة ضد التشـهير جرت فـي القدس اماط 
المحامي شـموئيل تمير اللثام عن وجه كاستنر. هو 
برهـن ان كاسـتنر قد كذب عندمـا قال انـه لم ينقذ 
النازيين بعد الحرب. في المقابل محاولة تمير لاظهار 
قيـادة المسـتوطنين اليهود في البـلاد كمتعاونة مع 

النازيين كانت فارغة بلا مضمون.
عندمـا كنت فتـى توجهت لمقابلة والدتي سـنش 
فـي منزلها في حيفا ولم تكن تتحـدث العبرية. هذا 
كان بعـد ان ادلت بشـهادتها امـام القاضي بنيامين 
هليفي واخبرتـه عما جرى بينها وبين كاسـتنر في 
بودابسـت عندمـا التقيـا. الآن يأتـي منتجـو كتب 
الدفـاع عن كاسـتنر ولا يكتفون بالادعاء انه شـبه 
قديـس بـل يدعون ان سـنش رغم بطولتها ليسـت 

نموذجا يحتذى في عام 2008.
كما ادعـت منتجة الفيلم جايلن فـي آخر الفيلم. 
الرسالة آلية. المفاوضات على طريقة كاستنر افضل 
مـن تضحية سـانش. انتصـار بـكار وكروميه على 

روح سنش وحبيبها راييك تصفيق.تصفيق.
ايهود باراك القى بثقله على الاعتقاد الواهن بأن 
وقـف اطلاق النـار على جبهة غزة سيسـرع اطلاق 
سراح جلعاد شليط المنشود. هذا خطأ مثبت. الا ان 
بـاراك يصيب الهـدف عندما يقـول للمتظاهرين ان 
مطلب اطلاق سـراح جلعاد شليط «بأي ثمن» يزيد 
من مطالـب حماس ويعمـق وقاحتها. اسـرائيل قد 
اخطأت في ادارة المفاوضات مع حزب الله كما يظهر 

من يوميات عوفر ديكل. الخطأ يتواصل حاليا.
مـا هـو ثمن هـذا؟ اغلاق قطـاع غزة الـى ان يتم 
اطلاق سـراح شـليط؟ اسـتخدام القوة العسكرية 
والاستخبارية؟ ام ان ذلك لا يشمل المس بالغزاويين 
والمخاطـرة بحياة الجنـود؟ انا انتظـر الرد المفصل 
مـن اولئـك المتظاهريـن عند معابـر غـزة وبجانب 

منزل وزير الدفاع.

اسرائيل اليوم 2008/10/23

الأحزاب تتنحى وعالم التجارة يهيمن

الانتخابات البلدية
اري شبيط

بنيامـين  مـن  الخـوف  لهـم  يـروق   ■
نتنياهـو. اما ايهـود باراك فيحبـون مقته. 
ومـن الناحيـة الاخـرى مالـوا حتـى هـذا 
ليـس  ليفنـي.  تسـيبي  لتدليـل  الاسـبوع 
واضحـاً ما هو السـبب مـن وراء ذلك. ربما 
انتقالهـا مـن اليمـين الوطني الى الوسـط 
المعتدل. وربمـا قدرتها على ان تكون نزيهة 
بصـورة حـذرة ومتزنة ومدروسـة. وربما 
حقيقة ان لديها صبغة اسـرائيلية اساسية 
وكذلك طابعا شـمالياً معتبراً. على اية حال 
احب الاسرائيليون الشغب بأميرة الليكود 
التـي اصبحت ملكة علـى كاديما. عصفورة 
عديمـة التجربـة لـم تطـرح عليهـا اسـئلة 
صعبـة ومفتقـدة للانجازات ولـم تتعرض 
بعـد للانتقـادات الشـديدة. هـذه النجمـة 
الوليـدة على يـد رؤفين ادلـر محمولة على 
اكتاف وسـائل الاعلام وتعاطـف الجمهور 

على طريق الوصول الى رئاسة الوزراء.
كل هـذا حتـى هـذا الاسـبوع. فـي هـذا 
الاسبوع عندما اوشكت الرئيسة الموعودة 
على الوصول الى غايتها تمزق شيء ما في 
عباءتهـا الواقيـة الامـر الـذي اوصلها الى 
درجـة الذهـول والصدمـة. اتفـاق الزبون 
ـ مـع بيـت البغاء الخـاص بليفنـي ـ باراك 
أربـك بـاراك، الا انه كشـف ليفنـي في ذات 
الوقت. النصف مليار الذي عرضته رئيسة 
كاديما على شـاس برهن عن نوع السياسة 
الأخـرى التي تتحدث سـيدة النقـاء عنها. 
اتضح دفعة واحدة ان عملية اقامة حكومة 
الأمل هـي عملية متدنية المسـتوى تقاد من 
قبـل سياسـيين صغـار. فـي الوقـت الـذي 

تعصـف فيه عاصفـة اقتصادية هوجاء في 
الخارج، لم تقم رئيسـة الوزراء المستقبلية 
بعمل حقيقي ولم تقل مقولة حقيقية. كل ما 
فعلتـه هو عمليـة تجارية ائتلافيـة هابطة 
ومخجلة. بدلا من ان تكون وردة النرجس 
العكـرة،  المسـتنقع  ميـاه  فـوق  المنتصبـة 
غاصـت ليفني فـي داخل الوحـل. وفي هذا 
الوحـل اتضح ان هناك ضفـادع افضل منها 
فـي السـباحة وانهـا لا تتفوق عليهـم بأية 

صورة نسبية.
النتيجة كانت متوقعة مسـبقاً: مصيدة. 
ان حاولت ليفنـي الان اقامة حكومة ضيقة 
فسيعتبرونها يساراً وتفقد الوسط وتشق 
صفـوف كاديمـا. فـي المقابـل ان خضعـت 
وسـتفقد  انتهازيـة  فسـتعتبر  لشـاس 
البرجوازيـة العلمانيـة وتصبـح خاضعـة 
لنـزوات الحاخـام عوفديـا يوسـف. علـى 

اية حـال ليفنـي ستسـحق. ان نجحت في 
تشـكيل حكومـة فسـتكون حكومة بائسـة 
واهنـة. وان فشـلت فـي تشـكيل الحكومة 
وضـع  فـي  الانتخابـات  الـى  فسـتتوجه 
ضعيف وفي كلتا الحالتين سيكون نتنياهو 

هو الرابح الاكبر.
الجمهور سـيتوصل الى استنتاج ان كل 
ما تعرفه ليفني هو تشـكيل حكومة اولمرت 
من دون اولمرت ليست بها حاجة. الجمهور 
سـيقول ان كان اليسار والوسط لا يعرفان 
طرح بديل ملائم لعفن كاديما وفسـاده فقد 

آن الأوان لاعطاء فرصة لليمين.
الايام العشرة التي بقيت لتسيبي ليفني 
هـي ايام حاسـمة ان واصلـت المراوحة في 
الوحل فستغرق فيه في آخر المطاف. ولكن 
امـام وزيرة الخارجيـة دربـان بديلان في 
الوقـت الحاضر وقد يخلصانها في اللحظة 

الاخيرة.
الطريقـة الاولـى هـي تشـكيل حكومـة 
طـوارئ اقتصاديـة. ابتزاز شـاس تحديداً  
يعـزز الحاجة لاقامة حكومـة لا تعتمد على 
شـاس. هناك حاجة الآن اكثـر من اي وقت 
مضى الى التعاون بين الاحزاب الصهيونية 
الثلاثـة الأكبـر من اجـل اقامـة البطاريات 
التـي تدافـع عـن شـواطئ اسـرائيل فـي 
مواجهة الركود العالمي الزاحف. ان نجحت 
ليفنـي في بلورة التعاون وكانت مهندسـة 
البطاريـات الدفاعيـة المذكورة فستكسـب 

عالمها.
الوسـيلة الاخـرى هـي تشـكيل حكومة 
سـلام مع سـورية. ليسـت هناك قدرة على 
البقـاء لحكومـة كاديما ـ العمـل  - ميرتس 
ان لم تتمكن من الوصول الى انجاز سريع. 
هذا الانجاز السريع قد يتسنى على الجبهة 
السـورية فقط. ليس هناك اي شيء مؤكد: 
لا احد يعرف خفايا قلب بشار الاسد. ولكن 
شخصيات كبيرة في الاستخبارات تقدر ان 
الاحتمالات هي 50 ـ 50. على ليفني وباراك 
ان يسـتنفدا الفرصة. هناك تطورات كثيرة 
سـيئة قد تحدث في الشـرق الاوسط خلال 
العامين القادمين. الحدث الايجابي الوحيد 
انعطافـة  هـو  يوازنهـا  ان  يمكنـه  الـذي 
اسـتراتيجية فـي دمشـق.  الحكومـة التي 
بصـورة  الاقتصـادي  التحـدي  سـتواجه 
خلاقـة وتدفع بصورة تتحلى بالمسـؤولية 
سـتكون  السـانحة،  السياسـية  الفرصـة 
حكومـة تقـوم بالامـر الصحيـح. حكومـة 
ليفني - باراك الملتزمة بالسلام في الشمال 

هي وحدها التي تمتلك حق البقاء.   
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حكومة طوارئ اقتصادية أو سلام مع سورية

مخرج للأميرة

وايزمان وبيرس: الفرق بين زيارتين

الحاخام عوفديا يوسف عقدة.. وبشار حل!

جاي بخور٭

الأخيـرة  الآونـة  فـي  البـلاد  فـي  تتـردد   ■
قـد  حمـاس  ان  وتفيـد  بشـعة»  «سـيناريوهات 
تسـيطر علـى يهـودا والسـامرة كمـا فعلـت فـي 
غـزة. فهـل يمكن القـول ان هـذا الاحتمال سـيء 
فعلا لاسـرائيل؟ انـا اعتقد انه قد يكـون مرغوبا 

بالنسبة لنا تحديداً.
هـذه الاحتماليـة سـتنهي المفاوضـات الزائفة 
الوطنيـة  الحركـة  ومـع  فتـح  مـع  والخطيـرة 
الفلسـطينية التي تدعي ان من الممكن حل مشكلة 
اللاجئـين والقـدس وغيرهـا وغيرهـا. يتوجـب 
الاعتراف انـه لا توجد امكانية لحـل هذه النقاط 
يفتقـد  الـذي  الشـخص  وان  الـدم،  أنهـار  بعـد 
للمسـؤولية وحده هـو الذي يدخل رأسـه في فم 

الذئب كما حدث في اوسلو.
في وضعية ادارة الظهر ومن دون حوار سيتم 
الانفصـال التلقائي عن الفلسـطينيين فـي يهودا 
والسامرة ايضا وعندئذ ستتبدد كل سيناريوهات 
الخيـال التـي يبثونهـا فـي اسـرائيل، مدعين ان 
الفلسـطينيين سـيرغبون في ان يصبحـوا جزءاً 
من دولة اسـرائيل. كل واحد سيذهب في طريقه. 
حمـاس لا تملـك الشـرعية وهي مقاطعـة من قبل 
العالـم بمـا فيه العرب. مـن الواضح فـي ظل هذا 
الوضـع للجميـع من هـو الجيد في هـذه الحكاية 
ومـن هو السـيء. عندئذ سـيختفي الابهام الذي 
عرفت حركة فتح جيداً كيف تلف به نفسـها حتى 
الان. حماس تقـول الحقيقة التي عرفت الفصائل 
الاخـرى كيف تخيفها جيـدا: نحن لسـنا مهتمين 
باسرائيل ولا معنيين بالتعاون معها، تماماً مثلما 
لا تريـد اغلبيتنـا نحـن الاسـرائيليين  المزيـد من 
العلاقـات مع الفلسـطينيين. في ظل هـذا الوضع 
سـتتوقف طبعـا الامـوال التي تحولها اسـرائيل 
شـهريا للسـلطة الفلسـطينية ويتوقـف العمـل 
الفلسـطيني الـذي يعـود لاسـرائيل تكـرارا. كل 
واحد سيذهب الى منطقته والمستوطنات ستبقى 

في مكانها. حماس ستصبح رب البيت مثلما تفعل 
فـي غزة. فتـح لم تنجح ابداً فـي ان تكون عنوانا 
حقيقيا فـي المناطق وقد حرصـت دائما على عدم 

فرض ارادتها وسطوتها على باقي الفصائل.
ولان الجيش الاسـرائيلي سـيبقى في المنطقة 
خلافـا لقطاع غزة، فـإن خطر اطـلاق الصواريخ 
علـى اسـرائيل من الضفـة ليس متوقعـا بصورة 
فوريـة، وعلى اية حال ان سـيطرت حماس او لم 
تسـيطر فإن التنظيمات بما فيها فتح تبذل اليوم 
جهودهـا لايصـال هـذه التكنولوجيـا البسـيطة 

ليهودا والسامره ايضا.
وهنـا النقطـة الاخيرة الاهـم: على اسـرائيل 
ان تفتـح الحـدود بـين الضفـة الغربيـة والضفة 
الاردنيـين.  مـع  بالتنسـيق  الاردن  اي  الشـرقية 
مثلما سـيفتح معبر رفح بالتنسـيق مع المصريين 
الامـر الـذي يعني عـودة المصريين الى الشـؤون 
الغزاوية. هذا ما يجب ان يحدث مع الاردنيين في 

الضفة الغربية وهم يعرفون ذلك.
الاردن سيعرف افضل من اسرائيل كيف يراقب 
الحـدود ـ ماذا ومـن يدخل للضفـة ـ النقطة التي 
سـتبدأ في تشـكيل علامـة فارقة علـى طريق حل 
مشكلة الفلسـطينيين: غزة للمسـؤولية المصرية 
للمسـؤولية  الفلسـطينية  والسـامرة  ويهـودا 

الاردنية.
العـودة بنـوع مـن الخيـار الاردنـي سـتدفع 
اسـرائيل للبدء بالتحرك نحو التسوية النهائية 
مع الفلسـطينيين: الجدار الامني سيفصلهم عنها 
والمسـؤولية المتزايدة لمصر في غـزة وللاردن في 

المناطق العربية من يهودا والسامرة.
ما الذي سـيفعله المصريـون او الاردنيون مع 
الوديعة التي سـتعود اليهم لاول مرة منذ 1967؟ 
على اسرائيل ان تتطلع لان تكون هذه مشكلتهم. 
ان شـكلوا هنـاك دولة او لم يشـكلوا (المصريون 
والاردنيـون لـن يسـمحوا بحدوث ذلـك) ـ فهذه 

ليست مشكلتنا نحن.

٭  مستشرق
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حماس مفيدة للخيار الأردني

جدعون عيشت
■ مـن الواضـح تمامـا من الـذي سـيفوز فـي الانتخابات 
البلديـة القادمة في القـدس. صحيح انهـم يتحدثون عن نير 
بـركات ومئيـر بـورش او اركادي غايدمـاك ولكـن بنيامـين 
نتنياهـو سـيقضي عليهم جميعـاً وعلى دان بيـرون المنافس 

الآخر. هو المرشح الفائز.
بيبـي، لبلديـة القـدس؟ هـذا سـبب جيـد لزيـارة المدينة 
المقدسـة التي تمتـاز بمظاهرهـا الخداعـة. اعلانـات الليكود 
تدعـو للتصويت لهـذا الحزب. فـي منتصف الاعلانـات تبرز 
صـورة نتنياهـو. وبأحرف صغيـرة كتب ان اليشـع بيلغ هو 
الذي سيترأس القائمة. ولكن لا يعقل ان تكون الصورة الاكبر 

لنتنياهو من دون ان يكون المرشح؟ بيبي لن يفعل لنا ذلك.
بـركات وغايدمـاك يوضحـان انهمـا سـيفعلا ذلـك. مـاذا 
سـيفعلا؟ ربمـا سـيبنيان الهيـكل المقـدس الثالـث؟ همـا لا 
يوضحان ما الذي سـيفعلانه. ما يريـدان قوله هو ان رئيس 
البلديـة الحالـي لا يفعـل شـيئا وهـذه مسـألة علـى حـدود 
التشـهير. انـا شـاهدت بأم عينـي نابولينسـكي وهـو يفعل 
شـيئا. في حديقة الورود نصبت مظلة كبيرة لخدمة الجمهور 
مـن قبـل البلديـة. صحيـح ان مدينة القدس فاشـلة جـداً في 
كل محـك اجتماعي فـي التعليم والنظافـة والمواصلات ولكن 
البلدية عندنا تبني المظـلات لعيد العرش وبركات وغايدماك 
يتهمان الجسـم الغريب نابولينسـكي بأنه لا يفعل شيئا. فما 

الذي سيفعلانه؟ هذه مسألة لا يتحدثان عنها.
من خلال التنزه في بضعة اماكن وجدت ان القدس ليسـت 
استثنائية في اكاذيبها الملفقة. كل المرشحين سيفعلون شيئا. 
بورش استثناء لانه يفصل ما سيفعله: آلاف الشقق للأزواج 
الشـابة وآلاف فرص العمل وآلاف الصفـوف الجديدة ومائة 

الف مواطن جديد في المدينة. احقا؟ 
فـي عـام 1988 طـرح شـمعون بيغلمـن العالـم فـي معهـد 
القدس لدراسـات اسـرائيل معطيـات حول الاجحـاف بحق 
الاصوليين. واظهر ان المقدسـي المتوسط يدفع 80 في المائة من 
ضريبة الارنونة بعد أخذ الوضع الاقتصادي ومساحة الشقة 
السـكنية بالاعتبـار. وماذا عن الاصول المقدسـي المتوسـط؟ 

يدفع 67 في المائة. هذا اجحاف مثير للقلق.
والان بيغلمن هو مرشـح في قائمة ميرتـس للبلدية والآن 
يعود للحسـابات. منذ عـام 1988 وحتى 2007 لـم يطرأ تغير 
على الوضع. المقدسي المتوسط يدفع الآن نسبة اقل ـ لان نسبة 

العلمانيـين في المدينة انخفضت. ان قلتم ان الاصوليين فقراء 
ولذلك يسـتحقون الخصـم قانونياً فماذا عن الفلسـطينيين؟ 
كيف يحدث ان يكون الخصم المتوسط اقل في جبل المكبر منه 
في منطقـة بيت هكيرم ـ الحي الذي تقطنه الطبقة المتوسـطة 

العليا؟   
كيف مرت خدعة كهذه؟ الطريق الرئيسـي لذلك هو تقسيم 
المدينة الى مناطق. المنطقة (أ) تدفع الشقة التي تبلغ مساحتها 
120 مترا مربعا 73 شـيكلا للمتـر الواحد. في المنطقة (د) تبلغ 
القيمة 31 شـيكلا. بصورة مفاجئة صنفـت الاحياء الاصولية 
الـى مناطـق ذات ضريبـة منخفضة مسـبقاً تضـاف الى ذلك 
الخصـم من هنا وهناك التي يدخلها القانون فتصبح الصورة 

واضحة للعيان.
القـدس ليسـت اسـتثنائية. هنـاك عشـرات المناطـق فـي 
انتخابـات مجلس النـواب الامريكي التي يوجد فيها مرشـح 
واحـد ينتخـب تلقائيـا. كيـف يحـدث ذلـك؟ قسـموا الدولة 
(المدينـة) الى مناطق انتخابيـة ذات اغلبية مضمونة للحزب 
الـذي قام بعملية التقسـيم الى مناطق عندمـا كان في الحكم. 
ولماذا توجد مناطق انتخابيـة في ضريبة الارنونه مثلا؟ لماذا 
يتوجب ان يدفع صاحب الشقة في منطقة (×) اكثر من صاحب 
الشقة المماثلة في منطقة (Y)؟ ان اردنا اخذ قيمة الشقة بعين 
الاعتبار فليتفضلوا ويخمنوا قيمة الشـقق. عندئذ سـيتضح 
ان الشـقق الاكثـر ثمناً في عاصمتنـا هي الشـقق الواقعة في 
المناطـق الاصولية تحديـداً، الامر الذي يفسـر ازدهار جلعاد 
وتلة بيت شـيمش وبيتار عليت وغيرهـا من المدن الاصولية. 
ان كنتـم تريـدون اسـتثماراً جيـداً فلتسـارعوا الـى شـارع 
زنغفيـل فـي كريات هيوفيـل عند حدود الحـي الاصولي بيت 
فجان. الاصوليون يدخلون بكل ثقلهم فترتفع اسـعار الشقق 

للاعلى.
أقتـرح عليكم: فليعلن كل المرشـحين لانتخابـات المجالس 
البلديـة القريبة ان كانوا سـيواصلون نظام ضريبة الارنونة 
القائـم او انهـم سـيقومون بإزالـة «المناطـق» التـي قُسـمت 
المدينـة اليها، ركيـزة التفرقـة الكبرى فـي ضريبـة الارنونا. 
ربمـا سـيكون هناك جـدل حـول شـيء هـام وموضوعي في 

الانتخابات القادمة.
ومـاذا بالنسـبة للخدعـة التي اقـدم عليهـا نتنياهو بحق 
المقدسيين؟ سنعيش مع ذلك ونتذكر ان لا احد يماثل بيبي في 

الاحابيل والخدع.
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الحملة الانتخابية في القدس مليئة بالأكاذيب

من هو المظلوم هنا؟
العنف اليميني ضد الفلسطينيين والجنود زاد بنسبة 80 بالمئة

يسرائيل هرئيل

■ هذا صحيح، هناك بضعة شـبان، ايهود باراك 
يسميهم زعران. ووسائل الاعلام تسميهم مشاغبين ـ 
يتعرضون لموسم قطاف الزيتون عند الفلسطينيين. 
وهناك حتـى من يلحقون بالعرب اضراراً جسـدية. 
وانـا ايضا مثـل الاغلبية المطلقة مـن اعضاء الحركة 
الاسـتيطانية في «يشـع» (يهودا والسامرة وغزة)، 
لا افهم كيف يقوم شـبان اغلبيتهم لن تقدم ابداً على 
المس بأمـلاك او ارواح اليهـود، بالتعرض ـ بعضهم 
يعتقـد حتـى انه يـؤدي واجبـاً دينيـاً ـ للعـرب. ان 
كنتـم تعتمـدون في ذلـك علـى الشـريعة اليهودية، 
قلـت في الماضي خلال محادثـة عاصفة مع ثلة منهم، 
فهذه ليسـت شـريعتي. ورغم ان احداً لـم يخولني. 
الا اننـي اضفـت قائلاً، اننـي على قناعـة ان هذا هو 
رأي الاغلبية المطلقة من المستوطنين. انا اعرفهم منذ 
سنوات طويلة واعرف المنظومة القيامية والاخلاقية 

والدينية التي تدفعهم لذلك.
جسـدي يرتعد من الغضب وانا اقرأ الانباء حول 
الفتيان الذين ينكلون بالمسنين الكهول في حيفا وتل 
ابيب جسـدياً ويقومون بتقطيع اجسـادهم وانتزاع 
الحلي عنهـا واحياناً يقومون بقتلهم بلا سـبب. هل 
اصبحنا شـبيهين بسـدوم وعاموره؟ فـي اية بيوت 
تربى هـؤلاء الفتيان وعلى اية قيـم ترعرعوا وممن 
يسـتمدون نموذجهم الشـخصي ومثالهم؟ وانا افقد 
صوابي عندما اسمع عن اعمال الاغتصاب الجماعية 
التـي يرتكبها الشـبان احياناً الصغار في السـن في 
رامات هشرون واماكن اخرى بما فيها الكيبوتسات. 
مـا الذي حـدث هناك في عالـم الكبار الذي يتسـبب 
بهذا النكوص السلوكي عند ابنائهم؟ وقلبي ينكمش 
عندمـا اقرأ المعطيـات المذهلة حول تجـارة المخدرات 
وتعاطيهـا. ممـا ومـن مـاذا يفر ابنـاء الشـبيبة الى 

العوالم الهذيانية؟
ولكن هناك، في ريشـون ليتسـيون ورمات افيف 
جيـم، لا تسـألوا وسـائل الاعـلام عـن عالـم القيـم 
الـذي ينقله الابـاء والامهات وعن منطقة السـكن او 
المضامـين التربوية واللامنهجية التي توفر للشـبان 
وتؤثـر علـى سـلوكهم. نحـن نتحدث هنـا عن الاف 
المخالفـين والجنـاة. هكـذا تسـير الامور: فـي يهودا 
والسـامرة يلقون بالتهم بصورة جماعية حتى وان 
كان المنفـذون بضعة شـبان كمـا يعتبـرون الدوافع 

واضحـة بطبيعـة الحـال: دوافـع عنصريـة، دينية 
وشوفينية. في بئر السبع وعفرون ورامات هشرون 
وكفـار سـابا يعتبـرون مثل هـذه الاعمـال «جنوحاً 
باسـتثناء  عنـوان  اي  هنـاك  وليـس  للاحـداث». 
الشـرطة التـي تتهم دائمـاً انها لا تفعل مـا يكفي لمنع 
الجنـوح. والتي تـرد بدورها: من الـذي ربى هؤلاء 

الفتيان. الآباء؟ البيئة؟ المعلمون؟ وسائل الاعلام؟ 
تحادثـت مع شـخصيتين معروفتـين قلقتين وهما 
بنـي كتسـوبر والياكيـم هعتسـني اللـذان خرجـا 
للتحقق مما يحدث في محيط موسم قطاف الزيتون. 
بعـد تحقيـق شـامل مـع الشـرطة والجيـش توصل 
الاثنان اللذان ينشـطان في منطقتـين مختلفتين الى 
اسـتنتاج بان معظم المعارضة لقطـاف الزيتون هي 
معارضـة امنية. القاطفون يصلون احياناً الى داخل 
المسـتوطنات تماماً مثلاً حتى 50 متراً من مدرسة في 
الـون مورية. كمـا ان الجيش يعتقـد ان هناك خطراً 
يتمثـل بامكانيـة القيـام باعمـال تخريبيـة او جمع 
معلومات حول المستوطنات تحت غطاء موسم قطف 
الزيتون. الجيش والشرطة بدأوا في التنسيق حتى 
مع المسـتوطنين اليهود والفلسطينيين كذلك من اجل 
تحديـد مواعيد يقوم فيها الجيش بالحفاظ على أمن 
الطرفين وعندئذ جاء الاسـرائيليون ومعهم نشطاء 
السـلام من الخارج واخذوا يحرضـون العرب على 
عـدم قبـول هـذه المواعيـد المنسـقة. عندمـا يقتـرب 
الفلسـطينيون ومـن يسـاعدونهم من المسـتوطنات 
من دون حراسـة الجيش الاسـرائيلي يتم التصادم 
الذي تتحدث عنه وسـائل الاعلام التي تتوق لاتهام 

المستوطنين.
الصـورة  بهـذه  الحقيقـة  تشـويه  يتـم  عندمـا 
المتطرفـة ويلقـى بكل مفاسـد الدولة والشـعب على 
اكتـاف المسـتوطنين يكـون الاسـتنتاج ان السـبب 
العميـق هـو الكراهيـة بحـد ذاتهـا بالاضافـة الـى 
الهجمـة  الدوافـع السياسـية. ذلـك لان مثـل هـذه 
الجماعيـة قد حدثت ايضـا بعد ان انفجـرت العبوة 
الناسـفة التي اصابت البروفيسـور زئيف شترنهل. 
وفـي ختام موسـم قطـاف الزيتـون بعد اسـبوعين 
سـتأتي الاحـداث المتواصلـة المنفلته لإحيـاء ذكرى 
اغتيال اسـحاق رابين والتي يتوجب على اشخاص 
مـن امثالـي خلالهـا ان يدخلـوا الى المخبـأ. ذلك لان 
الهدف من تشـويه سمعة المستوطنين يكرس ويبيح 

الوسائل المستخدمة. 
هآرتس 2008/10/23

كراهية.. كراهية.. من اجل الكراهية
ياعيل باز ميلاميد

■ الصور وثقت بكاميرا فيديو لمصور رويترز عبد 
الحافـظ الهشـلمون فـي 18 تشـرين الاول (اكتوبر) 
الجـاري وبثت في ذات المسـاء في اخبـار القناة 10. 
ويظهر فـي الصور ابنـاء عائلة فلسـطينية يقطفون 
ثمار الزيتون من اشجارهم، في تل رميدة في الخليل، 
ويساعدهم في ذلك بعض الاسرائيليين. وفجأة هرع 
من التلال المجاورة أربعة مستوطنين بدوا كأبناء 15 
ـ 16 سـنة، وربما أقل، يلبسـون القمصـان البيضاء، 
ويبـدأون في ضـرب المصور بقوة وعنـف. يوقعونه 
علـى الارض ويواصلـون خبطه. وتتحـرك الكاميرا 
لتعـرض صـورة اخـرى: علـى احـدى التـلال، على 
مسـافة نحو 20 مترا من الضربات، يرقب باستمتاع، 
كمـا يظهر الامر، باروخ مارزيل، من سـكان تل رميدة 
«جبهـة  المتطرفـة  اليمينيـة  المنظمـة  رؤسـاء  ومـن 
يهوديـة». والـى جانبه يقف شـرطي. يقف ولا يفعل 

شيئا لوقف العنف ضد المصور. ينتصب وينظر. 
نهاية الحدث كانت اعتقال قصير لثلاثة اشخاص 
من اليسـار جـاءوا للمسـاعدة فـي قطـف الزيتون. 
وذريعة الاعتقال: المشـاركة في خـرق النظام، وذلك 
لان كل دخول لاسـرائيليين الى المنطقة في ايام قطف 
الزيتـون يحتـاج الى تصريـح، وفي هـذه الحالة لم 
يطلبوا، وعلـى أي حال ما كان ليصـدر لهم، مثل هذا 

التصريح.
امـام  عربـدوا  الذيـن  الزعـران  الاربعـة  مـن  أي 
عدسـات الكاميرا ضد المصور، لـم يعتقل. ولا واحد. 
مع انه وجوههم كانت مكشوفة والعثور عليهم يمكن 
حتـى للشـرطي الـذي كان يقـف على التلـة ويراقب 

بارتياح ما يجري ان يفعله. 
صحيح أن الصور التقطت من مصور فلسـطيني. 
صحيـح المشـاركة الاسـرائيلية كانـت دون تصريح 
مسـبق. ويوجـد ايضا حقيقة في الادعـاء بان بعض 
عناصر اليسـار على الاقل تثير اعصـاب قوات الامن 
حقـا وتجعـل عملهـم صعبا. ولكـن الاكثـر صحة هو 
الصـور. حتـى كاميـرا مصـور فلسـطيني يمكنها أن 
تصـور فقـط ما يجـري. وما جـرى ووثق يسـتدعي 
اعتقـال فـوري لأولئـك الفتيـان العنيفـين. ليس في 
لـواء «شـاي» للشـرطة. هناك، اغلـب الظـن، اذا لم 
ترفـع شـكوى رسـمية مـن جانـب الطـرف المتضرر، 

لا يعتقـل الجناة ـ هـذا ما يتبين من رد فعل الشـرطة 
على الحـدث ـ حتى حين يرون بالضبـط ماذا حدث. 
وفي واقع الامر، لماذا توقف مشـادة بين مسـتوطنين 
وفلسـطينيين، اذا كان يمكن السـماح للمسـتوطنين 
بـان يضربوا قليلا مصورا فلسـطينيا. وبالمناسـبة، 
الذيـن  للفلسـطينيين  طيبـة  بشـرى  ايضـا  يوجـد 
يعتاشـون على اشـجار زيتونهم، والآن هو الموسـم 
الافضـل لقطـف ثمـاره. في هـذه الايام سـيمنح لهم 
الترخيص للوصول الى زيتونهم لقطف ثماره. هكذا 
حسـب بيان الادارة المدنية في المنطقة. إذن من الذي 

قال انه لا يوجد احتلال متنور؟
الحـدث المصـور، أغلـب الظـن واحـد مـن احداث 
كثيـرة فـي ايـام قطـف الزيتـون، ينقـل مـرة اخـر 
رسـالة قديمـة لمسـتوطني تل رميـدة وباقـي المواقع 
الاستيطانية: لا تخشـوا التنكيل بالفلسطينيين. ولا 
حتى بجنود الجيش الاسـرائيلي، مثلما حصل أمس 
قـرب عتنئيـل. صحيـح أكثـر، اضربوهم بأكبـر قدر 
ممكن. على أي حال أي منكم لن يدفع ثمن هذا العنف 
الاجرامـي. الحقيقـة هـي أن هـذه الرسـالة لا داعـي 
لنقلها لاسـياد بلاد الـدم. فهم يعرفونهـا جيدا. وهم 
يعيشـون هناك لمـا يكفي من السـنين كـي يعرفوا أن 
الجيش الاسرائيلي، ولا سيما الشرطة الاسرائيلية، 

لن يمنعانهم من العربدة. 
هـذه الرسـالة يعرفها ايضـا اليهود مـن عكا ممن 
هاجمـوا عـرب المدينـة، وبقـدر كبيـر يعرفهـا ايضا 
الارهابيـون علـى الطرقـات ممـن يضربـون المشـاة 
ويهربون. الرسـالة هـي أن العنف قـد لا يكون دوما 
مجزيـا، ولكـن لا يدفـع عليـه الثمـن ايضـا. لا داخل 
حدود الخط الاخضر، وان كان هنا الوضع يتحسن، 

وبالاساس ليس في المناطق. 
أمـام ناظـري نائـب وزير الدفـاع متـان فيلنائي، 
الـذي يتـرأس طاقم تشـديد فـرض القانـون، يجب 
أن توضـع الصـور المثيـرة للصدمـة مـن تـل رميدة. 
واكثـر من ذلك، المعطيـات التي تفيد بانـه منذ بداية 
السـنة يوجـد ارتفـاع بمعـدل 80 فـي المائة فـي عدد 
احـداث العنف التـي بـادر اليها نشـطاء اليمين ضد 
فلسـطينيين وجنود الجيـش الاسـرائيلي بالقياس 
الى السـنة الماضيـة، ولكن فقط سـتة مـن المهاجمين 
يمكثـون قيد الاعتقـال. فيلنائي ملزم بـان يغير هذه 

النسبة ـ وعلى عجل.
معاريف 2008/10/23

حرب الزيتون: ارهاب بلا عقاب



السنة العشرون ـ العدد 6033 السبت/الاحد 25/26 تشرين الاول (اكتوبر) 26/27 شوال 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6033 Saturday/Sunday 25/26 October 2008

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

■ بشــكل عــام، هو لا يحــب الاعراس. وبشــكل 
خاص، لا يطيق مناســبات أقارب زوجته، فهم يستقبلونها 
بالقبــل غير الصامتــة، تلك التي يصدر عنهــا صوت يجمع 
الحرفــين (م ) و(ت) علــى التوالي، مع التشــديد على الميم 
التي تفقد اتزانها أحيانا، بسبب تعرق الشفاه والخدود عند 
التصاقها الكريه ببعضها، أمــا هو فيكتفون بمصافحاتهم 

الفاترة له، كأنما هو مجرد سائق أو مرافق لها. 
 ذلــك العرس الذي وصلته بطاقة الدعوة اليه لم  يرق  له 
كعادته، أحســه ثقيلا حينما تســلم المغلف من أحد أقارب 
زوجته، حتى انه لم يكلف نفسه عناء القول له، وهو واقف 

خارج الباب: تفضل! 
 لم يقل له أيضا، تلك الكلمــة التقليدية التي تنطلق بآلية 

من أفواه الناس في مثل تلك الحالات: مبروك. 
كل ما فعله أنه قال وهو يقلب المغلف بين يديه بامتعاض: 

شكرا.
 ثم أغلق الباب دونه. 

قرر عــدم الذهاب  الى الحفل حتى لــو كلفه الامر حياته 
ذاتها.

اخفــى البطاقة عن زوجته، أصر علــى الادعاء بان احدا 
لــم يطرق باب بيته، وطالما لم تصله البطاقة، فهذا يعني انه 
وهي ليسا مدعوين، هذا ما قرر قوله لها عندما تحين لحظة 

التملص أو الثورة.
هي تعــرف منذ ايــام، أن حفل الزفاف ســيقام مســاء 
اليــوم، في الســاعة الثامنة على وجــه التحديــد، لكنها لم 
تســأل عن مــكان الحفل، علــى الرغم من حرصها الشــديد 

على المشاركة في مناسبات اقربائها. 
 مــا يغيظــه ان حرصهــا  يقتــرن دائمــا بإصرارها على 

اصطحابه معها رغم مقاومته العاتية: 
تحتاج المســألة الى ثورة، تمرد، عصيان، لا فرق، فالمهم 

هو رفض الامر قبل ان يصبح واقعا.

ســبق ان اتخذ قرارات مشــابهة بالعصيان، لكنه لم يقو 
على تنفيذها. 

سألته ما إذا كان تسلم بطاقة الدعوة، فكذب: 
ـ لا. 

ثم أضاف مدعيا الحكمة:
ـ الضيف غير المدعو لا يجد مكانا يجلس فيه. 

تبرمت: 
ـ لكنهم اخبروني ان البطاقة وصلتنا ؟.

هز رأسه بتنصل: 
ـ تعرفين فوضى الاعراس، ربما نسوا. 

ازدادت تبرمــا، فأحــس بأن ســبب ضيقها هــو تقصير 
اقاربها. 

ابتسم فاتخذت قسمات وجهه ملامح التواطؤ والتآمر، 
وتلك كانت غلطته الكبرى، فزوجته لماحة تعرف متى يقول 

الصدق ومتى يكذب. 
نظرت في وجهه بعينين مشككتين، قالت:

ـ اليوم هو الثلاثاء، والوقت يمضي بســرعة، متأكد انك 
لم تستلم البطاقة؟ 

كذب: 
ـ متأكد. 

تلبثــت قليــلا، رفعــت ســماعة الهاتــف كي تســأل عن 
ملابســات الدعوة، وموعد الحفل ومكانه، لكنها لم تســمع 

سوى صوت رنات متقطعة.
أحس بالانتصار. 

حاولت مرة أخرى لكن دون جدوى، قالت: 
ـ ذهبوا الى الصالة كلهم، أكيد.

أدارت عينيها ثــم صوبتهما نحوه، تماســك قليلا، لكنه 
استشعر الخطورة عندما بدأت شوط تحقيقها معه لانتزاع 

الحقيقة. 
حين اعترف بفعلته، كانت الشمس غطست وراء الأفق. 

 وبخته فتوجه نحو احدى الغرف لاحضار المغلف 
من مخبئه، تأخر قليلا، سمع نداءها الغاضب، وحين 

عاد قالت له بنبرة انتصار: 
ـ متى ستتعلم الصدق ؟

فأجاب: 
ـ لم يبق وقت للتعلم، العمر مر بسرعة.

هزت رأسها باستخفاف: 
 ـ ســأبدل ملابســي بســرعة، وأنت، إبــدأ تجهيز 

نفسك، سأحضر لك بدلة مناسبة.
ثم خطت نحو خزانة الملابــس قائلة، كأنما لم تنتبه الى 

تقرحات مزاجه:
 -سأختار لك بدلة تناسبك. 

ما زاده غيظا انها تحدثت بثقة ونبرات هادئة أقرب 
الى تلك التي تستخدمها الأم لمعالجة حرد ابنها. 

تقدمــت منه حاملة بيدها اليســرى بدلــة رمادية، 
بينما امســكت باليمنى شــعر رأســه وفركتــه بحركة 

ســريعة محببة، ثم عرضــت البدلة امــام عينيه ببراعة 
بائعات النوفوتيه: 

ـ جميلة، اليس كذلك ؟
قال مستجمعا ذكاءه وشجاعته وخبثه: 

ـ إســمعيني، أولا أنا متنكد اليوم وأشــعر بأن 
الأمــور لن تســير على ما يــرام، اعتقــد أن النكد 
جزء مــن حقوقي المدنيــة كبقية الخلــق، ثانيا، 

هذه البدلــة اصبحت ضيقة ولم تعد مناســبة 
لي. 

فردّت بسرعة: 
ـ سأختار لك غيرها. 

واســتدارت نحــو الخزانة، فأحــس بأنه 
ارتكــب خطــأ جديدا فــي معركتــه معها، لأن 

مجــرد الحديــث عن البدلــة المناســبة يعني 
تنــازلا من نــوع مــا، أو تحويل المســألة الى 
محض خلاف على البدلــة، بدليل ان زوجته 

تمســكت بهذا الشــق من حديثه وتجاهلت ما 
قبله، ثــم أحضرت بدلة زرقــاء لا يحب ارتداءها 

أبدا، لذا عاجلها كأنما ليثأر لنفسه: 
ـ هــذه البدلــة بالــذات لا احــب رؤيتهــا، وأنــت 

تعرفين ذلك. 

نظرت اليــه بعينين توحيان باكتشــاف مؤامــرة، قالت 
بخبث: 

ـ لم أجد في الخزانة غير هاتين البدلتين، أين البقية ؟
فرد بجسارة طارئة: 

ـ أرسلتها الى المصبغة. 
فألقــت مــا بيدها علــى المقعــد وجلســت قبالتــه قائلة 

بحسم:
ـ إذن اختر بين هذه البدلة او تلك، الوقت يمر بسرعة. 

 وبدأت تنقر بسبابتها على حافة الكرسي بشكل متكرر 
يثير الحنق. 

توصــل دون جهد الــى انها لا تريد حصــره بين خياري 
البدلة الزرقاء او الرمادية، إنما بين خياري 
مرافقتها الى الحفــــل، بما يـعنيه ذلك من 
رضا ونعيم ووعــود يفهمها، أو الرفض 

واحتمال النتائج التي يفهمها أيضا. 
صمت، فقالت له بحزم:

ـ إقرأ لي اين مكان الحفل؟
ناولها المغلف:

ـ إقرئي أنت بنفسك. 
قــال لها بثقــة لم يعهدها في نفســه، ثم 
جلس على المقعد، فبادرته بصوتها الحاد:

ـ بــدل ان تجلس ، جهز نفســك، الوقت 
يمر. 

اجاب بذات الثقة: 
ـ دائمــا تتحدثــين عن مــرور الوقت، 
مع انني لــم أره يمر من أمامــي ولو مرة 

واحدة.
 فضــت المغلــف علــى عجل، 
راقــب ملامحهــا بعينين لا 
تخلوان من الق الانتصار، 
البطـــاقــة،  أخرجــت 
ملامــح  وجههــا  فاعتلــت 

انكسار: 
بيضــاء  البطاقــة  كانــت 

خالية من الكتابة. 

٭كاتب من فلسطين

باحثون يردون هجوم العقاد على شوقي إلى العنف غير المبرر وحب الاستظهار:
إعادة إصدار كتاب «حافظ وشوقي» بعد مرور الذكرى الخامسة والسبعين لهما

القاهرة ـ «القدس العربي»

من  محمود قرني:
أعـاد المجلس الأعلـى للثقافة طبعة الكتـاب البحثي 
الـذي صدر برفقـة المؤتمر الموسـع الذي عقد بمناسـبة 
مرور خمسة وسـبعين عاما على رحيل شوقي وحافظ، 
وهو المؤتمر الـذي انعقد في العـام الماضي تحت رعاية 
لجنة الشعر بالمجلس، وصدر مرافقا له الأعمال الكاملة 
لـكلا الشـاعرين بالإضافة للكتـاب البحثي الـذي أعيد 
طبعـه والـذي تضمن العديد مـن الدراسـات التي جاء 
معظمها في دراسـة أشعار شـوقي مع إهمال كبير لشعر 
حافـظ إبراهيـم، فمـن إجمالـي حوالـي خمس عشـرة 
دراسـة، نال شـوقي منها اثنتي عشر دراسـة، بينما لم 

ينل حافظ الا ثلاث دراسات مشتركة مع آخرين.
وقـد شـارك مـن النقـاد كل من محمـد فتـوح أحمد، 
أندرية هيكل، أحمد درويش، محمد عبدالمطلب، يوسف 
بـكار، الصديـق المجتبـي، الطاهـر مكيو زكريـا عناني، 
محمد الهادي الطرابلسي، محمد نجيب التلاوي، أحمد 
عثمـان، أحمد عنتـر مصطفى، هنـاء عبدالفتاح، محمد 

بربري، محمد حماسة عبداللطيف، وآخرون.
وسـوف نحاول هنا أن نتوقف عند أبرز الدراسـات 

التي قدمها الكتاب.

الحاجة إلى حافظ وشوقي

نبدأ من تلك الورقة التي قدمها الدكتور أحمد درويش 
تحت عنوان «الحاجة إلى حافظ وشـوقي»، ويرى ذلك 
مـن واقع روح المـد والأمل اللتان ميزتا لغـة عصريهما، 
في فنون الشعر والنثر التي عالجاها على وجه خاص، 
ويقـول: إن تلك الـروح أثمرت في مجـال اللغة حيوية 
واتسـاعا وتجددا، وفي مجال الفن إرواء لظمأ جماهير 

عصرهما وارتباطا أشد بين الفن ومتلقيه.
ويضيـف درويش أن اللغة كانـت خارجة لتوها من 
فتـرة الرطانة والتتريـك، متعثرة في مجـالات التعبير 
عن منجـزات العصر، محاولـة مجاراة حركـة النهضة 

الأدبية العالمية التي بدأت الاتصال بها.
ويـرى درويش أن أحمد شـوقي ـ علـى نحو خاص 
ـ كان رائـدا في جعل اللغة تسـتجيب لمحاولاته تطوير 
الفـن منـذ القرن التاسـع عشـر، وذلـك عبـر إبداعاته 
الروائيـة التـي ظلت شـبه مجهولـة، والتي حـاول من 
خلالهـا خلـق فـن روائـي جديـد فـي العربيـة، فكانت 
أعماله النثرية السـبعة الجيدة على امتداد ثلث القرن، 
وقد واكبتها في الفترة نفسـها أعمال حافظ النثرية في 

الإبداع والتعريب.
أما في مجال الشـعر فيقول أحمـد درويش: إن روح 
التجديـد والأمـل والامتـداد دافعـا لأن يغـزو الشـعر 
العربـي علـى يـدي حافـظ وشـوقي مجـالات المسـرح 
والشعر التاريخي والشعر القومي وشعر الأطفال، وأن 

يجددا في موسيقاه وصوره وقوالبه التعبيرية.
ويوضح درويش رؤيته قائلا: ليس معنى الاحتفال 
هو اقتداء نمط التجديـد الذي ارتضيناه وإنماه معناه 
تبنـي روح الأمل والامتداد والاتسـاع باللغة والمواءمة 
بينهـا وبـين العصر، في لحظة تشـتد فيـه الحاجة إلى 
ذلك الأمل بسـبب اشتداد الحصار والخناق حول اللغة 
باشـتداد الدعـوات إلـى تقليصهـا وإلى التخفـف منها 

واستبدالها بغيرها.
أما الدكتور الطاهر مكي فقدم ورقة عن منفى شـوقي 
في أسـبانيا وتناول سببها المباشـر وهي أنه كان مقربا 
من الخديوي عبـاس حلمي الثاني الذي خلعه الانكليز 
فـي 19 ديسـمبر عـام 1914 عندمـا كان يصطـاف فـي 
اسـطنبول وولوا مكانة السـلطان حسين كامل، ويقول 
مكـي: إن أمير الشـعراء كان وثيق الصلـة بالخديوي، 
لذلـك رأى الانجليز نفي سـوقي بـدل اعتقاله وعرضوا 
عليـه الذهـاب الى أي بلد محايد لا يشـارك في الحرب، 

ليسهل عليهم مراقبته فأختار إسبانيا.
ويذكـر مكـي أن شـوقي غـادر القاهـرة الـى مينـاء 
السـويس ليأخـذ هنـاك باخـرة فلبينيـة تجاريـة، بها 
أمكنة قليلـة للركاب، متجهة إلى برشـلونة ولم يحضر 
لوداعـه غيـر عدد قليـل جدا مـن الأقـارب والأصدقاء، 

وترك هذا جرحا غائرا في أعماقه.
ويذكر أن شـوقي تـرك والدته في مصـر لأنها كانت 
مريضـة، وصحب معـه زوجه، وبنتـه وبنتها، وولديه 
حسـين وعلـي، ومربيـة تركيـة وخادمتـين وطاهيـا، 
ويشـير على ان شـوقي عانى معاناة مريرة في رحلته 
الأدب  اسـتاذ  وهـو  ـ  أيضـا  ويذكـر  برشـلونة،  إلـى 
الإسباني ـ أن برشلونة عند وصول شوقي كانت حركة 
جيل 98 التجديدية في أوج ازدهارها، وهي حركة تضم 
اتجاهات عـدة، ذات غايات متنوعـة، ولكنها في نهاية 
المطاف تدعو إلى تجديد الحياة الإسـبانية في مختلف 

جوانبها، لتلحق إسبانيا بأوروبا.
ويذكـر مكـي أن شـوقي لم يكـن سـعيدا بإقامته في 
برشـلونة ولـم يتعلم شـيئا من الإسـبانية لغـة الأدب 
والثقافـة والإعـلام، ولا مـن القطلونيـة لغـة العامـة 
والحيـاة، وظـل شـوقي فـي برشـلونة قرابـة خمسـة 
أعوام، وكان وقع الوحدة والغربة قاسيا شديد الوطأة 

على نفسـه ـ حسـب تعبير مكي ـ وعندما عاد إلى مصر 
بعد انتهاء الحرب اسـتقبله شبابها استقبالا رائعا كان 
لـه أبلغ الأثر في نفس أمير الشـعراء، عبر عنه بامتنان 

شديد في قصيدته، «بعد العودة من المنفى».
ويـرى مكـي أن مرحلة المنفـى تمثل خطـا فاصلا في 
حياة شـوقي وشـعره، لم يعـد بعدها شـاعر العقد ولا 
الأميـر، وإنمـا أصبح لسـان أمتـه ووطنـه والمعبر عن 
آمالـه، والتحـم مع جمـوع المواطنين، وأحـس بآلامهم، 
وسـجل  وأجملهـا،  قصائـده  أعـذب  شـعبه  وغنـى 
انتصاراتـه وتقدمه. غير أن مكي يرى أن شـعر شـوقي 
عـن الأندلـس لا علاقـة لـه بوجودهـا العينـي ولكنـه 
مسـتمد مـن قراءاتـه التراثية ومـن مشـاهدات عاجلة 
اقتصرت على مسـجد قرطبة وجلال مسجدها الجامع، 
ويذكـر أن مدينـة الزهـراء التي عرض لهـا فكانت على 
أيامـه أنقاضا تحـت التراب لا يبـين لها أثـر ويقول: لم 
أجـد لآثـار بني الأحمـر في غرناطـة ذكر في شـعر رغم 
أن قصورهـم لا تزال قائمة، لـم تذهب عاديات الزمن إلا 

بالقليل منها.
أما الشـاعر حسـن طلـب فقـدم ورقة تحـت عنوان 
«تجديـد الوعي الديني في شـعر شـوقي» تنـاول فيها 
مظاهـر الوعـي الدينـي التـي تشـكلت مع بدايـة عصر 
النهضة في القرن التاسـع عشر، ويقول طلب أن الشعر 
لعب دورا مهما في تشـكل هـذا الوعي الجديد، منذ رائد 
مدرسـة الإحياء التي حمل محمود سامي البارودي ثم 
أحمد شـوقي، ويرى طلب أن الانتمـاء الوطني أخذ في 
مزاحمة الانتمـاء الديني تحت وطأة الظروف الجديدة 
التـي فرضها النضال ضد الاحتلال مـن جهة، والإطلاع 
على بعـض جوانـب الثقافـة الغربية من جهـة أخرى، 
ويقـول طلـب: إن الانتقـال من فكـرة الديـن باعتباره 
هويـة إلى الديـن باعتباره تجربة روحية، لم يتجسـد 
بصورة واضحة وحاسـمة إلا من خلال الشـعر في تلك 
الفترة، خاصة في شـعر أحمد شـوقي الذي تحدث فيه 

صراحة عن عبادة الوطن.
أمـا الأكاديمي الدكتـور عبداللطيـف عبدالحليم فقد 
قدم ورقة تحت عنوان «العقاد وشوقي، موقف وتاريخ» 
كشف فيها عن وثيقة تؤكد تراجع العقاد عن موقفه من 
شـوقي وهي كلمة ألقاها فيا لاحتفال بذكرى شوقي في 
العـام 1957، عندمـا كان مقررا للجنة الشـعر بالمجلس 
الأعلـى للفنون والآداب، ونشـرت أيضـا بمجلة الهلال 
آنذاك. وقد نشر الكتاب الصادر بأبحاث المؤتمر صورة 
زنكوغرافية لكلمة العقاد، ويقول في ختامها: «لقد وجد 
شـعر النماذج في شوقي رسـوله المبين، بل خاتم رسله 
أجمعـين، فأبطالـه فـي الممدوحـين والمرثيين طـراز في 
مراتب المجـد التي يرتضيها السـمت والهيبة، وفضائل 
الأخـلاق في قصائده هي الفضائـل التي اصطلح عليها 
العـرف وتتابعت بها معايير الحمـد والثناء، وعواطف 
الإنسـان هي العواطف التي رسـمتها لنـا تقاليد الزمن 
في أحوال المحبين أو الطامحين، أو آداب الآباء والبنين، 
وأيتـه فيما عرض لـه في ذلك كله ـ تلـك قدرته البارعة 
فـي تجويـد الصناعـة التـي تفوقها قـدرة فـي عصره، 

ونكاد نقول في عصور الأقدمين والمحدثين.
ومهمـا تتعـدد الآراء والأذواق فـي النظر إلى شـعر 
النمـاذج، فلابـد له فـي صفحـة باقية فـي كل أدب وكل 
لغة، وصفحته الباقية في اللغة العربية مقرونة باسـم 
شوقي في الأدب الحديث، يجدد ذكراها وتجدد ذكراه، 
ويقـوم عليهـا حقه فـي البقـاء، ويتردد حولهـا صوته 

وصداه». 
أما الورقة التي قدمهـا عبداللطيف عبدالحليم حول 
شـوقي فهـي تنهج منهـج العقـاد، باعتبـاره واحدا من 
أتباعه تحت وطأة اعتقاده بأن سـليل مدرسة الديوان 
وأنه آخر أعلامها، فالرجل أكاديمي يكتب شعرا مرذولا 
مـن فرط ما يغلب عليه من طبيعة النظم بوعي يسـرف 
فـي قدامته واستسـلامه لعسـف التقليد وأسـره، وقد 
أصدر كتابا عن مدرسـة الديوان اعتبـر فيه العقاد أول 
الشعر الحديث وأنه شخصيا آخر تلك السلالة، رافضا 
في الوقت نفسه كل تراث الشعر الحر المكتوب بالعربية 
مهما كان كاتبه، لذلك فإن ورقته ـ في ظني ورغم عنفها 
وصلفهـا ـ لا تسـتحق النقـاش، السـؤال الباقـي فقط، 
هـو كيـف يظل مثـل هـذا الرجل عضـوا بلجنة الشـعر 
طيلة هذه السـنوات، وكيـف يكتب عنه الشـاعر أحمد 
عبدالمعطي حجازي العديد من المقالات معتبرا أنه وجه 

يستعيد قيمة التقليد في القصيدة العربية.
أمـا محمد الهـادي الطرابلسـي فقد قـدم ورقة تحت 
عنـوان «ثقافـة التلاقـي فـي أدب شـوقي» أشـار فيهـا 
الـى تعدد المشـارب التكوينية لدى شـوقي حتى تبلور 
برنامجـه التحديثـي وتجوهـرت فـي ما يسـميه آفاق 
التلقـي لبناء ما نصطلـح عليه بثقافـة التلاقي أو ما قد 
يسـمى التنـوع الثقافي الخـلاق ويضيف الطرابلسـي 
قائلا: سـعي شـوقي الـى التجديـد: من شـعر القصيد 
إلى شـعر الأغنية والنشـيد مرورا بتجارب المعارضات 
فـي  تغييـر  لا  بـأن  مؤمنـا  والمسـرحيات  والحكايـات 
الأوضـاع إلا بالإبداع ولا تحقيق لطرافـة إلا بالإضافة، 
ويوضح الطرابلسـي أن ثقافـة التلاقي التـي يقصدها 
اتخـذت فـي آثار شـوقي صبغة الرسـالة المكتملـة، إذا 
انتقلـت مـن مسـتوى المشـروع الجاهـز إلـى وضعيـة 
العمـل الناجز، وأنهـا بلغت في النضج حـدا جعل منها 
مثـالا متميزا في الثقافة العربية وفـي الثقافات العالمية 

الحية، ذلك لأن الشـاعر ـ حسـب الطرابلسـي 
ـ وسـع الدائـرة وكسـر الطـوق فسـما بهمـة 
الإنسـان الى فـوق، إذ أحدث نقلـة نوعية في 

الكتابة الأدبية.
أما الدكتور محمد بريري فقدم ورقة حملت 
عنوان «التضمينات الثقافية في انتاج أحمد 
شوقي، هامش على قراءة لطفي عبدالبديع» 
ويوضح بريري أن عنوان الدراسة ينصرف 
إلـى الثقافة بمعناهـا الأنثرويولوجي الذي 
يتوجـه إلـى الوعـي الجمعـي بأكثـر ممـا 
يتوجه إلى ثقافة الفرد، كما هو الشـأن في 
هـذه الدراسـة المقترحـة التـي تهـدف إلى 
النظر في مادة انتجها فرد معين في سـياق 
تاريخي محدد، ويقول بريري: أنه إذا كان 
ثمة صلة بين انتاج شـوقي الذي انظر فيه 
الوعي الثقافي العام فإنها صلة تنحصر ـ 
غالبا ـ في الموقـف النقدي من هذا الوعي 
كمـا تضمنـه خطاب شـوقي فـي حالات 
محددة، وبأسـلوب غير مباشر يتجاوز 

غالبا نوايا شوقي نفسه.

شوقي بين المسرح والغناء
مـن  بعـدد  الكتـاب  حفـل  كذلـك 
تناولـت  التـي  والأوراق  الدراسـات 

مسرح شوقي حيث 
قـدم الدكتـور أحمـد عثمـان ورقـة بعنوان 

مسرحية «مصرع كليوباترا مالها وما عليها».
هـو  شـوقي  بـأن  بالإقـرار  ورقتـه  عثمـان  ويبـدأ 
مؤسـس الشـعر المسـرحي في اللغة العربية، حيث لم 
يعرف العرب القدامى فن المسـرح ولم يترجموا الشعر 
المسـرحي الإغريقي، لأنهـم كانوا يرون أن الشـعر غير 
قابل للترجمة، ولم يمارسوا فن العرض المسرحي ولذا 
لـم يسـتوعبوا التجربـة الإغريقيـة المسـرحية. ويرى 
عثمـان أن مسـرحية «مصـرع كليوباتـرا تحتـل أهمية 
خاصـة باعتبارها أنضج أعمال شـوقي وكذلك تسـتمد 
أهميتهـا مـن التاريخ القومـي المتصل دومـا بحضارات 
الشـعوب الأخرى ولا سـيما شـعوب البحر المتوسـط، 
فكليوباتـرا ملكـة مصرية ذات أصـول إغريقية وقع في 
حبها قياصرة رومـا وأبطالها الذين بنوا الإمبراطورية 

الرومانية وسيطروا على كل العالم.
ويـرى عثمان أن ظهور مسـرحية مصـرع كليوباترا 
فـي عشـرينيات القـرن الماضي يسـجل لأحمد شـوقي 
سبقا وفضلا وريادة لا مراء حولها ولا جدل في أحقيته 
أن يتبوأ مركز الصدارة في تأسـيس الشـعر المسرحي، 

الذي لم يحقق سوى خطوات يسيرة من بعده.
أمـا الشـاعر محمـد إبراهيـم أبـو سـنة فقـدم ورقة 
بعنوان «قـراءة جديدة في مسـرحية «مجنـون ليلى» 
لأميـر الشـعراء، تنـاول فـي بدايتهـا جانبا مـن حياة 

شوقي واتصاله بالقصر ثم ابتعاثه الى فرنسا.
ويرى أبو سـنة أن شـوقي كشـف في تلك المسرحية 
عن هويتـه الخاصة التـي تتجلى في المناجـاة ويؤدي 
الحوار الدرامي ـ حسـب أبي سـنة ـ إلى تنامي الحركة 
التاريخيـة الدراميـة حيـث تبنـى الكثير مـن الأحداث 
حتى مشـهد وادي عبقـر، ويرى أن العنصر الأساسـي 
في هذه الوحدة الدرامية فهي شـعر أحمد شوقي الذي 
يتراسـل بتناغم مدهش مع شـعر قيس، وفي الإجمالي 
يـرى أبـو سـنة أن مسـرحية «مجنـون ليلـى» برهـان 
سـاطع على مقدرة شوقي الشـعرية والدرامية، ويقول 
اننـا نلحـظ فـي بنائها تأثـر شـوقي بالمسـرح الغربي 
في تجلياتـه ونصوصـه الكلاسـيكية والرومانتيكية، 
ويـردف: انـه إذا كان من الممكن إضافة هذه المسـرحية 
الـى ديـوان الغـزل العربـي فهي لـم تكن مجـرد فاتحة 
رائدة للمسرح الشـعري في ادبنا وشعرنا الحديث بل 
كانـت رائعـة من روائـع المسـرح، وما فعله شـوقي في 
مسرحه الشـعري كان تأسيسـا نابضا بالجمال والفن 
لجانـب ركين مـن جوانـب النهضـة الأدبيـة والوطنية 

والشعرية والمسرحية في العصر الحديث.
أمـا الدكتـور هنـاء عبدالفتاح أسـتاذ الدرامـا فقدم 
ورقـة تحـت عنـوان «شـوقي بـين الدرامـا المسـرحية 
والأوبريـت الغنائي» ويتناول البحث ـ حسـب الورقة 
المقدمـة ـ قضيـة نقديـة قال انهـا جوهرية، تـدور حول 
مـا إذا كانـت مسـرحيات شـوقي الشـعرية تصلـح أن 
تكـون مـادة دراميـة مسـرحية، يجـوز أن تقيـم ـ على 
مسـتوى النقـد ـ باعتبارها إبداعات مسـرحية تتحقق 
فيها شـروط العرض المسـرحي، فضلا عن كونها رافدا 
أساسيا من روافد مسرحنا الشعري المصري والعربي، 

أم أنها لا تصلح أن تكون.

شوقي وحافظ ومسيرة للإمارة
تضمنت الدراسات التي قدمها الكتاب ثلاث قراءات 
لا أكثر كما سبق أن أسلفنا عن حافظ وشوقي وذلك من 
جملـة ثمانية عشـر بحثا وهـو ما يوضح حجـم الظلم 

الذي تعرض له حافظ إبراهيم وشعره.
كانـت الورقـة الأولـى مقدمـة مـن الدكتـور محمـد 
عبدالمطلـب تحـت عنـوان «شـوقي وحافـظ فـي مـرآة 

النقـد»، يقـول الناقـد فـي بدايـة ورقتـه ان الشـعرية 
العربية سارت في تاريخها الطويل معتمدة أربع ركائز 
أساسية هي: الموسـيقى العروضية، واللغة، والخيال، 
والمعنى، وقد حافظـت كل مرحلة من مراحلها على هذه 
الركائز، ومعظـم مغامرتها التجديديـة كانت في إعادة 

ترتيبها حسب عقيدتها الإبداعية.
ويضيف أن المدرسة الإحيائية جاءت فحافظت على 
هـذه الرباعية مفهومـا وترتيبا، بوصفهـا المنطقة التي 
يصلح أن تبدأ منها تجديد الشـعر العربي، واسـتعادة 

مكانته التي كان يحتلها بوصفه ديوان العرب.
ويقـول عبدالمطلـب: الحـق أن شـوقيا وحافظـا قد 
اسـتقبلا تراثهما الشـعري بكثير من المحبـة والاحترام 
لكنهمـا لـم يذوبـا تمامـا، بـل كان لـكل منهمـا إضافته 
التـي أكسـبته خصوصيـة في مسـيرة الشـعر العربي 
الخصـوص،  وجـه  علـى  الإحيائيـين  وشـعر  عمومـا 
ويردف أن شـوقي كانـت إجراءاتـه التجديدية وليدة 
ثقافة واسـعة في التـراث العربي من ناحيـة، والثقافة 
الغربيـة من ناحية أخرى، ومن ثم جاء تجديده إضافة 
غيـر مسـبوقة، وبخاصة في شـعره للأطفال والشـعر 
المسـرحي، فضـلا عـن إضافتـه فـي الشـعر التاريخي 

والسياسي.
غيـر أن عبدالمطلـب يـرى أن تجديـد حافـظ لم يكن 
على هـذا النحـو، إذ أن مخزونه الثقافـي كان محدودا 
بحـدود الثقافة العربيـة، دون أثر يعتد بـه من الثقافة 
الغربية، ومن ثم انحصر تجديده في الشـعر السياسي 
والاجتماعـي الذي كان مـرآة صادقة لآمـال وآلام أمته 
ومـن الممكـن النظـر فـي رثائياتـه بوصفهـا نوعـا مـن 
التجديـد، إذا ارتفع بالرثاء من الفرديـة إلى الجماعية 

والتحمت فيه ذاته بذات من يرثيه، وذات كارثة.
أما يوسف بكار فقدم ورقة تحت عنوان «الجواهري 
بـين شـوقي وحافـظ» أكـد فيها على مـا يربط الشـاعر 
العراقي الراحـل محمد مهدي الجواهـري بمصر عامة، 
وبعـدد من أعلامها الكبار بخاصة، لا سـيما طه حسـين 

الذي كان ذا فضل عليه.
ويـردف بكار أنه يبـدو من بعض أقـوال الجواهري 
ومن شـعره أنـه كان من المعجبين بالشـاعرين شـوقي 
وحافـظ، وأنه قرأ شـعرهما جيـدا وتمثلـه كعادته في 
تمثـل أشـعار الأثيريـن عنـده مـن الشـعراء القدامـى 

كالبحتري وأبي تمام والمتنبي والمعري وغيرهم.
اهتمـام  مخرجـات  مـن  كان  أنـه  بـكار:  ويضيـف 
الجوهـري بشـوقي وحافـظ ومـن تأثـره الجلـي بهما 
تأسيسـه قصيدة في رثـاء حافظ علـى قصيدة لحافظ 
نفسـه، ويـردف: انه من تأثـره الخفي أحيانـا أنه كان 
يعمـد إلـى المناقلـة الأدبيـة بـين الموضـوع والموضـوع 
والقصيدة والقصيدة والبيت والبيت في تناصية فنية 
دقيقة بارعة لا يروغ عن العارف بشـعره وشعر شوقي 
وحافـظ ناهيـك باعترافـه بقيمتها وقدرهمـا في تاريخ 
الشـعر العربي الحديث كما يتبـدى من رثائه لهما رثاء 

لا بكاء فيه ولا نواح، بل هو أقرب إلى المدح والثناء.
أمـا الورقة الأخيرة في هذا السـياق فكانت للدكتور 
يوسـف نوفل تحت عنوان «شـوقي وحافظ ومسـيرة 
ديوان الشـعر العربي الحديث»، رصـد نوفل الطبعات 
المختلفـة التي صدرت من أعمال كل من شـوقي وحافظ 
ويقـول: تنـوع ما صـدر من دواوين الشـعر منـذ بداية 
الطباعة بين دواوين التضمين والتشطير، والتخميس، 
أو المخمسـات والتشبيع، والتعشـير، والأراجيز، وهي 
مرحلـة الهـزال والضعـف في الشـعر ثم ظهـر الديوان 
الـذي هو صورة من ذات الشـاعر فكـرا ووجدانا وذلك 
حـين تطور إلى الديوان الشـعري الحديث على نحو ما 

ظهر في دواوين الشعراء منذ عصر النهضة».

الأنماط الروائية العربية
كما يراها شكري الماضي 

■ مـن خلال طرحه لأسـئلة مهمة حول الروايـة العربية عموما 
اسـتطاع الناقـد الدكتـور شـكري عزيز الماضـي في كتابـه الصادر 
عـن سلسـلة عالـم المعرفة الكويتيـة والمعنـون بـ «أنمـاط الرواية 
العربيـة الجديـدة» أن يتلمس واقـع الرواية العربيـة ويبحث في 
ظروف نشرها ومدى قدرتها على المساهمة في تطور الأدب العربي 

والثقافة العربية عموما. 
فهذه الأسئلة التي افتتح بها كتابه من مثل: ما المقصود بالرواية 
العربيـة الجديـدة؟ وخصائصها وأنسـاقها؟ وفلسـفتها الجمالية 
والعلاقـة بـين منطقها الفنـي ومنطوقهـا ...؟ وغيرها من الأسـئلة 
المهمـة فـي مشـوار أي ناقد يريـد أن يـدرس نصا أو أكثـر بين يديه 
ليمنحـه حقه من الإحاطـة والنقد ويبتعد عن السـطحية في النقد 

الذي ابتلي به نقدنا العربي الحديث. 
يسـتدعي الناقـد هذه الأسـئلة ليسـبر أغـوار كل كتـاب روائي 
ينقـده ويكتـب عنـه. فمنطـق النقـد البناء يسـتدعي اسـتحضار 
معرفة واسعة بالنظريات الأدبية العربية والغربية وقراءة متأنية 
وكثيفة للعديد من الروايات العربية والغربية على السـواء. فهذه 
القـراءة تعطي للناقد إمكانيـة الكتابة بأريحيـة دون مركب نقص 
وكذلـك تمنحه القدرة علـى الرد على من ينكر عليـه قراءته ونقده 

لرواية معينة. 
إن النقـد الصريـح والقـادر علـى إضافـة جديـدة فـي مجـال 
الدراسات الأدبية يساهم في خلق دينامية جديدة في مجال الأدب 
العربي، وجعله يطور من نفسه دون السقوط في التكرار والتقليد 

والابتداع في الكتابة والنهج على غرار كتابات غربية موجودة. 
وما يثير الاهتمـام في كتاب الناقد المذكور هـو تحديده للرواية 
التقليديـة التـي يمثلهـا الكثيرون في عالمنـا العربـي مهيمنين على 
حقل الرواية لعقود مضت ولم تفقد حضورها إلا بعد أن اسـتنفدت 
أغراضهـا، بحيـث سـاهمت ـ كمـا يذكـر المؤلـف ـ فـي تليـين اللغة 
وتخليصهـا مـن قيـود السـجع والبلاغة الشـكلية فمالـت إلى لغة 
نثرية قادرة علـى الوصف والتجديد والتحليل والتصوير، إضافة 
إلى خلقها لقاعدة من القراء للرواية والبحث عنها وكسـب جمهور 

واسع لها. 
وأما رؤيتـه للرواية الحديثة فهي تصميم يجسـد رؤية وثوقية 
للعامـل، وهـي قـد ظهرت نتيجـة لعوامـل عديـدة منها أنهـا تلبية 
للحاجـات الجمالية الاجتماعية المسـتجدة أي بحثـا عن العصرنة 
المجتمعيـة والثقافيـة. ويـرى الناقـد أن التجديـد والتحديـث في 
الرواية لا يقتصران على التغيير في الأسـلوب، ولا يعنيان التزيين 
والزخـرف وإضافـة الأصباغ والألـوان، بمعنـى أن الأديب الكاتب 
يبحـث عـن أدوات تمكنه وتزيد من قدراته علـى التعبير عن علاقة 
الإنسـان بواقعه المتغير المسـتجد. ويـرى الناقد أن هـذا النوع من 
الرواية يسـعى إلى التعبير عـن العلاقات الاجتماعيـة القائمة، أو 
الإسهام في خلق علاقات جديدة، بمعنى أنها تسعى إلى خلق رؤية 
فنيـة جديدة قادرة على تغيير رؤية القارئ إلى الرواية التي قرأها 
منـذ عقود ودأب على نوع واحد مـن الكتابة الروائية النمطية التي 

لم تستطع أن تغير من أسلوبها إلا قليلا. 
منطلـق الناقد في هذا الكتاب النقدي المتميز هو تجسـيد مفهوم 
لـدى القـارئ والمتلقي يقـول بأن الروايـة عمل فني لا شـريحة من 
الحيـاة أو الواقـع، وأن الصياغـة الفنيـة فـي الروايـة التي توجد 
بـين يـدي القارئ تعنـي أكثر مما يعنـي المحتوى. ولذلـك فقد ذهب 
إلـى البحـث عـن الفنيـات والتقنيـات والأسـاليب واسـتخلاص 
الـدلالات الفنية الجزئية والمبادئ والقيم الجمالية الكاملة في ثنايا 
التفاصيـل البنائية والتشـكيلات اللغوية. هـذه الرؤية عند الناقد 

تقوده إلى البحث المضني في كل رواية ومنطقها الفني. 
وفي دراسـة لروايات إميـل حبيبي تحدث الناقـد عن المفارقات 
ومجالاتها وميادينها وتوليدها في كتابات الروائي المذكور، بحيث 
أن كتابات حبيبي الروائية تعرض للقضية الفلسطينية بتشابكاتها 
وتعقيداتها وأبعادها من حيث الدين والأخلاق والسياسة والتاريخ 
والحب والقهر الاجتماعـي والوطني والاضطهاد العنصري، ورغم 
أن هـذه القضية قد كتب فيها الكثيرون وعنها ألفت الكتب العظيمة 
فـإن روايات حبيبي اسـتطاعت أن تعالج القضيـة من كل جوانبها 
وأبعادهـا المختلفـة دون تقصير أو اسـتبعاد لأي بعد. والمفارقة في 
روايـات حبيبي على مسـتوى الموضوع أو الشـخصية أنها محتمة 
التوليـد والتواجـد ولذلـك فـإن أغلـب رواياته لم تخـرج عن هذه 
المسـلمة.  درس الناقـد روايـة إميل حبيبـي «الوقائـع الغريبة في 
اختفاء سـعيد أبي النحس المتشـائل» دراسة مسـتفيضة من حيث 
الشـكل والبناء ومن حيث الموضوع الـذي يعبر عن أزمة من أزمات 
وجودنـا المعاصـر. فهـي غنيـة بأفكارهـا وأحداثها وشـخصياتها 

وتوازياتها وتقنياتها.... 
ومن حيث بنية السـرد الغنائي اسـتحضر الناقد رواية الكاتب 
الروائـي سـليم بركات «هاته عاليـا، هات النفير علـى آخره» التي 
تتميز حسـب رأيـه دائما بالانحـراف المتكرر في مجرى السـرد من 
حيـث أنها تتعمـد الانتقالات المقصـودة من تعليق إلـى وصف إلى 
تذكـر إلى تأمـلات متعالية إلى نمو اسـتعاري شـعري، ومن مكان 
إلى آخر، ومن شـخصية إلى ثانية، .... وهنا نتفق مع الناقد في أن 
هذه الانتقالات المتعمدة تقود إلى تشـوه في مجرى السرد الأصلي 
بحيـث أننـا نجد أنفسـنا أمام قصص متعـددة في قصـة واحدة أو 
لنقل أمام صور منفصلة غيـر متصلة فيما بينها وأن مجال اتصالها 
الوحيـد هو السـارد فقـط. ودليل الناقـد على هذا هـو أن تلخيص 
الروايـة صعب وغير ممكن ما دامت لا تتوفـر على موضوع وحدث 
محـوري واحد.  وفي انتقالـه إلى رواية «مملكـة الغرباء» لإلياس 
خوري اسـتطاع الناقـد أن يبحث فيهـا عن الدوائـر الدلالية لبنية 
السـرد من حيث اسـتنادها إلى المبادئ الجمالية الجديدة في رؤية 
العلاقة بين الأدب والواقع وبين المـادة المتخيلة والمادة التاريخية، 

وبين النص والمتلقي. إن رواية 
«مملكـة الغربـاء» قد جسـدت حقائق فنيـة جديـدة وخفية من 
خـلال الومضات واللقطات الفنية المبعثرة والانحرافات السـردية 
التـي قـادت إلـى الاهتمام بالموقـف الاجتماعـي والسياسـي الذي 
تتخذه شـخصياتها في صياغة علاقة مع القـراء. وفي رؤية الناقد 
فـإن البنـاء الروائـي يتكون مـن عدة مشـاهد لا يفصل بـين واحد 
منهـا وآخر رقم أو عنوان أو أي إشـارة موحيـا بوجود صلة بينها. 
وفـي بحثه عـن هذه الدوائـر الدلالية فـي الرواية فقـد وجدها في 
عدة محاور حددها في العنوان والبناء الروائي ومشـاهد الرواية 
والانحرافـات الروائيـة وتعـدد الأصـوات والخاتمـة أو النهايـة 

المألوفة ثم أخيرا رؤيتها الفنية والجمالية. 
وفـي تطرقه الى بنية السـرد الفسيفسـائي فإن الناقد شـكري 
الماضـي  قـد اسـتحضر روايـة «النخـاس» لصـلاح الديـن بوجاه  
والتي تجسد بوضوح لونا خاصا من ألوان الرواية الجديدة نطلق 
عليه اسم الرواية الفسيفسائية، بحيث أنها رواية تتصف بالمرونة 
والانسـيابية، كل فصـل فيها يتكـون من ومضات منوعـة ولقطات 

سردية وأخرى وصفية متعددة. 
إن روايـة  «أنت منذ اليوم» لتيسـير سـبول تعتبـر من علامات 
الطريـق في مسـار الرواية العربيـة، بحيث أنها امتـازت بتصوير 
أزمـة من أزمات وجودنا المعاصر، وبأنها تضيف جديدا على صعيد 
البنيـة السـردية أو الشـكل. هـذه الروايـة التـي تقف عنـد هزيمة 
حزيران (يونيو) وتهدف إلى إلقاء الضوء على أسبابها، وتخاطب 
القـارئ وتهدف إلـى تنمية قدراته على تفسـير الظواهـر العادية. 
ويـرى المؤلف أيضا أنها تعتمـد على جماليات التفـكك أي التجاوز 

والتوازي والتزامن، ملتجئة إلى الرموز المتناثرة. 
وأما رواية «هيليوبوليس» للأديبة  مي التلمساني فالناقد يرى 
أنها روايـة جديدة ببنائها ومادتها وفلسـفتها وأسـلوبها وهدفها. 
ومن هنا يمكننا أن نعتبر أن هذه الرواية تختلف عما درسه شكري 
الماضـي من الروايات الآنفـة الذكر، بحيث أن نجـاح الرواية يكمن 
فـي اهتمام القارئ بهـا وجعله يقظا أكثر من حرصها على تسـليته 
وإمتاعـه، أي أن هـذه الروايـة اسـتطاعت أن تدحـض فكـرة أن 
قـراءة الرواية الهـدف منها هو الإمتاع والتسـلية، بل أكثر من ذلك 
هـو الاهتمـام والبحث عن الهدف مـن كتابتها وإخراجهـا إلى حيز 

الوجود. 
ويـرى المؤلف في روايـة « وردة للوقت المغربـي  « للكاتب أحمد 
المدينـي  أنها روايـة ترفض بعنـف التقاليد السـردية وتتمرد على 
الفلسـفة الجمالية للرواية الحديثة، بل تطمح إلى تأسـيس مفهوم 
جديـد للكتابـة بحـد ذاتهـا وهي رؤيـة صائبـة إذا ما قرأنـا لأحمد 
المدينـي  الذي يريد أن يذهـب في كتاباته إلى هـذا الاتجاه. بحيث 
أن النص الروائي المذكور يعي أهمية السـؤال: أين الرواية؟ ومتى 
تأتي؟ وكيف تأتي؟. ويرى أيضا أن العلاقة بين السـارد والجماعة 
علاقة توتر وتنافر. بل يعتبر الرواية لونا خاصا من ألوان الرواية 
الجديـدة، ينـدرج فـي إطـار التجريـب وهي نـص صـادم ومتعب 

للقارئ يستند إلى مفاهيم جديدة للرواية والأدب عامة. 
وفـي تجربة فاضـل العزاوي فـي روايته «الديناصـور الأخير» 
التـي وجـد أنها روايـة تتمرد علـى كل المعاييـر الجماليـة المعروفة 
وتطمـح إلى تحطيم المعايير النقديـة المتداولة، وهي رواية قصيدة 
لأنها تتكون من مقاطع على شكل قصائد ولقطات فنية كأنها أناشيد 
مبعثـرة ومتناثـرة ومفككة وغير مترابطة، فلكل نشـيد شـخوصه 
وأحداثـه وتقنياته. مما يعطي الحق للناقـد أن يدمجها في مصاف 

الرواية العربية الجديدة التي تتمرد على معايير الكتابة المألوفة. 
وتبقـى روايـة «حـارس المدينة الضائعـة « لإبراهيـم نصر الله  
التي تثير أسـئلة أدبية ونقدية عديدة بمعنى السـرد والعلاقة بين 
المتخيل والواقعي، وفلسفة الشـكل وجماليات التلقي. ويذهب في 
هـذا الجزء من الكتـاب إلى تحديد نمط كل سـمة على حدة ودوافع 
الكتابـة الجماليـة عند صاحـب الرواية محـددا المكونـات البنائية 

للرواية وصورها الفنية والجمالية. 
يذكـر أن روايـات الطاهر وطار قـد لقيت رواجـا واهتماما لدى 
القـراء وقراءة متميزة من طرف الباحثين والنقاد العرب، والطاهر 
وطـار أديب مجـدد يتصف بالجـرأة والبحث عن أسـاليب جديدة 
فـي الكتابـة الأدبيـة لخلق جمهـور قارئ ومهتـم. وفي هـذا الإطار 
بحـث الناقـد عن هذه السـمات لـدى الكاتـب المذكور فـي رواياته 
وخاصـة «الشـمعة والدهليـز»  التـي تعتبـر تجسـيدا لجماليـات 
التفكك والتبعثر والتشتت والتناثر، بحيث أنها تنفتح على التراث 
العربي الإسـلامي والإنسـاني وعلى أزمنة عديـدة وأمكنة لا حصر 
لهـا تتداخل وتتشـابك مع اللحظـة المصورة في سـبيل إقامة حوار 

خفي بين الماضي والحاضر. 
وللأمانـة الأدبيـة والتاريخيـة فـإن هـذا الكتاب يعتبـر إضافة 
نوعيـة لمجال النقـد العربي بامتيـاز ورؤية جديدة مـن ناقد عربي 
اسـتطاع أن يخلـق جـوا للنقـاش وحيـزا هامـا لإبـداء الـرأي في 
روايات عربية معروفة ولكتاب تركوا بصماتهم الأدبية في الساحة 

الثقافية العربية. 
لقد أبدع الدكتور شـكري الماضي في مؤلفه هـذا باختياره لهذه 
الروايـات الجميلـة والجديدة في أسـلوبها الفنـي والجمالي وفي 
تقنياتهـا ومعاييرهـا وإطاراتها الأدبية، وكذلك لقـدرة كتابها على 
التمرد على المألوف في كتابة الرواية وبالخصوص الكاتب المغربي 
أحمد المدينـي في روايته «وردة للوقت المغربـي» وفاضل العزاوي 

في روايته «الديناصور الأخير».
إن قـراءة هذا الكتـاب تدعو إلـى مراجعة العديد مـن الكتابات 
النقديـة التي كتبت عـن هذه الروايـات ومناقشـتها ومقارنتها مع 
رؤيـة الناقـد ومحاولة توضيـح المختلف معهـا. وقد أشـار المؤلف 
إلـى هذا الأمـر في خاتمة الكتـاب وهذا ما تفترضـه الرؤية النقدية 

والأدبية. 

٭ كاتب مغربي
elarbaouiaziz@yahoo.fr

عزيز العرباوي٭

جمال ناجي٭ 

مقاومة بيضاءنص
الرقابة الحكومية تهز الساحة الأدبية

في الجزائر
الجزائر ـ من سعيد خطيبي:

بضعة أيام قبيل انطلاق الطبعة الثالثة عشـر من صالـون الجزائر الدولي للكتاب، 
بينمـا كان المثقفون يستبشـرون خيرا بهذه المناسـبة بميلاد أدبي جديد يكسـر بعض 
حالة الركود الذي خيم على جل المؤسسات الثقافية الحكومية هذا العام، اهتزت، بحر 
الأسبوع الجاري، الساحة الأدبية في الجزائر على وقع فضيحة عودة الرقابة الرسمية 
علـى الكتابـات الأدبيـة وإقرار آمـر يمنع إصـدار كتاب «مذكـرات رجل حـر» لصاحبه 
الصحفـي محمد بن شـيكو  .يأتي قرار «منع نشـر الكتاب» الصادر عـن وزيرة الثقافة 
الحالية خليدة تومي تتمة لمسلسـل «الرقابة» التي صـارت تنتهجه الدولة الجزائرية، 
منذ سـنة 1999، على حريات التفكير والتعبير التي تضمنها المواثيق الدولية وتعززها 

نصوص دستور الجمهورية الجزائرية.
تعـود تفاصيل موضوع منع إصدار الكتاب إلى ظهيرة يوم الثلاثاء الماضي حيث لم 

تنتظر وزيرة الثقافة خليدة تومي كثيرا قبل الرد على تصريحات الشاعر والكاتب 
والصحفـي محمـد بن شـيكو الـذي أكد، خلال نـدوة صحفيـة عقدها قبل أسـبوع، 
بأنـه لم يتلقى ادنـي توضيحات حول أسـباب منع إصدار الكتاب الـذي تضمن بعض 
تأمـلات وخواطر الرجل حول الجزائر ببن سـنتي 2004 و2006، حيث أجابت الوزيرة 
تومـي، خلال ندوة صحفية، تم عقدها بقصر الثقافة بالجزائر، قائلة: «قرأت شـخصيا 

مخطوط الكتاب 
وأعجـب بما تحمله فصـول الكتاب من حس إبداعي وسلاسـة لغويـة(...) إلا أنني 
أصدرت لاحقا قرارا شـخصيا  يمنع إصدار الكتاب اسـتجابة لتوصيات بعض المحامين 
الذيـن أكدوا بـان القانون الجزائري يمنع منعا باتا التعرض إلى أشـخاص، لا يزالون 
علـى قيد الحياة، اسـميا كما ان القانون الجزائري يمنـع أيضا تقديم أطروحات ورؤى 

ذاتية حول مفاخر الثورة التحريرية». 
لم تكـن تصريحات وزيرة الثقافة وتبريراتها المقتضبـة حول موضوع «منع إصدار 
الكتاب» كافية لإقناع الصحفيين الحاضرين بل أثارت مزيدا من الأسئلة حيث تساءلت 
جـل الجرائـد الصادر يومـي الاربعاء والخميـس بالجزائر عن جدوى مثـل هذا القرار 
الـذي يأتي تكريسـا لجملة من القـرارات المماثلة المتعلقة بنفس الشـخص، أي الكاتب 
محمد بن شـيكو، الذي منع كتابه «سـجون الجزائر» من التداول داخل أروقة صالون 
الجزائـر الدولي للكتاب، كما تجدر الإشـارة أيضا إلى ممارسـات الرقابة التي وقعت، 
السـنة الماضيـة،  مـع العمل السـينمائي «مـا يبقى في الـوادي غير حجـارو» للمخرج 
لييدو وكذا رواية «قرية الألماني» لبوعلام صنصال التي رفضت، منذ أسابيع، كثير من 

المؤسسات الحكومية تبنى مشروع ترجمتها إلى  العربية
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■ في افتتاح موسـمها التشكيلي الجديد (2008 ـ 2009 ) 
تسـتضيف قاعة  «دولاكروا»  بمدينة طنجة، معرضا جديدا 
لأعمـال الفنـان محمـد الرايـس الفنـي، ويمتـد من العاشـر 
من تشـرين الأول (أكتوبـر) الجاري، إلى منتصف تشـرين 

الثاني (نوفمبر) القادم. 
وتتميـز أعمـال هـذا المعـرض، بانتمائها إلـى التجريدية 
الغنائية، وإلى أسـلوب متحرر تتـوزع تفاصيله بين المحلية 
بتراثها وتراكمات مفرداتها التشـكيلية. وبـين العالمية التي 
تبحـر فـي معاييـر الحداثـة، والتعبيـر الإبداعي عـن القيم 

والمكنونات الثقافية. 
وموضوعيـا، تعكـس لوحات هـذا المعرض رؤيـة الفنان 
الرايـس للقيـم الجماليـة المفعمة بـروح صوفية، كمـا تبرز 
أسـلوبه الهادئ الذي التزمـه منذ بداياتـه الأولى في مطلع 
ثمانينـات القـرن الماضي، حيث تتناغم الصـور والإيقاعات 
والانفعالات والأفكار مع ألوان طنجة وفضاءاتها، على ركح 

واحد. 
فـي أعمال هـذا المعرض يضـع محمد الرايـس الفني على 
علـى  المفتوحـة  ذاكرتـه  تختزنـه  القماش....مـا   / الـورق 
فضاءات مدينة البوغاز، منـذ طفولته المبكرة وحتى اليوم، 
ألـوان الطبيعة، ألـوان الزرابي، الحلي، الوشـم، النقوش، 
الحفـر والصناعات اليدويـة ... وما تحفظه هذه الذاكرة من 
الاشـكال الهندسـية لدروب وأزقة وشـوارع وحـارات هذه 
المدينـة ... ومـن بنـاءات وحصـون وأقبية وقبـاب وأبواب 
وصوامع التـي تعطي لمدينة طنجـة انجداباتها. وضعه هذا 
الركام الإبداعي على القماش بلا حسـاب، كشف عن ثقافته 
الإبداعيـة بشـفافية مطلقـة. ليصنـع مـن جينـات طنجـة، 
مشاهد للتأمل والقراءة والاستمتاع، حيث استفادت أعماله 
التشـكيلية، ليـس فقط مـن ذاكـرة مبدعها  ولكـن ايضا من 
الأشـكال والألوان والحالات التي يلتقطهـا بصره يوميا في 
فضاءات المدينـة، فجاءت أعماله الإبداعية صارخة بالحس 

الجمالي.
ولا شـك أن لعبة الذاكرة، قد أعطت لأعمال الرايس الفني 
طابعا جماليا وزخرفيا طغى على قوة الفكرة، وهو ما قادها 
إلـى اسـتنباط روح الخط / الرمز، وإلى تبسـيط الأشـكال، 
سـواء في الفضاء ات الموسـعة، أو في المساحات الصغيرة. 
وهـو ما جعـل هذا الفنـان موفقـا إلى حـد بعيد فـي تكوين 
لغة تشـكيلية نوعيـة، ولكنها أصيلة، ذات امتـداد في تراث 

مدينتين فاس مسقط رأسه، وطنجة موطنه الحالي . 
لقـد هيـأت غربـة محمـد الرايـس الفنـي المبكـرة بمدينة 
طنجـة، فرصـة لحواره مـع هندسـة وتقاليـد وثقافـة هذه 
المدينـة، فدفعته ـ منذ طفولته ـ إلـى البحث عن قيم جمالية 

مغايرة عن تلك التي حملها معه من مدينة ـ فاس العتيقة. 
إن الاشـكال التي ميزت أعماله منذ مطلع ثمانينات القرن 
الماضـي وحتـى اليـوم، عبـرت / تعبر عـن جوهر الإنسـان 
المغتـرب الذي يسـكنه، الإنسـان المشـبع بالثقافـة المغربية 
الإسـلامية وقيمهـا الجمالية الـذي يقود إحساسـه فجاءت 
مزيجـا من أجواء فاس العتيقة ومـن فضاءات طنجة المطلة 
علـى حداثـة العالم، وهو ما جعـل هذه الأعمـال تختزن في 
رموزهـا وألوانها وهندسـتها التشـكيلية، ينابيع عميقة من 
الجمال، تستقطب بارتياح متلقيها، حتى وإن كانت أحيانا، 

مغرقة في التجريدية الغنائية... 
بذلك، تتحول هذه الأعمال إلى نص تشكيلي مفتوح على 
الذاكـرة... وعلى الذات. نص يسـتعيد الإشـارة السـحرية 
لهـذا الصنف مـن التجريديـة، ويعيـد صياغتها بشـمولية 
كونيـة معاصـرة، إذ جـاءت تكويناتهـا المترابطـة خـارج 
المقاييس الهندسـية، قائمة على شبكة من «الموتيفات» التي 
تبدو أحيانا عائمة في فضـاء لا نهائي. وتبدو أحيانا أخرى 
خيطان حياكة تحبك إشـارات هادئـة وعميقة في وجودها، 

غنائيتها تجعل اللـون/ الدائرة/ الرمز هي مركز هذا النص، 
بل هي الهالة التي تصنفه على الجدارية الإبداعية، لتخاطب 
العـين بـلا حـدود، مـن خـلال وحدتـه البنائيـة وعضويته 
الثابتـة وارتباطـه بالمفاهيـم التراثيـة للفن التشـكيلي، إن 
علاقتـه الداخلية تؤكد على اسـتقلاليتها فـي التكوين، كما 
فـي التلويـن والبناء... ومـن ثمة يتحـول هذا النـص، إلى 
تصـور تقييمـي للأشـياء لا تصـور لمرادفاتها. يتحـول إلى 
ساحة واسعة للاكتشاف. إلى عالم مفتوح للاستقراء، ينفذ 
لـه الضـوء مـن كل جانب، ويكشـف عن خطوطـه الملتوية/ 
المتشابكة/ المتداخلة التي تكشف النقاب بدورها عن الطاقة 

الإبداعية التي يمتلكها صاحب هذا النص. 
إن الحركيـة العفويـة التـي ترتسـم  علـى لوحـات هـذا 
الفنـان، هـي أبعد مـن أن تكون حركيـة منتظمـة ولكنها في 
نهاية المطاف ترسـم ما تختزنه الذاكرة من صور ومشـاهد، 
تمـزج بين تـراث عتيـق لمدينة عتيقـة وتراث صـارخ لمدينة 
مطلة على البحريـن، وهو ما حول العديد من هذه اللوحات 
إلى ما يشبه الانفجارات/ الصرخات اللاشعورية التي تعبر 

عن الوعي... والوعي المضاد لمبدعها في نفس الآن. 
فـي حقيقـة الأمـر ان الفنـان الرايس وهو يخـوض هذه 
التجريدية الغنائية، منذ ثلاثة عقود يطمح إلى اكتساب لغة 
خاصة، تعبر عن المخاضات التي تسـكنه، وعن التسـاؤلات 
العميقـة التي تشـغل ذاكرته اليقظة، وهو ما نستشـفه   في 
أعمـال معرضـه الراهـن بقاعـة المركـز الثقافـي الفرنسـي/ 

دولاكروا... 
والسؤال: إلى أي حد يستطيع الرايس الابحار بتجربته 

نحو العالمية...؟ وكيف؟

٭ ناقد من المغرب

ذاكرة فنية تضم الوان الطبيعة والزرابي والحليّ والوشم والنقوش:

محمد الرايس الفني يخلد طنجة بتجريدية غنائية

■ تتمايزُ الشعوب فيما بينها بعاداتها وتقاليدها ومفاهيمها لمختلف جوانب 
الحياة ولكيفية تحديد العلاقات بين أبناء المجتمع. وكانت، ولا تزال، مسألة 

تحديد الفرد لهويّته الخاصّة ولرؤيته لنفسه وتقييمها وتحديد مكانتها 
ودورها وفعالياتها وعلاقاتها، الشاغل الكبير للفرد الذي يعمل من حيث يدري 

أو لا يدري، لتثبيت وجوده وتأكيد أهميته وسط المجتمع الذي يُقيم فيه.
ويشهد مجتمعنا العربي في السنتين الأخيرتين ظاهرة مثيرة للسلب ؟ أو 
الإيجاب؟ وهي تعريف الواحد لنفسه بأبي فلان، وقد يكون هذا الانسان 

متزوّجا وله أولاد، وقد يكون غير متزوّج ولا أولاد له، وحتى قد يكون فتى 
في أول تفتّحه.  أذكر حتى سنوات قريبة أنّ الواحد منّا كان يُعَرّف بأبيه: نبيه 

الفريد، صبري البديع، أديب المحاسن. وفي حالات كثيرة يُعَرّف الواحد بأمّه 
إذا كان والده قد توفّي وهو صغير، أو كانت شخصيّة الأم هي الأقوى فيُقال: 

حنا الجميلة أو سعيد الوردة. 
هذا النّسب للأب أو الأم هو الذي عرفه العرب منذ الجاهلية رغم المجتمع القبلي 

الذي ذوّب الفرد في القبيلة، فعَرفنا عنترة بوالده شدّاد، ومعاوية بن سفيان، 
وزياد بن معاوية، وعبد الملك بن مروان، والوليد بن عبد الملك، وجمال عبد 

الناصر، وعبد الله بن الحسين. والحسين بن طلال.
كان الأب أو الأم هو ما يُعَرّف به الفَرد، وإذا أراد التوسّع أكثر فيذكر اسم الجد، 

ولا يذكر اسم العائلة إلاّ في المعاملات الرسمية ممّا ولّد انقسامات وتباعُدات 
بين أفراد العائلة الواحدة، وأحيانا بين الإخوة، فنجد أخوين يُعرّفان باسم 

عائلتين مختلفتين. فنقول محمد الخطيب ورجا الصالح ولا نذكر اسم العائلة 
«أسدي» ومع السنوات تتكوّن عائلتا الخطيب والصالح، وكأنّ لا علاقة بينهما، 

وهما في الحقيقة تعودان إلى الأخوَين خطيب وصالح.
وكان ذكر الإسم الثلاثي هو المفضّل والمميّز للواحد والمُعرّف به. ولكن المشكلة 

تعقّدت والأسماء تداخت وكثرت البلبلة في العائلة الواحدة مع اتّباع طريقة 
المكاتب الرسمية للدولة في تعاملها مع الأفراد بذكر اسم الشخص والعائلة 
فقط دون ذكر اسم الأب أو الجدّ. فيصدف أن يكون في العائلة الكبيرة مثل 

عائلة محاميد أو أسدي أو الحلبي أكثر من خمسين واحدا باسم محمد أو علي 
أو قاسم. وحتى نصل للواحد الذي نريد علينا أن نسأل ونسأل ونُثقل على 

الناس .وصدف لي أن ذهبتُ لأزور معرفة لي في قرية «البعنة» القريبة من 
بلدتي «الرامة» أصرّ على مَدار ثلاث سنوات أن لا أعرفه إلاّ باسم أبي محمد. 

وأخذت أسأل في قرية البعنة عن أبي محمد وألفّ وأدور، وأكثرُ من واحد 
يقول لي: كيف ما تبرم ستجد أبا محمد، المهم اسمه إيش؟ حتى وصلته في 

النهاية ، وقبل أن اسلّم عليه وأستمع إلى ترحيباته وهو ينادي على زوجته: يا 
أم محمد هذا الأستاذ في بيتنا. قلت له: قبل كل شيء قل لي اسمك الشخصي 

وبعدين منحكي. وضحكتُ وضحك أبو محمد وشاركتنا الضحك أم محمد التي 
دخلت مرحبّة: يا هلا.. يا هلا في الأستاذ.

وكم من واحد على صداقة مع انسان أو أكثر على مَدار سنين طويلة، وتبادلا 
الزيارات البيتية، ولا يعرفه إلا بكنيته بأبي فلان. وإذا سألته عن اسمه 

الشخصي اعتذر وقال لا أعرف ولم أسال خجلا.
وشغلتني هذه الخاصيّة التي يتميّز بها العربي ويعتزّ، وأقلقتني أكثر من 

كثرة استعمالها والتحلّي بها في السنتين الأخيرتين، وزاد اهتمامي ما لاحظته 
من انتشارها حتى بين مَن كانوا يعتزّون بأسمائهم، ومنهم رفاق في الحزب 

الشيوعي والجبهة، وكان الواحد إذا سمع رفيقَه يُناديه يا رفيق  مفيد أو الياس 
يمتلىء زهوّا وسعادة وفرحا. واليوم يرسل لي دعوة زواج ابنه وفي رأس 

الدعوة يكتب اسمه الكامل وبين قوسين أو وسط السطر الثاني أو قبل اسمه 
كُنيته أبو محمد أو أبو خالد أو أبو وليد.

كانت الكنية بأبي فلان، مقصورة على بعض الأشخاص في المجتمع لهم 
مكانتهم وهيبتهم مثل: أبو خالد لجمال عبد الناصر وأبو عمّار لياسر عرفات. 

أو في التنظيمات الثورية للتّستّر على الإسم الحقيقي: أبو جهاد وأبو الهول 
وأبو إياد. وعلى المستوى البلدي أو العائلي تنحصر في واحد أو اثنين. أمّا 

باقي الناس فيُعرَفون بأسمائهم الشخصية أو بآبائهم: ابن فلان أو ابن فلانة.
ويعود سبب الكنى عند العرب كما يقول ابن الأثير إلى «أنّ ملكا من ملوكهم 

الأول كان له ولد توسّم فيه إمارات النّجابَة فشغف به، فلمّا نشأ وترعرع 
وصلح لأن يُؤدّب أدب الملوك، أحبّ أن يفرد له موضعا بعيدا من العمارة يكون 
فيه مقيما يتخلّق أخلاقَ مُؤدّبيه، ولا يُعاشر مَن يضيع عليه بعض زمانه. فبنى 

له في البرية منزلا ونقله إليه، ورتّب له مَن يُؤدّبه بأنواع الأداب العلمية والمَلكيّة، 
وأقام له ما يحتاج من أمر دنياه، ثمّ أضاف إليه مَن هو من أقرانه وأضرابه من 

أولاد بني عمّه وأمرائه ليُواسوه ويتأدّبوا بآدابه بموافقتهم له عليه..
 وكان الملك على رأس كل سنة يمضي إلى ولده، ويستصحب معه من أصحابه 

مَن له عند وَلده ولد، ليُبصروا أولادهم، فكانوا معه إذا وصلوا إليهم سأل 
ابن  الملك عن أولئك الذين جاءوا مع أبيه ليعرفهم بأعيانهم، فيقال له: «هذا 

أبو فلان، وهذا أبو فلان» يعنون آباء الصبيان الذين هم عنده، فكان يعرفهم 
بإضافتهم إلى آبائهم فمن هنالك ظهرت الكنى في العرب، ثم انتشرت حتى 

صاروا يكنون كل انسان باسم ابنه».
ويرى السيّد حيدر شرف الدين العاملي أبو رضا أنّ أصل استعمال الكنية 
عند العرب لاخفاء أسمائهم، لأنهم كانوا أمّة قبَليّة تعيش حالات الحروب 

والغارات، فربّما اتخذوا الكنى- في بداياتها- ليخفوا وراءها شخصياتهم 
المعروفة عادة بالأسماء، ثم تبلورت إلى أداة معبّرة عن الأشخاص، وتميّزت 

بخصوصيّات أخرى.
وقال الجرجاني: الكنية: ما صُدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت. 

وقال ابن الأثير: لمّا كان أصل الكنية أن تكون بالأولاد، تعيّن أن تكون بالذين 
ولَدوهم، فمَن لم يكن له ابن وكان له بنت، كنّوه بها. 

وورد في النحو الوافي 277/1: مَن لم يكن له ابن أو بنت، كنّوه باقرب الناس 
إليه كأخ وأخت وعمّ وعمّة وخال وخالة.

 وجَروا في كنى النساء بالأمهات هذا المجرى في الكنى بالأولاد.
وقال ابن الأثير: وكذلك فعلوا في إضافة الأبناء والبنات إكراما واحتراما 

لهم بإضافتهم إلى آبائهم مع تَرك أسمائهم. وأجروا غير الأناسي مجراهم 
في ذلك، لما شارك الناس ـ في الولادة- باقي الحيوانات، كنّوا ما كنوا منها 
بالآباء والأمهات كأبي الحارث للأسد، وأم عامر للضبع. وكذلك تجوزا في 

إجراء الحيوانات العُجم مجرى الناس في الكنى والأبناء، حملوا عليها بعض 
الجمادات فأجروها مجراها فقالوا: أبو جابر للخبز، وأم قار للداهية، وابن 

ذكاء للصبح، وبنت أرض للحصاة .والهدف من الكنية كما يقول الأهدَل: 
للإخبار عن نفس كأبي طالب، كنّي بابنه طالب، وهذا هو الأغلب. والتفاؤل 

والرجاء، كأبي الفضل، لمَن يرجو له جامعا للفضائل. والإيماء إلى الضدّ كأبي 
يحيى لمَلك الموت. ولاشتهار الشخص بخصلة فيكنّى بها .ومن فوائد الكنية 

وأغراض وضعها» التمييز بين الأشخاص بتعيين أحدهم بكنيته، بالدلالة عليه. 
يقول ابن قتيبة: الكناية أنواع، ولها مواضع.. فمنها: أن تكني عن اسم الرجل 
بالأبوّة لتزيد من الدلالة عليه، إذا أنتَ راسلتَه أو كتبتَ إليه، إذ كانت الأسماء 

تتفق .ويكنى الرجل بالأبوة لتعظّمه في المخاطبة بالكنية، لأنها تدلّ على الحنكة 
وتخبر عن الإكتهال .وقال ابن الأثير: إنما جيء بالكنية لاحترام المكنّى بها 

وإكرامه وتعظيمه.كي لا يُصَرّح في الخطاب باسمه.
وقال الرضي: الكنية عند العرب يقصَد بها التعظيم لعدم التصريح بالاسم.. 

فإنّ بعض النفوس تأنف من أن تُخاطَب باسمها.
وقد تُجعَل اللفظة المستعملة للكنية «لقبا» لشخص، والمراد بجعلها اعتبار جهة 

المدح أو الذمّ فيها، بحيث لا تُستعمَل  إلاّ لإرادة أحدهما منها، فتسمى «لقبا» 
اصطلاحا، وهي «كنية» لفظا .وقد قسّم ابن منظور الأنصاري الكنية إلى ما 

يُراد به الذم أو المدح، أو الخالي منهما.(لسان العرب 20/)98
ويقال: إنّ الكنية تدلّ على الاحترام والتعظيم للمكنى، وهذا ينافي أن يكون دالاّ 

على الذم عندما يُستعمَل لقبا.
وقال ابن منظور: الكنية على ثلاثة أوجه:

الأول أن يُكنّى عن الشيء الذي يُستَفحَش ذكره.
والثاني أن يُكنّى الرجل باسمه توقيرا وتعظيما.

والثالث أن تقوم الكنية مَقامَ الاسم، فيُعرَف صاحبها بها، كما يُعرَف باسمه.
(لسان العرب 98/20 مادة (كنى)) 

وبعد كل هذا أراني أسأل: لماذا يتمسّك الكثيرون منّا بأن ندعوهم بأبي فلان 
متنازلين عن أسمائهم الحقيقية؟ ألانهم بالفعل أصحابُ مَقامات عالية ومهمّة، 
حقيقة أو وهما، أو للشعور بفقدان الهيبة والمكانة والثقة بالذات، فيجد الواحد 

في مناداته بأبي فلان أنه ذات مَكانة وهيبة وقيمة، فيشعر بالنّشوة والهيبة 
والفرحة، ويمسّد شاربَيه وهو يتوهّم نفسَه عنتر زمانه..  

وأعود لأسأل: هل في أبوّاتنا نتعزّى عن فقداننا لشخصيتنا؟!
٭ كاتب من فلسطين

 - مجلة «تراثنا» العدد 17 حقيقة الكنية وميّزاتها.  محمد رضا الحسيني. 
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 تداعيات تداعيات
في أبوّاتنا فَقَدنا شخصيّتَنا:

«الكُنْيَة وحقيقتها»

لوحتان للفنان   (القدس العربي)

جرأة القص ... في «أعمامي اللصوص» لفيصل عبد الحسن
■  يقول (برانـد ماثيوس) أحد المنظريـن الأوائل للقصة 
القصيرة قبل قرن من الزمان إن القصة القصيرة لا يمكن  أن 
تكون جزءا من الرواية، وتؤكد الناقدة الأمريكية (برولكس) 
في مقدمة (أفضل قصص أمريكية 1997) أن القصة القصيرة 
شـكل أدبي صعب يتطلـب اهتماما أكبر مـن الرواية من أجل 

السيطرة والتوازن..
في «أعمامي اللصوص» المجموعة القصصية ربما الأخيرة 
أو المكملة لسلسلة قصص فيصل عبد الحسن، نجد السيطرة 
والتوازن وجرأة الطرح من خلال التكثيف القوي والمعالجة 
المركزة بشـكل تفصيلي لكل فترة زمنية وقعت فيها الأحداث 
إضافة إلى براعة القاص باسـتخدام ما هو مشاع في الواقع 
وهـذا ينطلـق من القـدرة الفائقة لاطـلاع المبـدع فيصل عبد 
الحسن على تفاصيل بيئته الاجتماعية التي عاش في كنفها 
وترعـرع فيهـا ممـا يجعلـه يركز على بعـض المفـردات التي 
كانـت متداولة بين الأوسـاط الجنوبية بشـكل خـاص مثل، 
النشـامى ،خم الدجاج، والمعدان، والسباع، واحترق موتانا 
... وذكائه الثاقب في تذكر الأحداث وسـردها بشـكل يجعل 
المضمون أي المدلول متجانسـا مع الدال أي القص السـردي 
وبأسـلوب القص التحليلي المركز واسـتخدام إيقاع حكائي 
وذكاء فـي إدارة السـرد دون تضخيـم صـور الواقع المحاط 
بالأحداث أكثـر مما يجب. انطلاقا من هنـا توضح لنا الجهد 
الصعـب والاهتمـام الكبيـر اللـذان تمنطق بهمـا القاص في 

«أعمامـي اللصوص» التـي أوقعهـا اهتمامه بثلاثـة أجزاء، 
أعمامـه  الجثـة،  العـين،  قصـص،  يضـم  الأول  الجـزء  كان 
البخلاء، أعمامي المقلدون، أعمامي اللصوص .. في حين ضم 
الجـزء الثاني الكلب الـذي صار نمرا، المضحكـة، في ظهيرة 
قائظة، وفي الجـزء الثالث، اللفافة العظيمـة، ولغة العيون 

الخائنة،ووعاء الضغط، ودنيا أخرى ....
ليؤكد لنـا فعلا أن القصـة القصيرة تتطلـب اهتماما أكبر 
مـن الروايـة ولا يمكـن أن تكون جـزءا منها .. وربمـا انتماء 
فيصل عبد الحسـن إلى القصة أكثر مـن انتمائه إلى الرواية 
يؤكـد لنـا واحدا مـن أمرين الأول هـو صعوبة هـذا الفن من 
الأجنـاس الأدبيـة التـي تضطلـع بوظيفـة مهمة وأساسـية 
باعتبارهـا رسـالة أخلاقيـة وتجسـيدا لنظرية لقـاء الأدب 
مع الديـن والتربية وعلم الأخلاق، وأراد الكاتب لنفسـه أن 
يمتطي صهـوة الأدب الصعب متيقنا مـن ناصيته الإبداعية 
وخياله الخصب في وصف الأحداث قبل سـردها وسيطرته 
البالغـة علـى اللغـة فضـلا عـن درايتـه الكبيـرة بالأمثـال 
الشـعبية المسـتخدمة في بيئته الجنوبية وكيفيـة توظيفها 
واسـتخدامها فـي مواقعها المناسـبة مـن الأحـداث .. والأمر 
الثاني هو شـغفه بالقصة أكثر من شغفه بالرواية وحبه لها 
، وهـذا ما أكده فوز روايته (أقصى الجنوب) في سـنة 1989 
وروايته الرائعة (عراقيون أجناب) 1999 والفاصلة الزمنية 
الطويلـة بـين الروايتين !!وهنـا نجد أن فيصل عبد الحسـن 
قد سـلك طريقا إبداعيا آخـر لإثبات هويتـه الأدبية وقدرته 
الإبداعية وتمكنه مـن أدواته القصصية بعد أن حقق نجاحا 
واضحا فـي كتابة الرواية العراقية، على العكس مما سـلكه 

ألمع الكتـاب العرب المعروفين في هذا المجـال، الذين تداخلت 
قصصهم مع أعمالهم الروائيـة مثل يحيى الطاهر الذي جمع 
قصـص مجموعته (الدف والصندوق) ثم أدخلها في روايته 
(الطـوق والاسـورة) وإبراهيـم أصلان الـذي جمع قصصه 
(وردية ليل) لينشـرها تحت اسم رواية !! كذلك فعل محمود 
الوردانـي نفس الشـيء حيث حول مجموعتـه القصصية ( 

نوبة رجوع ) إلى رواية ..
وهنا يثبت لنا فيصل عبد الحسن في «أعمامي اللصوص» 
أن القصة ليست محطة عبور الكاتب منذ بدايته حتى يمتلك 
ناصيتـه الأدبية وصـولا إلى تقنيات السـرد كمـا هو الحال 
لكثير من قصاصينا العـرب .. مؤكدا أن القصة القصيرة هي 
عالـم فني متكامـل ومحطة بقـاء دائم للكثير مـن المبدعين .. 
رغـم تأكيد الكثير من النقاد على صلة الترابط السـردي بين 
الرواية والقصة القصيـرة ومن النقاد من ينظر إليهما نظرة 
صـراع زمنـي .. فقـد اعتبـروا القرن التاسـع عشـر هو قرن 
الروايـة، في حين اعتبروا القرن العشـرين هـو قرن القصة 
وهـذا ما أكـده الناقـد المغربـي (نجيـب العوفي) فـي كتابه 
(مقارنة الواقع في القصة المغربية) .. و»أعمامي اللصوص» 
أراهـا علامة مضيئة فـي قرن القصة الحديثـة مثلما أضاءت 
روايـة (أقصـى الجنـوب) عالـم الروايـة ... ونجـزم هنا أن 
القاص فيصل عبد الحسن آلف بين الجنسين الأدبيين بقدرة 
عالية، ولو تصفحنا قليلا أجـزاء «أعمامي اللصوص» لتأكد 
لنـا هذا الرأي، ولمسـنا مباشـرة اهتمام عبد الحسـن بأدبه، 
وقدرته على التزاوج والتلوين في القص بجرأة قل نظيرها، 
وإلا ماذا نفسـر تركيز القاص على أعمامه ؟ نعتهم بالبخلاء 

تـارة وتـارة أخرى باللصـوص، وثالثـة بالمقلدين وكشـف 
جانبـا مهمـا وخطيرا مـن حياتهم التـي واكبها في سـنوات 
طفولته .. هل هناك جرأة أكبر خطورة من تلك التي تميز بها 
فيصـل عبد الحسـن ؟ وربما تذكرنا بجـرأة الروائي المغربي 
الشـهير الراحل محمد شـكري فـي رواية (الخبـز الحافي) . 
وبعد أن سـرد لنا قصصه النابعة من صلب بيئته الجنوبية 
بـكل تفاصيلهـا .. تحـول قاصنا إلـى نمط قصصـي آخر في 
الجزأيـن الثاني والثالث من المجموعة مثلا اللفافة العظيمة، 
ولغة العيون الخائنة، ودنيا أخرى ..حيث في هذه القصص 
ينتقـل مـن حيـاة الريـف إلـى حيـاة المدينـة .. ويرسـم لنا 
بلغتـه المكثفـة وصوره المعبـرة حياة الإنسـان الحالمة أينما 
كان سـواء فـي الريـف أو المدينـة أو الجبـل وتطلعاته نحو 
حيـاة لا رياء فيهـا ولا نفاق، لا غش ولا خـداع .. ويصف لنا 
العوالـم المحرومـة بعناية مركزة وكيف يسـتطيع الإنسـان 
الاسـتمرار على مواصلة التحديات في فترات زمنية مختلفة 
من حياته .. ويعطينا جسـدا نصيا رشـيقا مبنيا على وحدة 
الموضوع والغـرض والحادثة ..  لا أريد أن أسـهب بالحديث 
عن تفاصيل «أعمامي اللصوص» وبراعة فيصل عبد الحسن 
القصصيـة والسـردية، ولكن اسـتطيع أن أقـول أن من يقرا 
قصـص «أعمامي اللصوص» يشـعر أن وراءها قاصا متميزا 
وبـارا بأهل وطنه مـن أبناء الجنـوب العراقـي، منتميا إلى 
بيئته وأدبها بإخلاص لا حد له ..الأمر الذي مكنه من وصفه 

بأسلوب إبداعي متمكن ومتطور وصادق ..

٭ كاتب عراقي يقيم في المغرب

خالد الخفاجي ٭

د. نبيه القاسم٭

محمد أديب السلاوي٭ 

سورية تشارك بأيام قرطاج السينمائية
■ تونـس ـ  (سـانا): تشـارك سـورية فـي 
قرطـاج  لايـام  والعشـرين  الثانيـة  الـدورة 
السـينمائية التي تقام في العاصمة التونسـية 
مـن 25 تشـرين الاول الجـاري الـى الاول مـن 

تشرين الثاني المقبل.
المهرجـان  مديـرة  بوشوشـة  درة  وافـادت 
فـي نـدوة صحفيـة عقدتهـا اليـوم فـي تونس 
ان المهرجـان سيشـهد فـي هذه الـدورة عرض 
حوالي 152 فيلما سـينمائيا وفيديو من حوالي 

41 بلدا عربيا وافريقيا واجنبيا .
وفـي هـذه الـدورة اربع مسـابقات رسـمية 
اثنتان للافلام السـينمائية الطويلة والقصيرة 

واثنتان لافلام الفيديو الطويلة والقصيرة.
وقـال مصـدر مسـؤول فـي ادارة المهرجـان 
لمراسل سـانا في تونس ان المشـاركة السورية 
في هـذه الـدورة تنحصر في الافـلام القصيرة 
حيـث يشـارك فـي المسـابقة الرسـمية للافلام 

السـينمائية القصيـرة الشـريطان السـوريان 
شـمس صغيرة اخـراج ألفـوز تنجـور وحوار 

ذاتي اخراج جود سعيد .
كمـا يشـارك فـي المسـابقة الرسـمية لافلام 
الفيديـو القصيـرة الفيلـم السـوري زبـد مـن 

اخراج ريم علي .
ورشـة  فـي  اخـرى  مشـاركة  ولسـورية 

المشاريع.
والـدول المشـاركة في المسـابقات الرسـمية 
الى جانب تونس وسـورية هـي الجزائر مصر 
الاردن لبنان المغرب فلسـطين السنغال جنوب 
الـرأس  الكاميـرون  النيجـر  العـراق  افريقيـا 

الاخضر اثيوبيا مالي الكومور والغابون .
المسـابقات  فـي  المشـاركة  الافـلام  وعـدد 
 7 و  طويـلا  سـينمائيا  شـريطا   18 الرسـمية 
اشـرطة قصيرة و 16 شريط فيديو طويلا و 10 

اشرطة قصيرة.

وستعرض خارج المسـابقات الرسمية افلام 
سـينما مـن العالـم وبخــاصـة ايران روسـيا 
الصين فرنسـا اسـبانيا اليابـان وكوريا ..وفي 
بـاب التركيز علـى السـينما الجزائرية تعرض 
5 أفـلام وفـي بـاب مظاهـر السـينما التركيـة 
المعاصـرة بـين الخصوصيـة والكونية يعرض 

13 فيلما.
اما في باب فلسطين ضد النسيان فسيعرض 
12 فيلمـا منها شـريط محمـود درويش الارض 
جانـب  الـى  بيتـون  سـيمون  اخـراج  الكلمـة 
شريط باحث عن فلسطين اخراج ادوارد سعيد 

وشريط عن فدوى طوقان اخراج لبانة بدر.
ومـن جهة اخـرى سـيعرض فيلم مـن حلب 
الى هوليود حول المخرج السـينمائي السوري 

الراحل مصطفى العقاد .
يوسـف  الراحلـين  المهرجـان  سـيكرم  كمـا 
شـاهين من مصر و احمد بهـاء الدين عطية من 

تونس وسـيقدم مخبر قمرت لطارق بن عمارة 
جائزة باسـم المخرجة اللبنانيـة الراحلة رندة 

الشهال .
كما سـيكرم المنتج الفرنسي الراحل همبارت 
بالزون وتعرض افلام كان قد انتجها ليوسـف 
سـليمان  وإليـا  نصراللـه  ويسـري  شـاهين 
واسـماعيل فروقـي وكلاردونيـس وموريـس 

بيالا وغيرهم.
وعلـى هامـش هـذه الـدورة سـتقام مائدة 
مسـتديرة حـول التقنيــــات الجديـدة لافلام 
ذات ميزانيـة محدودة وورشـة المشـاريع التي 
تجاربهـم  عـن  الدفـاع  مـن  المبدعـين  سـتمكن 
والبحث في امكانيات الحصول على مساعدات 

للانتاج .
كما سـيتم تقـديم محاضرات حول السـينما 
يلقيها مختصون عالميون على غرار جون كلود 

كاريير و جاك فياسكي .

المهرجـان  افـلام  ان  الـى  الاشـارة  وتجـدر 
سـتعرض في 11 قاعة فقط بمعدل عرضين لكل 

شريط.
كمـا نشـير الـى ان لجنـة التحكيـم الدولية 
للاشرطة السينمائية سـتكون برئاسة الكاتب 
الجزائري ياسـمينة خضراء الذي يكتب باسم 
مؤنـث مسـتعار وعضويـة عـزت العلايلي من 
مصـر و سـندرا دان هامر من هولنـدا و رحمتو 
كاتيا مـن النيجـر و النوري بوزيـد من تونس 
و امنـوال بيـارا من فرنسـا و اسـماعيل لو من 

السنغال.
لاشـرطة  الـــدوليـة  التحكيـم  لجنـة  امـا 
سـمبي  فاليكـس  برئاسـة  فسـتكون  الفيديـو 
نديلي من السـنغال وعضوية عليـاء ارصغلي 
من فلسطين و دوريس هغنار من المانيا و نادية 
كمال من مصر و رضا الباهي و هشام رستم من 

تونس.
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التسييس اخطر امراض الشعوب العربية:
كيف حولتني الفضائيات 

من خبير بالاكراد الى باحث شيعي!
■ نقصـد بـ(التسـييس)، ان يتـم تحويـل أي 
موضـوع مهمـا كان اجتماعيـا او علميـا او فنيا او 
ادبيا، الى موضوع سياسـي يتعلق بـ «الحكومات 

والاحزاب!!!».
لـو تحدثت مثـلا عن الغنـاء او الشـعر او حتى 
الطماطم، فأن جليسـك او جلاسك العرب، وبقدرة 
قادر، سرعان ما يحولوا هذا الموضوع الى موضوع 
سياسي، ويبدأون يتشكون ويتباكون عن (خيانة 
حكوماتنـا) وعـن (الانحطـاط العربي)، ويشـرع 
احدهم بالقـاء خطبة بركانيـة عن(قمع الحريات) 
و(الامبريالية الامريكية) و(الصهيونية العالمية).. 
يصبح(حكومـة)  (الغنـاء)  بـموضـوع  واذا 
و(الطماطـة)  يصبح(امبرياليـة)  و(الشـعر) 

تصبح(صهيونية!!!).
وكثيرا ما تتحول الجلسـة الى (اتجاه معاكس) 
حيث يتركز الجدال الحارق بين شخصين، احدهما 
الموضـوع  فحـوى  يهـم  ولا  والآخر(ضـد)،  (مـع) 
المختلـف عليـه، بـل المهـم هي(مسـرحية الاتجـاه 
المعاكس) بين الطرفين. فهذه المسـرحية الحماسية 
تقـوم بالحقيقـة بوظيفـة نفسـية تفريغيـة لهموم 
شـخصية جـدا ليس لهـا أي دخل بالسياسـة! فلو 
تمعنت جيدا في اعماق اولئك الاشخاص، لاكتشفت 
انهم في شكاويهم وشتائمهم ضد الحكومات فأنهم 
بالحقيقة يشـكون ويشـتمون بصـورة تعويضية 
بعـض الاشـخاص من  العائلـة او المعـارف او رب 

العمل او ربما احد الاشخاص الحاضرين!
وانـت المسـكين، اذا مـا قلت(يـا اخـوان لنرجع 
الـى موضوعنـا وخلونـا شـوية مـن الحكومـات 
والسياسـة)، سـرعان مـا تواجـه بنظرات شـزر، 
وتتهـم مباشـرة او غيـر مباشـرة بأنك(بطـران) 
القابـع  شـعبنا  معانـاة  يهمـك  و(لا  و(خيالـي) 
تحـت القمع والفسـاد والدكتاتوريـة والامبريالية 
الكرديـة  الشـيطانية  والقـوى  والصهيونيـة 
والعربية والتركية والايرانية والشيعية والسنية 

والمسيحية... الخ.. الخ).

من اين أتت جراثيم هذا المرض الخبيث؟

كلنـا نتذكـر كيـف كان اهالينـا يتداولـون فـي 
لقاءاتهم نوعا مـن الثقافة الجميلـة والمنوعة التي 
فتراهـم  السـوالف).  بـ(ثقافـة  تسـميتها  يمكـن 
التراثيـة  الحكايـات  بسـرد  جلسـاتهم  يمضـون 
والامثلـة  الحكـم  ومعهـا  والشـعبية،  والدينيـة 
والنوادر، اضافة الى القضايا والمشاكل الشخصية 
التي يتـم تداولها على امل الاسـهام بحلها. وطبعا 
هـم يتداولون ايضـا المواضيع السياسـية، ولكنها 
تبقى تشـكل جزءا محـدودا من مجمـل احاديثهم. 
وهـذا حال الجماعـات البشـرية الطبيعيـة في كل 
زمـان ومـكان. لان السياسـة لا تشـكل الا جـزءا 
صغيرا من(الفضـاء المعرفي)، فهنالك ما لا يحصى 
مـن المجـالات المعرفيـة التـي تهـم الانسـان عمليا 
وامتاعيا، من علوم واديان وآداب وفنون بمختلف 
تفرعاتهـا وتفاصيلهـا اللامنتهيـة. فحتـى الجنود 
القابعـون في خنـادق القتال، يتداولـون احاديث 
متنوعـة وطرائـف من دونها لا يسـتطيعون تحمل 

معاناة الحرب.
امـا بالنسـبة للثقافة السياسـية فقد ظلت حتى 
اعـوام الثمانينات من القـرن الماضي تنمو بصورة 
طبيعيـة وتأخـذ حيـزا اكثر فأكثـر بدفع مـن اتباع 
الاحـزاب والنخـب السياسـية، يسـارية وقوميـة 
ودينيـة. لكـن هـذه الاحـزاب والنخـب لـم تكـن 
القـادرة  والتثقيفيـة  الاعلاميـة  الوسـائل  تمتلـك 
على  الغاء(ثقافة السـوالف الشعبية والانسانية) 

وفرض (ثقافتها السياسية الحزبية المحدودة).

السياسـية  الطفـرة  لكـن 
العملاقـة (ان لم نقـل الكارثية) 
اعـوام  اواخـر  فـي  حدثـت 
التسـعينات مـع ظهور(محطـة 
وبرنامجهـا  الجزيـرة) 
المعاكـس).  الشـهير(الاتجاه 
بحيث تمكنت هـذه المحطة من 
تحقيـق ذلـك الحلـم الطائش 
الذي تتمناه في اعماقها جميع 
الاحزاب والنخب السياسـية 

في العالم العربي: 
( الغاء الثقافة الانسـانية 
والشـعبية، وفـرض الثقافة 

الحزبية السياسية).
غالبيـة  سـاهمت   وقـد 
الفضائيـات العربيـة بهذه 

بصـورة  التجهيليـة)،  المهمة(التثقيفيـة 
حماسـية ليـل نهار، وجرفـت معها جميع 

مكونـات الشـعوب العربيـة. ويكمن السـر الكبير 
لنجـاح هـذه الثقافـة الحزبيـة السياسـية بفرض 
نفسـها بهـذه الصورة الجبـارة شـبه المطلقة، الى 

انها: 
(ثقافة سـطحية وسـهلة جدا لا تحتـاج الى أي 
تفكير وبحث، بل يكفيـك ان تتابع الاخبار وتحفظ 
بعض اسـماء المسؤولين وبعض العبارات الطنانة 
وترفـع صوتـك بالزعيـق وتكتـب بعـض المقـالات 
التعليقيـة (وينصـح ان تكون حادة وشـتائمية)، 
حتـى يتـم اعتبارك(خبيـرا سياسـيا) و(مختصا 
بشـؤون فلسـطين أو العـراق أو حقوق النسـوان 
وقبائل السودان، أو حتى  ضليعا بقضايا الارهاب). 
بـل ان هذه المحطات قد بلغت حدا مذهلا من القدرة 
علـى التحكـم بالمخيـال العربي. فهـي وحدها التي 
تقرر من هو(البطل المنقذ) المناسـب للمرحلة.  فهي 
التي قد قدمت لنا ( بن لادن والقاعدة)، بل هي التي 
اثبتت للعالم اجمع بـأن (بن لادن) موجود حقيقة 
وليـس صناعـة افتراضيـة أمريكيـة اسـرائيلية! 
دكتاتـور  مـن  رفعت(صـدام)  فجـأة  التـي  وهـي 
يـؤرق العـرب اجمعهـم، الى (بطل عربي اسـلامي 
سـني) راح ضحية (الشـيعة والايرانيـين)!! وهي 
التـي جعلت من(حسـن نصر الله) رمـزا للمقاومة 
العربيـة ثـم فجـأة حطتـه الـى (رمـز طائفـي!!!).  
نعـم هـذه الفضائيات ومعهـا جوقـات الاعلاميين 
و(الخبراء السياسـيين) حولت الثقافة السياسية 
فـي المجتمعات العربية الى ثقافة اسـطورية دينية 
نفسـية بصورة تتجـاوز المعقول. بحيـث انه صار 
من الطبيعي جدا ان تشـاهد الناس المسـاكين امام 
التلفزيونـات فـي البيـوت وفـي المقاهـي، يبكـون 
على مشـاهد دمار الفلسـطينين ومذابـح العراقيين 
وبنفـس الوقـت يلعبـون الدومينو ويأكلـون، بل 
حتـى يتضاجعـون وهم يفحـون حزنا علـى حال 

العرب والمسلمين!

مسخ المثقفين غصبا عنهم

دعوني اعطيكم مثلا من تجربتي الشخصية:
حتى سنوات قليلة كانت الفضائيات والاذاعات 
العربية تدعوني مباشـرة او تسـتجوبني هاتفيا. 
وكانـت الاسـئلة دائمـا تتمحـور حـول (احـداث 
العـراق). ودائمـا يقدموننـي بصفـة (الباحـث او 
الخبير السياسـي). واتذكر ان محطـة «الجزيرة» 
اخـذت تتصل بي لفتـرة طويلة لتقدمنـي على اني 
(خبيـر بالشـؤون الكرديـة). وكنت دائمـا ارفض 
واجيبهـم : (انـا خبير بالشـؤون العراقيـة عموما 
وليـس الكردية). لكنهم اصروا، ثـم نجحوا اخيرا 
باقناعـي بعـد احـداث العـراق وشـروع القيادات 
العنصريـة الكردية بهجومها الكاسـح للاسـتيلاء 

على كل شمال العراق. 

وكانت دائما اسئلة المذيعين سياسية 
اخبارية بصورة مكررة ومملة الى حد لا يطاق:

ماهو تعليقـك على تصريحات ايـاد علاوي...؟ 
كيـف تـرى موقف الصـدر.؟ هـل تعتقد ان السـيد 
السيسـتاني.؟ الا ترى ان خطاب الرئيس بوش.؟ 
الخ الخ من هذه الاسـئلة السـطحية الخبرية التي 
لا تتطلـب الاجابة عليها أي عمق ثقافي، فيكفيك ان 
تقـول (نعم اتفـق) او(كلا لا اتفـق).. ومعها بعض 

الجمل التشدقية بوقار مصطنع او صراخ ثوري. 
علما انهم يفرضون عليك منذ البدء ان لا تتجاوز 
اجابتك على كل سـؤال بضعة ثـوان. اتذكر ان ربع 
طاقتـي كنـت اصرفهـا بالتفكير بفحـوى الجواب، 
وثلاثة ارباعها اصرفها على كيفية اختصار جوابي 
ببضعـة كلمـات!! انها حقـا لعبـة متعبـة ومقرفة، 
بحيـث اني كنت احيانـا احس بالانهيـار العصبي 
بعد اسـتجواب اخبـاري هاتفي لم يسـتغرق مني 

سوى بضعة دقائق.. 
وقد بلغت المشـكلة ذروتها، عندما فوجئت، قبل 
اندلاع المذابح الطائفية في العراق ببضعة اسابيع، 

ان المذيعين راحوا يسألوني هكذا:
ـ استاذ سليم مطر، باعتبارك باحثاً شيعياً.....

الله الله الله.. هكذا اذن نجحت هذه الفضائيات 
بتحويلي من باحث عراقي، الى (خبير بالشـؤون 
الكردية)، واخيرا الى (باحث شـيعي).. ياالله اية 
قوة شيطانية تقود هذه الفضائيات لكي تصر هكذا  
علـى مسـخ عقول العرب، بل هاهي تشـرع بمسـخ 
حتى عقـول المثقفين العرب وتفـرض عليهم ادوارا 
سياسـية  دينيـة وعرقيـة وطائفية لكـي يصبحوا 
جزءا من هذا السـيناريو التجهيلي  العالمي الجبار 

الجاري تطبيقية بصورة جهنمية رهيبة!! 
حينهـا قـررت ان اوقـف هـذه الانـزلاق الـذي 
اعيشـه مـن دون وعي.. ان احترم نفسـي واطالب 
بالـذي اعتقده. اعلنـت رفضي ان يتصلـوا بي من 

اجل التعليق على الاحداث. قل لهم:
اسمعوا انظروا الى كتاباتي. الجانب السياسي 
منها لا يتجاوز العشرة بالمئة، والباقي فكر وتاريخ 
وعلم اجتمـاع، كذلك الادب القصصـي والروائي..
طيب اطرحوا علي اسـئلة اكثر عمقا تخص العراق 
او الشـرق الاوسـط او حتـى العالـم، عـن المجتمع 
والتاريـخ والقوميـات ومشـاكل الهويـة والماضي 
والحاضر والمسـتقبل.. كل مـا ترغبون، لكن بلاش 
تعليقاتـي علـى تصريحات فـلان ومواقف علان.. 
فهذه الاسـئلة الخبرية يمكن ان تطرحوها على أي 

طالب في الابتدائية! 
ومنـذ ذلك الحـين، منـذ اكثر مـن ثلاثـة اعوام، 
الاذاعـات  جميـع  توقفـت  مفاجئـة  وبصـورة 

والفضائيات العربية عن الاتصال بي ودعوتي.. 
سـبحان الله وكأنهم تلقوا امرا واحدا من قيادة 

عليا مشتركة؟
٭ كاتب من العراق يقيم في جنيف

سو دو كو
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:
النجــوم  تُعيــرك   
إشــراقها  مــن  قليــلاً 
هــو  اليــوم  ولمعانهــا. 
يــوم الأعمــال الكبيرة 
تؤجلهــا  كنــت  التــي 
ان  عليــك  باســتمرار 
المباشــرة  الــى  تبــادر 
بها قبل ان تقع ضحية 

الارهاق.

الثور:
الجميع يشتهي أن تعيره انتباهك 
ســواء العائلة، أوالأصدقــاء أوأكثر 
من الأصدقــاء. لا تحتــاج لأن يعرف 
الجميع بما تفكر به، فلا تنفجر عندما 

تخطر ببالك فكرة أو مشروع.

 الجوزاء:
 الصــورة الجزئية قــد تقودك الى 
حلــول خاطئة ألق نظــرة على مجمل 
الصورة الكلية وابدأ بترتيب ما يجب 
عليك عملــه لتصل الى الحــل الامثل 

الذي كنت تبحث عنه.

 السرطان: 
الانطوائية مشكلة معقدة يجب ان 
تقوم بحلها عبر التواصل مع شــريك 
حياتــك علــى الاقــل، عليــك ان تعبر 
عن مشــاعرك أوغضبــك أوحبك لأن 
المشــاعر الدفينة من الممكن ان تؤذي 

صاحبها كثيرا.

 الاسد:
مــا كل مــا يلمع ذهبــاً، هــذه هي 
الحقيقة التي يجب ان تفكر بها اليوم 
عندما تطــرح الافكار الجديدة امامك. 
عاطفيــا انــت منزعــج مــن تصــرف 
ســابق للحبيــب عليــك ان تتجــاوزه 

وتنساه.
 

 العذراء: 
ستتمتّع بالطاقة الطبيعية الممتازة، 
لديك همة ونشاط كبيران وأقبل على 

عملك بقوة وتفاؤل. 
عاطفيــا الحبيــب يطلــب بعـــض 
المــال عليــك مســاعدته قــدر امكانك 
عــن  بالابتعــاد  تنصحــك  النجــوم 

الغرباء حاليا.

 الميزان:
دلّــل نفســك اليوم. 
صالحك،  فــي  المحبــة 
أن  بســهولة  يمكنــك 
مــع  أهدافــك  تنــال 
أومجموعــة.  شــريك 
اليوم  النجوم تحرسك 
البصيــرة  وتعطيــك 
يمكــن  لا  مــا  لتــرى 

للأخرين رؤيته.

 العقرب: 
زملاؤك فــي العمل يريــدون منك 
الآتيــان بالشــيء غير المتوقّــع، فكن 
الدفينة.  مســتعداً لتفجيــر طاقاتــك 
أنت تشــعر بالارتيــاح وتبدوعظيماً، 
وهنــاك أمور يمكــن أن تصبــح أكثر 

جمالاً هذه اللّيلة.

القوس: 
أنت مليء بالعاطفة والرومانسية 
اليــوم، لــذا انطلــق قدمــاً. تخلى من 
طبعــك المزاجــي لأنه ســيضيع عليك 
الكثير من الفــرص، خذ بعض الوقت 

لترتيب أفكارك.

الجدي: 
تعقلــك ســيخدمك كثيــراً. كل ما 
تحتاجــه هــو وضــع خطــة منطقية. 
اســتخدم طريقتك فــي البحث وطوّر 
خطتــك إلى مــدى أبعد، هــذا ينطبق 
على مساعي العمل وأمور القلب على 

حد سواء.

 الدلو: 
كن صبوراً ولا تستســلم للإغراء. 
لا تكــن ســريعاً جــداً في القفــز إلى 
الأعالــي. الآخــرون لديهــم الحق في 
آرائهم، وإذا أتقنت الاستماع بدلاً من 
أن تنهمــر بالوصايــا على من حولك، 

فقد تسمع بعض الحكم المفيدة جداً.

 الحوت:
 الجديــة المفرطــة ترهق الاعصاب 
عليــك ان تتمتــع ببعــض المــرح، كلّ 
شــخص يحبّــك، لكــن كلّ شــخص 
يحبّ ما لديك أيضاَ. ترقّب غيرة ممن 
حولك. حــان الوقت لبعــض الجدّية 

اليوم.

«عيد ميلاد ليلى» لرشيد مشهراوي ومحمد بكري:

يوميات القاضي الذي اصبح سائق تاكسي في ظل 
عوائق الاحتلال

أبوظبي ـ من أحمد فضل شبلول:

قال الناقـد السـينمائي عدنان مدانات «أخيرا نشـأت 
سـينما فلسـطينية روائيـة طويلـة، بـدأت بوادرهـا من 
فيلـم صنع فـي لبنان عام 1982 عن رواية غسـان كنفاني 
(عائـد الـى حيفا)، ولكن فيلـم (عيد ميلاد ليلى) لرشـيد 

مشهراوي، ومحمد بكري يختلف». 
وعرض «فيلـم عيد ميلاد ليلى» ضمن سلسـلة الأفلام 
الروائيـة الطويلـة التـي تعـرض فـي مهرجـان الشـرق 
الأوسـط السـينمائي الدولـي بأبوظبـي. وبعـد العرض 
أقيمـت نـدوة لمناقشـة الفيلم بحضـور مخرجـه ومؤلفه 
رشيد مشهراوي وزوجته الفنانة عرين عمري، والمنتجين 
محمـد حبيب عطية وبيتر فان فوجيلبول، وعدد كبير من 

المشاهدين ونقاد السينما. 
ويعـرض فيلم «عيد ميلاد ليلى» ليوم من أيام إنسـان 
فلسـطيني يعمل على تاكسي، وكان من قبل يعمل قاضيا، 
ولكن الحكومة لم تعد تستطيع دفع مرتبه، فأجبر على أن 
يعمل سـائق تاكسـي لا يملكه، ويقوم الفنان محمد بكري 

باداء تلك الشخصية الرئيسية في الفيلم. 
وفي يوم احتفال أبو ليلى وأمها بعيد ميلادها السـابع 
تصـر الزوجـة علـى أن يعـود زوجهـا مبكرا ومعـه هدية 
وكعكـة عيد الميـلاد (التورتـة) ولكن الحيـاة اليومية في 
فلسـطين تأخذه في اتجاهـات متعددة قبـل أن يصل إلى 
المنـزل، ولكنه أخيرا يصـل في الميعاد المتفـق عليه حاملا 

الزهور والهدية والكعكة.
يقول المخرج رشـيد مشـهراوي إن شـخصية أبوليلى 
تعكـس مواجهة بين قـاض تسـتحوذ عليه قيـم القانون 

والنظام وبين الفوضى، بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
وأضـاف أنه يحـاول أن يصنع الأمـل بإلقاء ضوء غير 
قليـل علـى العناصـر الإيجابيـة والواعـدة التـي تبشـر 
بمسـتقبل أفضـل وأن يعطي الجمهور فرصة أن يشـعروا 
بهذه الحقبة الفريدة من الحياة الفلسـطينية حيث وطأة 
الاحتـلال قسـمت الفلسـطينيين أيديولوجيـا وجغرافيا 

فزادت قدرتهم على التعامل مع تفاصيل الحياة اليومية.
ويشـير مشـهراوي إلـى أن الفيلـم مزيـج مـن الواقع 
والخيـال. وأنه قـرر أن يأخذ مـن الواقع عبثه وقسـوته 
وأن يستمد من الخيال بهجته وجماله. ويؤكد أن الجمال 

لا يزال أحد أقوى خصائص بلدنا.
ورشـيد مشـهراوي من مواليد 1962، نشـأ فـي مخيم 
بقطـاع غزة وعلم نفسـه بنفسـه صنع الأفـلام، حيث بدأ 
يعمـل فـي صناعـة السـينما وعمـره ثمانية عشـر عاما. 
وفي عام 1993 أخـرج أول أفلامه الروائية الطويلة، وهو 
«حظـر تجـوال» وحصل بـه على جائـزة اليونسـكو من 
مهرجـان «كان» وكذلـك حصد بـه عدة جوائـز دولية من 

روما وبرشلونة والقدس والقاهرة وتونس.
وترسم أفلام مشهراوي صورة لحياته تحت الاحتلال 
الإسرائيلي في مخيم اللاجئين وهي الأماكن التي انبعثت 
منها الانتفاضة الفلسـطينية وكذلك التي انبعث منها فكر 

مشهراوي السينمائي.

ومـن نوعيـة الأفـلام التـي قدمهـا مشـهراوي، الفيلم 
 ،2002 القـدس»  إلـى  «تذكـرة  مثـل  الطويـل  الروائـي 
و»انتظار» 2005، والوثائقي مثل «مباشـر من فلسطين»، 
وجميعها حازت على إشـادة النقاد وحصلت على جوائز 

دولية.
ويقـول الناقد عدنـان مدانات إن فيلـم «منع التجول» 
أو «حظـر تجوال» صنع داخل بيت لعائلة فلسـطينية في 
فتـرة منع التجول، وعبـر هذا المنزل وعبر حياة الأسـرة 
والجيـران القادريـن على التسـلل إلـى هذا المنـزل يقدم 
مشـهراوي واقـع الحياة الفلسـطينية عن طريق السـهل 

الممتنع.
وينتمي فيلم «عيد ميلاد ليلى» إلى هذا السـهل الممتنع 
الـذي اشـتهرت به أفلام مشـهراوي، فهو يبدو سـهلا في 
شـكله، ولكنه عميق في معناه، وبه إشارات لماحة وذكية 
جـدا، وهو بعكس فيلم «حتى إشـعار آخر» مفتوح خارج 
البيـوت ويدور في شـوارع مدينة رام اللـه، وفي النهاية 

نحصل على بانوراما واحدة، في هذين الفيلمين، للشعب 
الفلسطيني.

ويقول مدانات إن فيلم «عيد ميلاد ليلى» يتميز بعنصر 
المفارقة التي تصل بنا إلى الكوميديا السـوداء، فمشـاهد 
الضحـك يتبعهـا الألم والقلـق. ومن المشـاهد المعبرة عن 
هـذا، السـجين الذي خرج من السـجن ويريـد أن يدخن، 
بعد ركوبه التاكسـي، ولكن السـائق يمنعـه بقوة وحزم 

من التدخين.
وعـن مشـهد الانفجـار الـذي حـدث فـي الفيلـم يقول 
عدنـان مدانات إنـه نفذ بحرفيـة عالية جدا، وهو أشـبه 

بوثيقة حقيقية.
ويوضح رشـيد مشـهراوي أن هذا الفيلم يظل محاولة 
جديـدة، وكل فيلـم لـه ظروفـه، ولكـن فيلم «عيـد ميلاد 
ليلى» تحديـدا بناه على أفلام سـابقة، وأضيف فيه على 
السـابق، غير أني لا أكرر الصورة الفلسطينية المطروحة 
بشـكل عام، وكان السـؤال: كيف أبرز فلسـطين كما هي، 
وبـلا تجميل لها، والمقولات السياسـية أحببـت أن أقولها 
بشـكل بسـيط جـدا، وأن أقـدم فـي الوقت نفسـه بعض 

الأمل. 
وأشـار مشـهراوي أثناء ندوة مناقشـة الفيلـم إلى أن 
ر فـي رام الله بـروح وثائقية علـى الرغم من  الفيلـم صوِّ
أنه فيلم روائي، واشـترك فيه 40 ممثلا فلسـطينيا، وأنه 
يقدم حياة بسـيطة عند الجدار الفاصل أو العازل ونقطة 

التفتيش. وأنه صور بكاميرا ديجيتال.
وقال الناقد السينمائي أحمد الحضري إن الفيلم يقدم 
رسـالةً بسـهولة وبصورة ممتعة جـدا، وأتمنى أن يكون 

الإنتاج المشترك عربيا خالصا.
وأكد الفنان جمال سـليمان اسـتمتاعه بالفيلم، ولكنه 

أشار إلى أن إيقاع الموسيقى كان خارج إيقاع الفيلم.
وأشار رشيد مشهراوي إلى أن الاحتلال أورثنا مشاكل 
فلسـطينية فلسـطينية لابد أن نتعامل معهـا، وأضاف أن 
هنـاك اتفاقـا وعقـدا مـع الجانـب المغربي لعـرض الفيلم 

هناك، وأنه سيشارك في مهرجان مراكش السينمائي.
إن فيلـم «عيـد ميلاد ليلـى» يحكي الحياة نفسـها، ولا 
يحكي عن الحياة، أو هو الحياة نفسها، بينما رددت أرين 
عمـري عبـارة محمود درويـش «إن على هـذه الأرض ما 

يستحق الحياة». 
يذكـر أن فيلـم «عيـد ميـلاد ليلـى» إنتـاج فلسـطيني 
تونسـي هولندي 2008، ومـدة عرضه 71 دقيقـة، ولغته 
العربيـة وله ترجمة إنكليزية، إخراج وسـيناريو رشـيد 
مشـهراوي، تصوير: طارق بن عبدالله ونسـتور سـانز، 
موسـيقى: قيـص سـلمى، مونتـاج: باسـكال شـافانش، 
تمثيـل: محمد بكـري وأرين عمري ونـور زوبي، وإنتاج: 
ورشـيد  فوجيلبـول  وبيترفـان  عطيـة  حبيـب  محمـد 

مشهراوي.

سليم مطر ٭

رشيد مشهراوي    (القدس العربي)

لقطتان من فيلم «عيد ميلاد ليلى»    (القدس العربي)

رشيد مشهراوي مع    (القدس العربي)
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فضائيات
حقيقة تدخل الأمن المصري في شؤون «الحرة»!

سليم عزوز ٭

«قدام باب السفارة الليل كان طويل»: مناورات سياسية وانقسامات في وطن الـ17 طائفة

نضال الاشقر تعود في مسرحية غنائية
بيروت ـ «القدس العربي» 

 من زهرة مرعي:

ظهرت الخشبة في مسرحية «قدام باب السفارة الليل 
كان طويل» بسـيطة للغايـة، عوائق وحواجـز حديدية 
وبلاسـتيكية وبراميـل نفايات. صمت شـبه تام يسـبق 
صـوت منجيرة بعيد يذكرنا بالفـراق والهجرة الملتصقة 
بحيـاة اللبنانـي منذ القرن التاسـع عشـر. فاللبنانيون 
شـعب يعيـش أكثـر مـن ثلثيـه خـارج حـدوده. يدخـل 
الشباب تباعاً إلى فضاء المسرح، ليستمعوا إلى أرقامهم 
من حارس السـفارة التـي تذلهم وتختذلهـم بأرقام. هم 
منهكـون، تعبون جسـدياً ونفسـياً. إنه الإنطبـاع الأول 
الـذي لا يلبـث أن ينخلع عن المتفرجين بسـرعة، لنصبح 
مباشرة أمام منصة تضج حياة وحيوية وحركة وغناءً. 

 بداية يغنون معاً:
نحنا المتروكين

عَ بْواب السفارات
زِهئت منا السفارات
ياعيني عَ السفارات

بتِلْعب فينا وبتلعّبنا
بتاخدنا وبتجيبنا

ذل بذل بذل بذل 
إنهـا المخرجة نضال الأشـقر التي تأخـذ منصتها فوراً 
عمـر الشـباب النضـر، الأخضـر. وتـزداد تألقاً مـع تلك 
الكتابة المسـرحية الواقعية، الطرية والمعبرة. وتسندها 
بقوة الموسـيقى والأغنيات، وتضفي رونقـاً على رونقها 
المنبعـث مـن حركـة الممثلـين المشـبعة بـروح الشـباب 
وفرحهـم، وإن في لحظـة بحث عن مصيـر مجهول وأمل 

معقود. 
 فـي لقائهـا الجديد مـع الجمهور قدمت نضال الأشـقر 
ونفـذت مسـرحية مغنّاة قالت مـن خلالها مـا تريده في 
حضورها المسـرحي لهذا الموسـم، وهو مشـروع يشغلها 
منذ سـنوات، وقبـل إنتباهها أنها أصبحـت وحيدة دون 
ولديهـا المهاجرين مع كامـل رفاقهما المنتشـرين في ديار 

الله الواسعة. 
مـع «قـدام بـاب السـفارة الليـل كان طويـل» إفتقدنا 
فـي نضـال الأشـقر المخرجة التـي عرفناها فـي «طقوس 
الإشارات والتحولات» وفي «3 نسوان طوال» وكذلك في 
«تصطفل ميريل سـتريب» وغيرها. غيرت نضال الأشقر 
فـي مقاربتها المسـرحية فكانـت واقعية. لم نسـتغربها، 
ولم نشـعر بغربة. فهي دائماً تقدم لمتتبعيها ولجمهورها 

فرجة مسلية ومثيرة للجدل أولاً.
 لكـن الجدل مـع نصها الحالـي المشـغول بالزمالة مع 
عيسـى مخلوف، ليس مثيراً بدرجة كبيـرة، بقدر ما أثار 
حولـه من تقدير وتسـاؤلات في صحـة رؤيتها في طرح 
مشـكلة اللبنانيـين الأزليـة وهي الهجـرة، التـي تنامت 
مؤخراً بشـكل مخيف، وبأسـلوب المغناة المسرحية غير 

المألوف منها.
 في جديدها هذا تمكنت المخرجة من إسـتعارة مشاعر 

شباب في عشرينات العمر. 
قدمت حركتهم وإيقاع حياتهم، وهواجسهم الحقيقية، 
وأحاطتهـا بـكل مـا تملكه من بـاع طويل فـي التعامل مع 

منصة مشوقة وشيقة. 

نصهـا كان واقعياً حتى أنه إفتـرض «علقة أهلية» في 
منطقة لبنانية فتحولت مقتنيات المسـرح البسـيطة إلى 
أدوات إيقاعيـة عزف عليها الشـباب، بعـد مناورات في 
السياسـة والطائفية والإنقسامات المعهودة في وطن الـ 

17 طائفة. 
كان الشباب في حالة شغب كما حال «العلقة الأهلية» 
لكـن شـغبهم كان إيقاعياً ومموسـقاً، رغـم ظهورهم في 
مظهـر ديوك الطوائـف. هو نص عرّى إنمـا على طريقته 
واقعاً هو في عري كامل أصلاً. إنها المأسـاة اليومية التي 

يعيشها شباب لبنان. 
إلـى حركـة الممثلـين التي لا تهـداً، إنشـغل المتفرجون 

بالغرافيكس على الحائط الخلفي. 
وفيها أراد المصممان عمر خوري وفادي باقي تجسـيد 
حركـة موازيـة لحركة الشـباب علـى الخشـبة إنما على 
بعض بـطء وسـخرية مضافـة. لوحـات تتكـرر منها ما 
يحكـي أحلام الشـباب، ومنها ما يظهر لنا قـارات العالم 
أجمـع التـي ينشـدها اللبنانـي كمـلاذ. وإن كان النـص 

والآداء في «قدام باب السـفارة الليل كان طويل» يذهب 
عميقاً في الكوميديا السـوداء، فـإن الغرافيكس زاد على 
السـخرية سـخرية. وجاءت الإضاءة لتلعب لعبتها في 

تحريك العين في أكثر من إتجاه. 
نجحت نضال الأشقر في رهانها على ولوج باب المغناة 
المسـرحية الراقصـة وبـدت على كثيـر من حرفـة. دخل 
الشباب جميعهم في كل طقوس المسرحية ومستلزماتها. 
هـم تنقلـوا بين موسـيقى ورقص الـراب، الجـاز، الهيب 
هـوب، والخليجـي كذلك. كمـا غنوا التـراث. وبرزت من 
بينهم نسـرين حميدان كصولو متميـزة بآدائها الدرامي 
وصوتهـا الجميل. دخل الشـباب جميعهـم كل الطقوس 
المسـرحية رغم أن أكثرهم ليس محترفاً، بإسـتثناء ندى 

أبو فرحات. 
في هـذا التوظيـف المتقن للموسـيقى والنـص، يمكن 
القـول إننا كنا مع مسـرحية من الشـباب وإلى الشـباب 
بفرحهم، وسـخريتهم وألمهم وأفقهم المسدود، وأحلامهم 
نيويـورك،  ودولارات  أفريقيـا،  بين»ألمـاس  المتطايـرة 

وأسـتراليا وكندا، ودراهم ودنانيـر الخليج العربي. هو 
نـص يجسـد الواقع المنقسـم والمتشـظي طائفيـاً وحتى 

مذهبياً. 
الإشارة الى الطوائف كانت شبه مباشرة وهي»شين، 
سـين، دال، وميـم». هـذا الوطـن أصبح «فبركـة حروب 
أهلية اللي بيربحها بيخسـر واللي بيخسرها بيخسر»، 
هذا ما قاله الشباب في حواراتهم القاتمة والسوداوية. 

 وتختـم المسـرحية بأغنية من كلمـات وألحان الفنان 
خالد العبدالله:

 هالبلد مدري شو سِرّو
 بتدعي عليه وبتدعيلو

 بتعوف ربك منو
 وما إلك غِنى عنو

 هالبلد مدري شو سِرّو. 
هكذا كانت مسـرحية نضال الأشـقر لهذا الموسم على 
خشـبة مسـرح المدينة في بيروت متحركة، نضرة تضج 

بالحياة، نصها لذيذ رغم قتامته. 

■ أنا مضطهد يا قراء!.
فقد مر على عدم ظهوري عبر الشاشة الصغيرة (24) ساعة، وهذا ولا شك مرده إلى أن 
هناك تحالفاً جرى بين القوى الأمنية، والقوى الغيبية، والهدف منعي من أن أطل عليكم 

فتسعدون بطلعتي البهية!.
من المؤكد أنني سأظهر عبر أي فضائية، أو أرضية، بعد إعلان هذا الاضطهاد على الملأ، 

لكن هذا لا ينفي المخطط الذي يرمي إلى إبعادي من الظهور، فالقوم رأوا أن تحالفهم أصبح 
مكشوفا، لذا فقد قرروا تفويت الفرصة بظهوري هذه المرة!.

حقيقة أنا لست مضطهدا ولا يحزنون، فالاستضافة التلفزيونية تتم في كثير من الأحيان 
استلطافا، أو استسهالا، أو من باب العلاقات العامة، وكما يفعل المذيع المستجد ورجل 

الأعمال المعروف «نجيب ساويرس»، عندما يستضيف مذيعين ليحاورهم على قناة «أو.تي. 
في»، فقد استضاف محمود سعد، وعمرو أديب وأهل بيته!.

ليس على ساويرس حرج، فهو صاحب القناة المذكورة، وهو مذيع إذن بماله، وقد ورد في 
الأثر: من حكم في ماله فما ظلم!.

دعك من شخصي المتواضع، فأنا لست ممن يعتمد عليهم تلفزيونيا، وقد أوافق على الظهور 
بسيف الحياء، لكن في الموعد المحدد، أغلق الهاتف، واضع الداعي في ورطة، فما ذكرته عن 
اضطهادي سببه أنني أعيش في أجواء ما قالته «هالة مصطفى» الباحثة بمركز الدراسات 

السياسية والاستراتيجية بـ«الأهرام»، وعضو لجنة السياسات بالحزب الحاكم في مصر، 
من أن أجهزة الأمن المصرية تقف وراء منعها من الظهور عبر شاشة قناة «الحرة»، وهذا 
الكلام قالته من قبل وعلقت عليه في حينه، واستنكرت موقف الفضائية الأمريكية التي 

تخضع لضغوط الأمن المصري!.
لكن هذه المرة لم اهضم ما أعلنته، لسبب بسيط هو ان «الحرة» كانت الأشجع وهي تنقل 

حالة الحراك السياسي الذي شهدته مصر، وكانت في تغطيتها لأزمة القضاة مع السلطة، 
في المقدمة، ولا ننكر موقف « الجزيرة»، التي لم تقصر!.

وقد نقلت «الحرة» الغُشم الأمني في مواجهة المواطنين العزل، بالصوت والصورة، كما 
أنها تستضيف أناسا من أقصى اليمين تطرفا، إلى أقصى اليسار تطرفا، والدكتورة هالة 

متذبذبة بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء!.
وعندما يكون الحال كذلك، فلا بد من السعي للوقوف على حقيقة ما قالته، أكثر من مرة، 

كانت المرة الأخيرة في الأسبوع الماضي في حوار صحافي مطول، فيقال ان المعلومة ضالة 
الصحافي، ولذا فقد سألت «طارق الشامي» مدير قناة «الحرة» في القاهرة عن صحة ما 

تردده الدكتورة هالة، وقبل ان نذكر ردوده، فلابد من ان نحيط علم القارئ ان المذكورة 
تُسعد بظهورها أي شاشة، ليس لقيمة ما تقول، ولكن لأنها أجمل من مذيعات التلفزيون 

قاطبة، مع خالص احترامي لجمانة نمور!.
هالة قبل هذا وبعده، انسانة محظوظة، فيكفي ان نعلم ان تقاليد مركز الدراسات السياسية 

بـ«الأهرام»، التي وضعها الأستاذ محمد حسنين هيكل، كانت تحول دون التحاق احد من 
الجنس الآخر به، ومنذ دخول هدى عبد الناصر، في مرحلة التأسيس، لم تدخله سوى 

هالة مصطفى، والتي جاء حين من الدهر كانت مقررة علينا في برنامج « صباح الخير يا 
مصر»، على شاشة تلفزيون الريادة الإعلامية.. يرحمه الله!. 

وقد التحقت «هالة» بلجنة السياسات بالحزب الحاكم والتي يترأسها جمال مبارك، ضمن 
رهط من أعضاء مركز الدراسات، ربما أضناهم البحث الاستراتيجي العميق، وفاتهم قطار 

الرئيس فالتحقوا بقطار نجله، وقد تفرغ القوم للعمل الحزبي، والظهور عبر الفضائيات. 
ذات يوم أحصيت المرات التي ظهر فيها الباحث الاستراتيجي وعضو لجنة السياسات 

أيضا «جمال عبد الجواد» في الفضائيات المختلفة، فبلغ ما تم حصره خمس مرات، 
ورئيسهم الدكتور «عبد المنعم سعيد» ظهر في اليوم الأول لافتتاح قناة (ON TV)  ست 

ساعات متواصلة، يا صبر أيوب!.

الأمن يراقب
■ «هالة مصطفى» دخلت لجنة السياسات، وظنت أنها في اليوم التالي سيقع عليها 
الاختيار لتشكيل الحكومة، فلم ينصبوها حتى رئيسا لتحرير مجلة « نصف الدنيا»، 

فعاشت في دور المضطهدة، وقالت ان جمال مبارك لا يهتم بها، وان الأمن يراقب هواتفها، 
ويرصد تحركاتها، ويمنع قناة « الحرة» من استضافتها، ومع كل هذا فهي باقية في لجنة 

السياسات ترفض الاستقالة.. تعرفون بطبيعة الحال مقولة عبد الحليم حافظ الغنائية  
«قربك نار.. بعدك نار»؟!.

«طارق الشامي» مدير قناة «الحرة» بالقاهرة قال لنا إن تحقيقا اجري عندما رددت «هالة 
مصطفى» هذا الكلام أول مرة، وجاء رئيس المحطة السابق ليتأكد بنفسه من صحته، 

والتقى الدكتورة هالة وثبت له ان ما قالته غير صحيح، وتم إجراء مقابلة معها. ولم تقم 
القيامة.

لكن هذه المقابلة يمكن أن يقال أنها ذر للرماد في العيون، فلماذا لا تستضيفونها يا طارق 
قبل الأكل وبعد الأكل، رد طارق: لسبب بسيط قلته لها في حضرة رئيس المحطة، وهي أن 

وضعها ليس محددا على سبيل الحصر، فهو يستضيف شخصا يمثل المعارضة، وآخر من 
الحزب الحاكم ليدافع عن وجهة نظره، والدكتورة هالة لا يمكن أن تقوم بدور المعارضة.. 

(بطبيعة الحال هي تعول على تغير الظروف)، ولا يمكنها ان تمثل الحزب المذكور، وتدافع 
عن وجهة النظر الرسمية، لأنها تشكو الاضطهاد!.

جميل، ولكن يمكن استضافة الدكتورة في القضايا الكونية العامة، ولمناقشة مثلا تداعيات 
الأزمة المالية في الغرب على الدول النامية، ومن تتوقع نجاح ماكين أو باراك اوباما في 
انتخابات الرئاسة الأمريكية؟، وما هو السر في انقلاب ايمن الظواهري على فكر تنظيم 

الجهاد المصري، وانتقاله من مرحلة قتال عدو الداخل، إلى ملاقاة عدو الخارج، في عقر 
داره؟، وهي كباحثة استراتيجية عميقة، لها اهتمامات بظاهرة الإسلام السياسي، وكانت 

تتابعها عن قرب، ومن مصادرها، وفي فترة من الفترات كان مصدرها الأثير هو الدكتور 
علاء محيي الدين المتحدث الإعلامي للجماعة الإسلامية، وقيل انه قبل وفاته كان يجهز لها 

عددا من البيانات والملفات، بناء على موعد سابق باللقاء، ولم يتمكن من هذا، فقد جرت 
تصفيته جسديا، وقيدت التهمة ضد مجهول، وذلك في بداية التسعينيات!.

«الشامي» قال انه لا يعتمد على الدكتورة في ذلك، فقد سعى إلى استضافتها، لكنها في 
كل مرة تريد ان تحدد من يظهر معها وتختار، وهذا لا يليق، وأحيانا يكون التعليق خاصا 

بنشرة الأخبار بمفردها، لكن كثيرا ما يكون الرد أنها ليست مستعدة، لأنها تحتاج للذهاب 
إلى (الكوافير)، والحدث لن ينتظر عودتها الميمونة من هناك، وأحيانا تحدد موعدا ولا 

تحضر، (فتوقع له الهواء).. كم من هواء وقعت أنا يا عزيزي؟!
وقتها أيقنت ان بيني وبين الدكتورة «هالة مصطفى» مشتركاً، كلانا متخصص في (توقيع 

الهواء)، والهوى غلاب، كما تقول الست.. جميل ان يجد المرء بينه وبين النجوم مشترك، 
هل تعلمون انني وجمانة نمور، من مواليد شهر تموز (يوليو) (المبارك)؟!

مسكينة قناة «الحرة»، فخصوم واشنطن يشنعون عليها، وزوار البيت الأبيض يشنعون 
عليها، وأصحابها يرون أنها لم تحقق أهدافها والتي تتلخص في تبييض الوجه الأمريكي.. 

بعد كل الجرائم التي ارتكبها الأمريكيون بقيادة (عبيط القرية) الرئيس بوش!.

نجمة الأسبوع
■ «نهى رشدي» هي نجمة الأسبوع الماضي تلفزيونيا، فقد حصلت بإصرارها على حكم 

بحبس من تحرش بها ثلاث سنوات، وقد ذاقت الأمرّين من اجل ان يحرروا لها بلاغا  
بالواقعة في قسم الشرطة!.

لقد احتفت كثير من الفضائيات بهذا الحكم، الذي يعد الأول من نوعه، فكثير من الفتيات 
يتعرضن لما تعرضت له نهى ويؤثرن السلامة، لكن هدى أصرت، ووجدت محاميا شابا 

ملما بالقانون، ومتمكنا من أدواته، يقف بجانبها وهو «زياد العليمي»، الذي شاهدته في 
الـ «او. تي. في»، و»المحور»، «والعاشرة مساء» على قناة «دريم» عارضا رحلته، ودفاعه، 

وأسانيده القانونية.
قبل أسابيع كانت «الحرة» تستضيف محامية متمولة أمريكيا، وقد ارتفع صوتها مطالبة 

بتشريع مصري يجرم التحرش الجنسي، ورددنا عليها بأنه مجرم فعلا في القانون، وجاء 
الحكم ومرافعة زياد ليؤكدان ما قلناه، لكنه النضال المجاني، في غير ساحات النضال!.

زياد فتى يساري - جعلنا وإياكم من أهل اليمين - لا يزال يعيش لحظة الإخلاص للفكرة، 
فيترافع عن العمال المفصولين بدون أتعاب، ويتبنى قضايا المبدأ كما يتبنى قضيته 

الشخصية.
انه ابن الراحل «عبد الحميد العليمي» أحد رموز الحركة الطلابية، أيام كانت هناك حركة 

طلابية، وابن زميلتنا «إكرام يوسف»، الصحافية والمترجمة، التي دخلت السجن مرات 
عديدة وهي طالبة صغيرة، فلم تطلب العفو الرئاسي، ولم تحتف به!.

أرض – جو
•  أراد احمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري ان يزايد على بلدياتنا «عمرو عبد الحميد» 

مدير مكتب الـ «بي بي سي» بالقاهرة. عمرو قال له: شكرا جزيلا.. بتعطيش الجيم، فنطقها 
الوزير بدون تعطيش، وقال: إحنا المصريين ننطقها كده.. وطني احمد أبو الغيط هذا!.

• عمرو عبد الحميد قال للوزير مبررا تعطيش الجيم: وإحنا صعايدة. و«اذبهل» الوزير ربما 
لأنه يعتقد أن الصعيد يقع في تورا بورا!.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

أبوظبي ـ «القدس العربي» 
 من جمال المجايدة:

أعلن المدير العام لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث محمد خلف 
المزروعي عن انطلاق مهرجان «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» 

في قصر الامارات بابوظبي يوم الجمعة الماضي.
ويسـتمر هذا المهرجان حتى أيار (مايو) 2009، وسيقام هذا 

الحدث سنوياً في الفترة ذاتها من كل عام.
تيـل  برلـين  فـي  والتنفيـذي  الفنـي  المديـر  ويسـاهم 
جانكزوكوفيتـش، فـي الاشـراف علـى الموسـم الافتتاحي في 
أبوظبـي بالتعاون مع فنانـين آخرين مثل أوركسـترا مهرجان 
بايروث بقيادة كريسـتيان ثيلمان وبعـض كبار المغنين لتقديم 
مقتطفـات مـن خاتم فاغنـر، أوركسـترا فيينا لمحبي الموسـيقى 
بقيـادة زوبـين ميهتـا ولوريـن مـازل، والعازفـون المنفـردون 
سيسـيليا بارتولي، ومارسـيلو الفاريز، ولانـغ لانغ، وأركادي 

فولودوس، وبوبي مكفيرن/ وميشا ميسكي، وتيل برونر.
ل موسـيقى أبوظبي الكلاسـيكية  ويقـول المزروعـي «تشـكِّ
أساساً مهماً لاستراتيجيتنا الثقافية الكبرى». وتتضمن الخطة 
فيما تتضمنه بناء مركز للفنون الأدائية مع دار للأوبرا، وقاعات 

للحفلات الموسيقية، ومسارح، ومتاحف وصالات للعرض.
وستعمل «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» بشكل تكاملي مع 

برنامج تعليمي يتم تدريسه في مدارس أبو ظبي بالفعل.
ويقـول جانكزوكوفيتش « أبوظبي تـدرك أهمية الثقافة في 
المجتمـع وأثر التثقيف الموسـيقي فـي تطوير القـدرات الفردية 
منـذ زمـن طويل. ولهـذا فإن للموسـيقى دور بارز فـي مدارس 
الإمارات». ويأمل جانكزوكوفيتش فـي أن يطوّر هذا البرنامج 
المهم للسـياحة الثقافية إلى أبوظبي من قبل الأوروبيين. ولهذا 
الغرض فإن منظمـي الحفلات وقعوا اتفاقاً مع شـركة ايرتورز 

للسياحة.
موسيقى عالمية

لنـدن،  أوركسـترا  بايـروث،  مهرجـان  فيينـا،  أوركسـترا 
وزوبـين ميهتـا، لوريـن مـازل، كريسـتيان ثيلمان، لانـغ لانغ 
بارتولـي،  سيسـيليا  فولـودوس،  اركادي  ميسـكي،  ميشـا   ،
مارسـيلو الفاريـز، بوبـي مكفيـرن... قائمـة طويلـة للتعريف 
بأعـلام الموسـيقى الكلاسـيكية فـي وقتنـا الحاضر. فمـا الذي 
يجمع الشـخصيات الفنية غير العادية السابقة الذكر في قائمة 
واحـدة؟ .ما يجمعهم هـو أنهم اتفقـوا ـ وآخرون مـن زملائهم 
ق، تلـك  البارزيـن ـ علـى المشـاركة فـي الرحلـة التـي لا تصـدَّ
التي تطلقها موسـيقى أبوظبي الكلاسـيكية في تشـرين الأول 

(أكتوبر) المقبل.
ـن هـذه الرحلـة فـي مجموعـة مـن الأماكـن المغلقـة  وتدشَّ
والمفتوحة في مدارس أبوظبي والعين وجامعاتهما ومسارحهما 
الموسـيقية، وسـتقدم فيها الحفلات الموسـيقية بكافـة أنماطها 
على أعلى المستويات الفنية، بالإضافة إلى جملة من الفعاليات 
الثقافيـة الكبـرى .والموسـيقى ـ حالهـا حـال الأشـكال الفنيـة 
الأخرى ـ لا تحتاج إلى أماكن خاصة لإنتاجها؛ فهي نتاج لحظة 

الميلاد البشري الأولى وبكاؤه الأول.
ر عن مشاعره  إن أول الموسيقى هو صوت الإنسان الذي يعبِّ
بفعـل الأصوات التي يصدرها في زفيـره. وهذه المقولة تنطبق 
علـى كافـة الأنـواع الموسـيقيةـ مـن الكلاسـيكية إلـى الجـاز 
والفلكلورية والشعبيةـ تماماً كما تنطبق على أصوات الترتيل 

عر. والتلاوة، التي كانت الأساس والدليل للشِّ
وإذا أرادت المجتمعـات أن تكـون صحية وفاعلـة فعليها أن 
توفـر الفـرص لأفرادها فـي أن يلتقطوا أنفاسـهم مـن حين إلى 
آخر. موسـيقى أبوظبي الكلاسـيكية تدعونا اليوم للاستراحة 

من انشغالاتنا اليومية والاستماع إلى بعضنا البعض.
وتمتاز الموسيقى على غيرها من أشكال الفن، أنها قادرة على 
بنـاء جسـور التواصل بين الحضـارات والأجيال والشـعوب؛ 
فهـي قـادرة علـى مخاطبـة جميـع البشـر دون كلام: بإمـكان 
الموسـيقى أن تضحـك، وتبكي، وتـروي الحكايـات، وبإمكانها 
أن تتجه مباشـرة «من القلب إلى القلب» كمـا قال بيتهوفن عن 

مقطوعته «ميسا سولمنس».

1) الجمعة، 24تشرين الأول (أكتوبر) 2008

احتفالية الافتتاح
تقـدم «موسـيقى أبوظبي الكلاسـيكية» في موسـمها الأول 
مجموعـة منتخبـة مـن نجـوم العالـم فـي حفلهـا الموسـيقي 
الافتتاحـي، ومـن بينهـم روبـي لاكاتـوس مـن هنغاريـا «ملك 
الكمـان الغجـري»، وتيـل برونر مـن ألمانيا وهو واحـد من ألمع 
عازفي الترامبيت في العالم، وعازف البيانو الروسـي اركادي 

فولودوس الذي يعد أكثر عازفي البيانو موهبة في العالم.

2) السبت،  25تشرين الأول (أكتوبر) 2008

احتفالية فاغنر
ليـس من المعتاد أن يقوم مهرجـان بايروث ـ وهو أهم حدث 
أوبرالـي في العالم ـ بتقـديم فعالياته خارج بايـروث. لكن إن 
حصـل هذا فمـن الطبيعـي أن يحظى باهتمام عالمـي خاص من 

عشاق الموسيقى.
وسـتصاحب احتفاليـة فاغنـر المقامة في 25 تشـرين الأول 
(أكتوبر) 2008 بفعاليـات ثقافية عديدة بالتعاون مع أكاديمية 

ابو ظبي للموسيقى الكلاسيكية.
3) الخميس، 21  تشرين الثاني (نوفمبر) 2008

عبدالله إبراهيم ـ «الجناح الإفريقي»
ى أسطورة الجاز الجنوب إفريقي عبدالله إبراهيم أذواق  لبَّ
جمهور عريض من مسـتمعي موسـيقاه خلال سنوات احترافه 

الخمسين.
وبـدأ ابراهيـم مسـيرته الموسـيقية في صـالات الرقص في 

صوفياتاون حيث كان يعزف هناك لعشاق الموسيقى.
وفـي منفـاه فـي سويسـرا ـ ولاحقـاً فـي نيويـورك ـ كان 
يعـزف لكبار موسـيقيي الجـاز الأمريكي مثل ديـوك ايلنغتون 

وثيلونيوس مونك، اللذين اصبحا صديقيه المقربين.
وفي الأجواء الفارهة لشـرفة فندق قصر الإمارات، سـيقدم 
ـه أول أمسـية للجـاز فـي أبـو ظبـي  عبداللـه إبراهيـم وثلاثيُّ

للموسيقى الكلاسيكية.
4) الجمعة، 22  تشرين الثاني (نوفمبر) 2008

سيسيليا بارتولي: «تحية لماريا ماليبران«
تعـد سيسـيليا بارتولي واحدة مـن أروع فناني الموسـيقى 
الكلاسـيكية في عصرنا. ووصفت صحيفة «واشـنطن بوست» 

بارتولي بأن «لها مكانة لا تضاهى بين المشاهير».
وفي حفلها الافتتاحي في أبوظبي، تعيد بارتولي اكتشـاف 
روسـيني وبيلينـي ومعاصريهما وتعيد الأمجـاد الماضية لبيل 
كاتـو عبر الموسـيقى التـي ألفها لماريـا ماليبران، الرومانسـية 

الملهمة والمنشدة الأوبرالية الأهم في القرن التاسع عشر.
5) السبت، 10 كانون الثاني (يناير) 2009
»شوستاكوفيتش يقود شوستاكوفيتش«

يقـود ماكسـيم شوسـتاكوفيتش أوركسـترا فيلهارمونيـا 
اللندنيـة فـي تقـديم السـمفونية الخامسـة لوالـده ديمتـري 

شوستاكوفيتش التي أحبها العالم.
6) الأحد، 11 كانون الثاني (يناير) 2009

»موسيقى والت ديزني الساحرة» ـ حفلة موسيقية للأطفال:  
أمسـية موسيقية عائلية تعرض أجمل ألحان والت ديزني التي 
قدمتهـا في تحفها الفيلمية مثل «ليون كينـغ»، و»علاء الدين»، 

و»الحورية الصغيرة»، و»الجميلة والوحش» وغيرها.
7) الخميس، 6 شباط (فبراير) 2009

«مناظر طبيعية من اسكندنافيا»
مايسترو المايسترو:

بالتعـاون مـع السـفارة الفنلنديـة والمدرسـة البريطانيـة 
«الخبيرات»، تقدم أهم مدرسـات طرق قيادة الفرق الموسـيقية 
جورمـا بانـولا دورة احترافيـة علـى مـدار اسـبوع، والدورة 
مفتوحـة لطلبـة الموسـيقى وعمـوم الجمهـور من كافـة أنحاء 

العالم.
أما الأمسـية الأخيـرة لأكاديمية أوركسـترا سـبيليوس في 
هلسـنكي فسـوف يقودهـا المايسـترو الفنلنـدي جـوكا ـ بيكا 

ساراستي.

8) الجمعة، 7 شباط (فبراير) 2009
«التشيلو الرومانسي»

ميتشـا ميسكي هو عازف التشـيلو الوحيد التي تتلمذ على 
أيـدي عملاقـي التشـيلو الروسـيين غريغـور بياتيغوركسـي 

ومستسلاف روستروبوفيتش.
ومنـذ بواكيـر السـبعينيات، كان ميسـكي حاضـراً فـي كل 

قاعات الموسيقى المميزة على ظهر هذه البسيطة.
ويقول ميسـكي «اعزف على تشـيلو إيطالي بقوس فرنسي 
وأوتار نمساوية وألمانية. ابنتي ولدت في باريس، وابني الأكبر 
في بروكسل والأصغر في إيطاليا. أقود سيارة يابانية، وألبس 
سـاعة سويسـرية وعقـداً هندياً. وأشـعر انني في بيتـي أينما 
ذهبـت إن حللـت بين أنـاس يحتفون بالموسـيقى الكلاسـيكية 

ويستمتعون بها».
وسـيرافق ميسكي في ظهوره الأول في أبو ظبي للموسيقى 
الكلاسـيكية عـازف البيانـو الروسـي بافـل غيليـوف، ليقدما 
سـوناتا التشـيلو لرحمانينوف، التي تحتوي بعضاً من أجمل 

الألحان الموسيقية التي كتبت على الإطلاق.
9) الجمعة، 13 شباط (فبراير) 2009

د الخواتم» ـ أمسية موسيقية للعائلة سيمفونية «سيِّ
تشـكل سـيمفونية سـيد الخواتم التي حاز مؤلفهـا هاوارد 
شـور علـى جائزة أوسـكار عملاً موسـيقياً لا ينسـى، وتقبض 
علـى الـروح الملحميـة لروايـة توكينـز الكلاسـيكية وثلاثيـة 
بيتـر جاكسـون السـينمائية، وتطرح رؤيا موسـيقية شـاملة 

واستثنائية برسمها على أنواع موسيقية متعددة.
وبالتعـاون مـع أكاديميـة نيويـورك للأفـلام في أبـو ظبي، 
ومـدارس ظبيانيـة أخـرى، سـتبدأ تدريبـات جوقـة أبو ظبي 
المتحدة للأطفال على سـيمفونية «سـيد الخواتم» في سبتمبر/
أيلول المقبل لتأديتها في شـباط (فبراير) 2009، حيث سـيقوم 
لمحبـي  الألمانـي  الراديـو  إلـى  بالانضمـام  الصغـار  المغنـون 

الموسيقى، وسيكون ضيف الشرف الموسيقار هاوارد شور.
10) السبت، 14 شباط (فبراير) 2009

لاكاتوس ـ «ملك الكمان الغجري»
روبـي لاكاتـوس فنـان اسـتثنائي عصـي علـى التصنيف؛ 
فـي  وموهبتـه  الغجريـة،  للموسـيقى  الاسـتثنائية  فرؤيتـه 
الارتجـال، وفضولـه في كافة أنـواع الموسـيقى، وبراعته التي 
لا تصـدق، وموهبتـه كملحـن صنعـت منـه واحـداً مـن أكبـر 

الموسيقيين فتنة ونضوجاً في عالمنا اليوم.
وشـارك لاكاتوس فـي أكبـر المهرجانات الموسـيقية العالمية 
فـي اوروبـا والولايـات المتحـدة واليابـان وكوريـا الجنوبية 

واستراليا والصين.
ومزج لاكاتوس عناصر الموسـيقى الكلاسـيكية وموسـيقى 
الجاز مع حيويـة التعابير الغجرية الهنغاريـة، وهذا يدفع بنا 
إلـى القـول إن لاكاتوس يعكـس التقاليد الثقافية والموسـيقية 
العميقـة لعائلتـه التي غدت اسـطورة في العزف علـى الكمان 

الغجري، فيما يبتكر هويته الموسيقية الجديدة.
11) الجمعة، 13 آذار (مارس) 2009

زوبين ميهاتا يقود «فيينا لمحبي الموسيقى»
زوبين ميهاتا هو واحد من أشهر قائدي الفرق الموسيقية في 
عصرنـا الحالي، وقد حصل على قائمة اسـتثنائية من الجوائز 
والأوسمة من فلورنسا وفيينا والأمم المتحدة وميونيخ ولوس 

انجليس وفيورنتينا وبافاريا وواشنطن.
12) السبت، 14 آذار (مارس) 2009

زوبين ميهاتا، لانغ لانغ و«فيينا لمحبي الموسيقى»
ليس من المناسـب فـي عالم الفنون إطـلاق مصطلحات تدل 
علـى التراتبيـة الهرمية، ولهـذا فإننا سنسـتعين بمقولات أهم 
الموسـيقيين في التاريخ لشـرح أهمية ومكانة أوركسـترا فيينا 

ة. لمحبي الموسيقى الاستثنائيَّ
يصف ريتشـارد فاغنر الاوركسـترا بأنها «واحدة من أعظم 

فرق الاوركسترا في العالم». 
ويصفهـا انتـون بروكنـر بأنهـا «الاوركسـترا الاجـود بـين 

المؤسسات الموسيقية».
أما يوهانس بامس فقال عن نفسـه انه «صديق الاوركسترا 
ومعجبها المخلص»، ونقل البعض عن غوستاف ماهلر قوله انه 
ص ريتشـارد  يرتبـط بها «بروابط فن الموسـيقى»، في حين لخَّ
شـتراوس كل الأوال السـابقة بقولـه «كل عبـارات المديح التي 

تكال على أوركسترا فيننا هي في الواقع أقل مما تستحق».
وقامـت اوركسـترا فيينـا بمهمة جليلـة هي إدخال رسـالة 
الموسـيقى الانسـانية إلى الحياة اليومية المعيشة لمستمعيها، 
تحقيقاً للشـعار الذي رفعه لودفيغ فـان بيتهوفن «من القلب، 

إلى القلب».
أوركسـترا فيينـا التـي عرفها مئـات الملايين من مشـاهدي 
التلفـاز في العالـم بفضل حفلاتها في رأس السـنة في صالات 
الـ»موسيكفيرين» سـتقدم عرضها الأول في الإمارات برعاية 

موسيقى أبو ظبي الكلاسيكية.
13) السبت، 14 آذار (مارس) 2009

لانغ لانغ ـ ترانيم على البيانو
تصـف النيويـورك تايمز لانـغ لانغ بأنهـا «العازفة الأشـد 

حرارة في كوكب الموسيقى الكلاسيكية».
وعازفـة البيانـو الصينيـة ذات السـتة والعشـرين ربيعاً 
قدمت معزوفات وحفلات موسـيقية ذات مبيعات عالية في كل 
مدن العالم الرئيسـية تقريباً، وكانـت عازفة البيانو الصينية 
الأولى التي تنضم إلى أوركسترا برلين وأوركسترا فيينا وأهم 

خمس فرق أوركسترا أمريكية.
14) الخميس، 19 آذار (مارس) 2009

«ليلة إسبانية روسية»
ينضـم قائـد الأوركسـترا الأسـطورة لوريـن مـازل إلـى 
عازف البيانو النجم الروسـي في أمسـية موسـيقية روسـية 
اسـبانية رومانسية ويقدمان كونشـرتو البيانو الاكثر تحدياً 

لرحمانينوف ألا وهو الكونشيرتو الثالث.
15) الاثنين، 6 نيسان (أبريل) 2009

«القيامة»
تحتل سيمفونية غوسـتاف ماهلر الخالدة «القيامة» مكانا 
محوريـا في موسـم أبـو ظبي للموسـيقى الكلاسـيكية الأول، 
وتشكل علامة مميزة في انطلاقة التقليد الموسيقي الاستثنائي 

الجديد في هذه المدينة.
16) الثلاثاء، 7 نيسان (أبريل) 2009

«مناظر من الطبيعة الروسية»
تقدم في هذه الامسـية تحفتان موسـيقيــــتان روسيتان 
فـي  و»صـورة  لتشايكوفسـكي،  «باثيتيـك»  سـمفونية  همـا 
معـرض» لموسورغسـكي، وتمثل هذه الأمسـية حفـلا لتوزيع 
الجوائـز لمسـابقة ابـو ظبـي لرسـومات الأطفال «صـورة في 

معرض».
وسيسـلم الجائـزة الاولى في هـذا الحفل قائد أوركسـترا 

أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية المقيم زوبين ميهاتا.
17) الأربعاء، 29 نيسان (أبريل) 2009

18) الخميس، 30 نيسان (أبريل) 2009
19) السبت، 2 أيار (مايو) 2009

20) الأحد، 3 أيار (مايو) 2009
بوبي مكفيرن في أبو ظبي

حصل المنشـد الأوبرالـي بوبي مكفيرن على أكثر من عشـر 
جوائـز للاوسـكار وباع اكثر من عشـرة ملايين اسـطوانة من 

اصداره العالمي «لا تقلق، كن سعيداً».
وسـيقوم مكفيـرن بعـرض تجربتـه الاسـتثنائية العابرة 
للثقافـات في أبوظبي. وسـيقدم فـي هذا الحفـل مجموعة من 
المغنـين والراقصـين والعازفين الذيـن يعتبـرون مفاجأة هذه 

الأمسية، بالإضافة إلى مشاركين في «شاعر المليون». 
21) الثلاثاء، 6 أيار (مايو) 2009

تيل برونر يقدم: كلاسيكيات الجاز
يقدم عازف الترامبيت الالماني الشهير تيل برونر موسيقى 

الجاز في ابو ظبي للموسيقى الكلاسيكية.
ويقارب برونر موضوع «كلاسـيكيات الجاز» بشكل بسيط 
وطبيعـي: «لا حاجة لأن أقوم بثورة موسـيقية، لأن هذا الأمر 

حصل مرات عدة في السابق.
 ان الجاز بالنسبة لي هو حرية الوصول الى نتائج جديدة 

في اية دقيقة، واية لحظة. 
اننـا نعزف موسـيقى مختلفة فـي كل ليلـة. كل اغنية تبدو 
اسـتثنائية في كل ليلـة، والعزف المنفرد يختلـف، والدي جي 
يسـتخدم اسـطواناته بشـكل مختلف في كل حفلـة. وهذا هو 
الارتجال، وهو اساسي بالنسبة لي سواء كانت لموسيقى جاز 

او بوب او هيب هوب او كلاسيكية».

انطلاق مهرجان أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية

مشهد من مسرحية «قدام باب السفارة الليل كان طويل»   (القدس العربي)

وارضيات
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نخيل الاماراتية تؤجل العمل
في مشروع النخلة ديرة

■ دبـي ـ رويترز: قالت مجلة (ميدل ايسـت ايكونوميك دايجسـت/
ميد) التي تصدر في لندن إن شـركة نخيـل العقارية ومقرها دبي أجلت 
العمل في مشروع النخلة ديرة وسط أزمة الائتمان التي شكلت ضغوط 

على قطاع العقارات في الإمارة. 
ونقلـت (ميـد) عـن مصدر لـم تذكر اسـمه مقـرب من المشـروع قوله 
المقاولـين العاملـين في أكبـر جزيرة من صنع الانسـان فـي العالم طلب 

منهم التوقف عن العمل. 
وبدلا من العمل في قطاعات جديدة من الجزيرة قالت (ميد) ان نخيل 
المملوكة للحكومة تركز على اتمام القطاعات الأقرب إلى الشـاطيء التي 

يمكن استكمالها وبيعها في المستقبل القريب. 
ومع سـوء أوضاع الائتمان تزايدت التكهنات بأن الشركات العقارية 
في دول الخليج العربية سـتحتاج لتأجيل مشـروعات او التخلي عنها 
مما يبطيء نمو قطاع العقارات الذي ازدهر في السنوات القليلة الماضية 

مدعوما بإيرادات استثنائية من مبيعات النفط والغاز. 
وقالـت نخيـل التـي تقيـم ثلاث جـزر على شـكل نخيـل قبالـة دبي 
لرويترز في وقت سـابق هذا الشهر انها لا تحتاج لتمويل خارجي حتى 
عـام 2010 لكنها قـد تؤجل مشـروعات ردم ضخمة للحد مـن التكاليف 

وحماية الأرباح. 
وقـال كار تونـغ كويـك المسـؤول المالي بالشـركة في ذلـك الوقت إن 
أزمـة الائتمـان دفعت نخيـل للتكيف بعض الشـيء بتأجيـل بعض من 
المشـروعات الردم ذات الاجل الطويل جدا. وعلـق على تقرير ميد قائلا 

لرويترز «نحن نبطئ العمل لكن لا نوقفه». 
وقالـت (ميد) ان أعمال الحفر والرد تتـم على مرحلتين. المرحلة التي 
تشـمل منطقة كورنيش ديرة القريبة من الشـاطئ مسـتمرة لكن العمل 

في المناطق الأبعد عن الشاطيء توقف. 
ويعتبر مشـروع النخلة ديرة الذي بدأ في أواخر عام 2004 هو الاكبر 
بـين النخـلات الثلاث التي تقـام قبالة دبي. ويشـمل صناعـة مجموعة 
من الجزر التي عندما تسـتكمل من المتوقع ان تسـتوعب أكثر من مليون 

ساكن. 

مجموعة الخرافي الكويتية تستثمر 
ملياري دولار بمشروعين صناعيين في مصر

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية 
يـوم الخميس إن رجل الأعمال الكويتي الشـيخ ناصر الخرافي سـوف 

يستثمر ملياري دولار في مشروعين صناعيين بمصر.
وأضافت الوكالة الرسـمية أن أحد المشروعين سـينتج حديد البليت 
من الخامات مباشـرة والثاني سيسـتخرج الأملاح المعدنية من بحيرة 

قارون.
وقالـت «سـيتم البـدء الفعلـى فى تنفيـذ المشـروعين خلال الاشـهر 
المقبلـة». ولـم تذكر توزيـع مبلغ المليـاري دولار ولا موقـع إقامة مصنع 

الحديد.
ومجموعـة الخرافـي المملوكـة عائليا والتـي يرأس مجلـس إدارتها 
الشـيخ ناصـر مـن أكبـر المسـتثمرين الأجانب فـي مصر ولها مشـاريع 
مختلفة في قطاعات الطاقة والأسـمدة والزراعـة والصناعات الغذائية 

والمطاعم.
وكانت وزارة الاسـتثمار المصرية قالت في بيان يوم الاربعاء الماضي 
إن قيمـة محفظة الخرافـي في مصر 35 مليـار جنيه مصـري (6.3 مليار 
دولار). وأضاف البيان أن وزير الاسـتثمار محمـود محيي الدين التقى 

بالشيخ ناصر ومستثمرين كويتيين آخرين في الكويت يوم الأربعاء.
وتحتوي بحيرة قارون على كميات من كلوريد الصوديوم وكبريتات 

الصوديوم وكلوريد المجنسيوم وكربونات الصوديوم.
الدولار يساوي 5.59 جنيه مصري.

شركات الطيران العربية تدعو لخفض الرسوم
■ تونـس ـ ا ف ب: دعـت شـركات الطيـران العربيـة يـوم الخميـس 
الحكومـات العربية الى خفـض الرسـوم والضرائب المفروضـة على النقل 
الجوي، بحسـب ما جاء في قرار للمنظمة العربية للشـركات الجوية نشـر 

في تونس.
وجـاء في القرار الصادر عقب الدورة 41 للجمعيـة العامة للمنظمة التي 
انهت اعمالها الخميس فـي تونس «ان الحكومات مدعوة لخفض بل وحتى 

الغاء، الرسوم والضرائب المفروضة على انشطة النقل الجوي».
واوضـح الامين العـام للمنظمة العربية للشـركات الجويـة عبد الوهاب 
تفاحـة للصحافيين ان نداءنا من اجل تخفيف او الغاء الرسـوم على النقل 
الجوي تهدف الى تشـجيع حركة السلع والاشـخاص ما من شأنه ان يتيح 

تنشيط الاقتصاد».
واكد رئيس الجمعية الدولية للنقل الجوي (اياتا) جيوفاني بيسينياني 
الـذي شـارك فـي الاجتمـاع ان الشـركات الاقليميـة في الشـرق الاوسـط 
وافريقيا الشـمالية ستشـهد فـي 2008 تراجعا في ارباحها بمـا يتراوح بين 

200 مليون و300 مليون دولار.
كما طلبت شركات النقل الجوي العربية في قرارها من الحكومات تعديل 
الممـرات الجويـة بمـا يسـمح بالربط المباشـر بين بلـدان المنطقـة وتقليص 

استهلاك الوقود بما لذلك من اثر على البيئة.
وعبرت عن الامل في مراجعة التشـريعات للسـماح بعمليات نقل الملكية 

والاستثمار ودمج الشركات على المستوى الاقليمي.
اما بشـأن المخاوف من آثار الازمـة المالية فان رئيس المنظمة العربية دعا 

الى المزيد من الانفتاح والمردودية من اجل تنشيط السوق.
واشـار تفاحـة الى المشـروع الـذي يطلق عليه «ارابيسـك» الـذي يضم 
تسـع شركات هي خطوط السعودية وابوظبي (الاتحاد) والبحرين ومصر 

والاردن ولبنان وسوريا وتونس واليمن.
وينص المشـروع بالخصوص على عمليات شـراء مشـتركة للتجهيزات 
وبرامج مشـتركة للتدريب والصيانة ما يشـكل «الارضية الملائمة» لتطوير 

القطاع، على حد قوله.

برلمان الجزائر يقر ميزانية لعام 2009 
تتضمن زيادة الإنفاق بنسبة ستة في المئة

■ الجزائر ـ رويترز: أفادت وسائل إعلام رسمية أن المجلس الشعبي 
الوطني الجزائري أقر دون تعديل يوم الخميس مسـودة ميزانية العام 
2009 التـي تتضمن زيـادة 6.3 بالمئة في الإنفاق العـام ليصل إلى 5191 

مليار دينار جزائري (82.79 مليار دولار).
وقالـت وكالة الأنبـاء الجزائرية إن قانون المالية لسـنة 2009 يتوقع 
معـدل تضخم يبلغ 3.5 في المئة ونمو الاقتصـاد 4.1 بالمئة في الفترة من 

كانون الثاني/يناير إلى كانون الاول/ديسمبر.
وأفـادت الوكالة الرسـمية أن القانون يتوقع نموا قـدره 6.6 في المئة 

باستبعاد ايرادات النفط والغاز.
ويتوقع البلد العضو في منظمة أوبك نموا بنسبة 5.8 بالمئة في 2008. 

ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق هذا العام 4882.2 مليار دينار.
وتقـول الحكومـة إن زيادة الإنفـاق في 2009 تهدف إلـى تمويل دعم 
أسـعار الحبـوب والألبـان والميـاه وأداء التزامـات مدفوعـات الأجور 
واسـتكمال برنامـج قومـي ضخم لتحديـث واعادة بنـاء الاقتصاد بعد 

سنوات من العنف.
وتشـكل صادرات النفط والغاز نحو 98 فـي المئة من مجمل صادرات 

البلاد ومن المتوقع أن تدر في 2008 ما لا يقل عن 80 مليار دولار.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية دون اسـهاب إن القانون أقر بأغلبية 
كبيـرة في المجلس الأدنى للبرلمان المكون من 389 مقعدا. ومن المتوقع أن 
تقـره الغرفة الأعلى أي مجلس الأمة الجزائري المكون من 144 مقعدا في 
الأسـابيع القادمة على أن يوقعه الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة ليصبح 

قانونا ساريا في كانون الاول/ديسمبر.

فيينا - من مايكل جورجي 

وبيغ ماكي:

توصـل اجتمـاع اسـتثنائي لوزراء 
منظمة الـدول المصدرة للنفـط (أوبك) 
يـوم الجمعـة الـى اتفـاق سـريع على 
مليـون   1.5 بمقـدار  الانتـاج  خفـض 
برميـل يوميـا بـدءا مـن مطلع الشـهر 
المقبـل كخطـوة أولى لوقـف انخفاض 

حاد في أسعار النفط.
وهبـط سـعر خـام القيـاس العالمي 
الخام الامريكي الخفيف أكثر من 50 في 
المئة منذ سـجل مسـتواه القياسي عند 
147.27 دولار للبرميـل في يوليو تموز 

الماضي.
ورغم القرار واصل السعر انخفاضه 
في معاملات الجمعـة لينزل مجددا عن 

63 دولارا للبرميل.
وبـررت المنظمـة قرارهـا فـي بيـان 
صـدر بعـد انتهـاء الاجتمـاع بالقـول 
بـان «الازمـة الماليـة كان لهـا اصلا اثر 
واضـح في الاقتصـاد العالمي وخفضت 
الطلب على الطاقة عموما وعلى النفط 
خصوصـا» في سـوق «مشـبع اصلا». 
انهيـارا  شـهدت  «اوبـك  ان  واضافـت 
مشـهودا وغير مسـبوق للاسـعار (..) 
المشـاريع  مـن  العديـد  وجـود  يهـدد 
النفطيـة ويحمل على الغـاء اخرى، ما 
قد يتسبب في حالات نقص في العرض 

في الامد المتوسط».
السـعودي  النفـط  وزيـر  ووصـف 
علي النعيمي القرار بأنه مباشـر وقال 
إن أوبك سـتبذل كل مـا يتطلبه تحقيق 
الاسـتقرار لأسـواق النفـط. واضـاف 
إن قـرار المنظمـة سيسـهم فـي تحقيق 
الاسـتقرار لسـوق النفـط. واعرب عن 
املـه أن يسـاعد القـرار فـي تخفيـف 
حدة عدم الاسـتقرار الاقتصادي، لكنه 
شددعلى ضرورة عدم الربط بين أوبك 

والازمة المالية.
وقال النعيمي ان «أوبك سـتفعل كل 
ما هو ضروري لموازنة أسواق النفط». 
لكنـه كرر مجـددا ان السـوق هي التي 
تحـدد سـعر النفـط وإن منظمـة أوبك 
ليـس لديهـا أي خطـط لتبنـي نطـاق 
سـعري مسـتهدف. واضاف أن ارتفاع 
أسـعار النفـط إلـى مسـتوى قياسـي 
فـي تموز/يوليـو الماضي كانـت نتيجة 
المعامـلات  أسـواق  فـي  للمضاربـات 
عقـد  امكانيـة  يسـتبعد  ولـم  الاّجلـة. 
اجتمـاع اسـتثنائي آخـر لاوبـك قبـل 
المؤتمـر الوزاري المقبـل المقرر عقده في 
كانـون الاول/ديسـمبر بمدينة وهران 
الجزائرية، وهو ما كرره شـكيب خليل 
ان  قـال  الـذي  أوبـك  منظمـة  رئيـس 
المنظمـة قـد تتخذ خطـوات أخـرى إذا 

اقتضى الامر قبل اجتماع وهران.
من جهته  قـال وزير النفط الكويتي 
إن منظمـة أوبك قلقة بشـأن اسـتمرار 
تـدرك  لكنهـا  النفـط  أسـعار  تراجـع 
الحاجـة  الى مرور وقـت لتحديد ما إذا 
كان حجـم الخفـض يكفـي. ومـع ذلـك 
أبـدى العليـم ثقـة فـي أن المنظمـة لـن 
تضطـر إلى عقـد اجتماع جديـد للنظر 

في خفض آخر قبل اجتماع وهران.
ورغم التراجع الحاد في السعر امس 
قـال العليم إن حجم خفـض الإنتاج ما 
كان ليفاجـئ الأسـواق نظـرا لأنه كان 
مسـتوعبا بالفعل. وقـال العليم إن أي 
خفض يجب ألا يؤثر سلبا على السوق 
الماليـة العالميـة ووصف الخفـض بأنه 

قرار حكيم.
أعـادت  أوبـك  لمنظمـة  وبالنسـبة 
سرعة انهيار سـوق النفط عقب موجة 
صعـود قياسـية إلى الأذهـان ذكريات 
الأزمـة المالية الآسـيوية فـي عام 1998 
عندمـا هبـط سـعر البرميـل الـى اقـل 
مـن 10 دولارات بسـبب بـطء رد فعـل 
أوبـك آنذاك علـى تبدد الطلـب وتراكم 

مخزونـات النفط. وقـال ديفيد كيرش 
المدير لـدى بي.اف.سـي انرجـي التي 
تتخـذ من واشـنطن مقـرا «تظهر أوبك 
أنهـا لـن تتكرر ذلـك الخطـأ». واضاف 
ان اوبـك تواجه «اكبـر تحدياتها» منذ 
الازمـة الاسـيوية قبـل عشـر سـنوات 
لانه عليهـا وقف تراجع اسـعار النفط 
دون ان تثقـل اكثـر كاهـل زبائنهـا من 
الدول المستهلكة المتأثرة بالازمة المالية 

الاسوأ منذ 1929.
وقـال ايضـا ان بعـض الـدول تريد 
بشكل غير رسـمي الدفاع عن سعر مئة 
دولار للبرميـل واخرى عـن 80 دولارا، 
غيـر ان الجميع اشـار الى ان سـعر 50 

دولارا للبرميل «غير مقبول».
وقـال متعاملـون إن الاجـراء الذي 
اتخذته اوبـك قد لا يكـون كافيا لوقف 
لولـين  روب  وقـال  الأسـعار.  انحـدار 
مـن شـركة ام.اف جلوبـل للسمسـرة 
«شـهدنا بالفعل تراجـع الطلب بمقدار 
مليونـي برميـل يوميـا. لسـت مقتنعا 

بأن هـذا الخفض سـيكون كافيا لوقف 
التراجـع». وأضـاف «نحتـاج لمعرفـة 
مـا يخططـون لـه فـي وقت لاحـق هذا 

العام». 
فـي  المحلـل  لويـس  مايـكل  وقـال 
دويتشـه بنك «نعتقد ان هذا الأسـبوع 
مـن  جديـدة  لجولـة  بدايـة  سـيكون 
تخفيضات انتاج أوبك تسـتمر في عام 
2009..»  وأضـاف «غير اننـا نعتقد ان 
خفض الانتاج لن ينقذ اسعار النفط... 
نتوقع ان يبلغ سعر خام غرب تكساس 
الوسـيط الامريكـي 50 دولارا للبرميل 

العام المقبل». 
اسـتمرت  التـي  المحادثـات  وقبـل 
قرابـة سـاعتين واختتمـت قبـل الظهر 
كان الـوزراء متفقين بصفـة عامة على 
ضرورة خفـض الانتاج لكنهم اختلفوا 

حول حجم الخفض.
وقال الوزراء إنهم بحاجة للموازنة 
بـين احتياجـات بلادهـم واحتياجات 
وقـال  المتعثـر.  العالمـي  الاقتصـاد 

مندوبـون شـاركوا فـي الاجتمـاع إن 
الكويت ودول أخرى أعضاء في منطقة 
فـي  اخـر  انخفاضـا  تخشـى  الخليـج 
الطلب على النفـط كانت تفضل خفضا 
متواضعا نسـبيا في الانتاج يبلغ نحو 

مليون برميل يوميا.
إلا أن فنزويـلا وليبيا وايران الاكثر 
اعتمـادا علـى زيـادة ايـرادات النفـط 
كانـت من الـدول التـي طالبت بخفض 
أكبـر في الانتـاج بـل إن البعض طالب 

بخفض الانتاج مليوني برميل يوميا.
منتصـف  فـي  الطرفـان  والتقـى 
الطريق. وقال وزيـر الطاقة والبترول 
الفنزويلـي رفاييل راميريـز في مقابلة 
مع التلفزيون الفنزويلي «الرسالة إلى 
السوق هي أولا عن حزم ووحدة صف 
أوبك على صعيد قراراتها. لم يقع نزاع 

أو عراك وكنا جميعا متفقين هنا.»
ويسري الخفض من مستوى الانتاج 
المستهدف في ايلول/سبتمبر وهو 28.8 
مليون برميل يوميا، وسـيكون نصيب 

السعودية من الخفض 466 ألف برميل 
يوميـا وايـران 199 ألف برميـل يوميا 

حسب ما ورد في بيان ختامي لأوبك.
ورغـم قـول المنظمـة في أيلـول إنها 
بأهـداف  صـارم  نحـو  علـى  سـتلتزم 
الإنتـاج إلا أنهـا لاتزال تضـخ أكثر من 

سقفها الجماعي.
وقـال خليـل إن إن إجمالـي الكمية 
المحجوبـة عـن السـوق بنهايـة العـام 
سـيكون أقرب إلـى 1.8 مليـون برميل 

يوميا مع توقف الإنتاج الزائد.
أوبـك  عضـو  السـعودية  وكانـت 
الوحيد الذي يتجاوز انتاجه المستوى 
المستهدف المتفق عليه بدرجة ملحوظة 
قد خفضـت بالفعل امداداتهـا قليلا مع 
تراجع الطلـب بفعل ركـود اقتصادي. 
وعندمـا كانـت أسـعار النفـط ترتفـع 
مسجلة مسـتويات قياسية جديدة في 
تموزعمدت السعودية من جانب واحد 
فقط لزيادة انتاجها في محاولة لتهدئة 

الاسواق.

اتفاق اوبك على خفض حاد للانتاج يفشل في وقف هبوط اسعار النفط

الرياض - من اندرو هاموند:
 

يقـول محللـون إن بعـض مشـروعات التنميـة 
الكبرى في السـعودية أكبر مصدر للنفط في العالم 
قـد تسـقط ضحيـة لانخفـاض أسـعار النفـط لكن 
الادارة الحذرة للأموال قـد تعني أنه ليس هناك ما 

يدعو بعد لأن تدق المملكة نواقيس الخطر. 
وسـعت الحكومـة لطمأنـة السـعوديين إلـى ان 
خطـط التحديث تسـير حسـب الخطـة الموضوعة 
بعد ان دفعـت مخاوف من تراجـع اقتصادي عالمي 
دولارا   65 مسـتوى  دون  للهبـوط  النفـط  اسـعار 
للبرميـل متراجعة إلـى أكثر من نصف مسـتوياتها 

قبل ثلاثة أشهر. 
ونقلت وسائل إعلام عن الملك عبد الله قوله هذا 
الأسـبوع فـي حين اعلنـت خطط عن إقامـة جامعة 
وان  بهـدوء  تتحـرك  البـلاد  ان  للنسـاء  جديـدة 
السنوات القادمة ستكون سنوات سعادة ورخاء. 

وبـدأت السـعودية بالفعـل خفـض انتاجها من 
النفـط تمشـيا مـع توقعـات تراجـع الطلـب عليـه 
حتى قبـل أن تعلن أوبك امس الاتفـاق على خفض 
انتاجهـا من النفط بمقدرا 1.5 مليـون برميل يوميا 
الأمر الذي لم يسـهم في دعم الاسعار التي واصلت 

تراجعها بعد الاجتماع. 
لكن السياسـات المالية المتحفظة سـتضع البلاد 
في وضع جيد لتحمل تراجع اسـعار النفط، ويقول 
المحللون إن ميزانية العام الحالي تسـتند إلى سعر 

للنفـط يتـراوح بـين 45 50 دولارا للبرميل في حين 
تتطلب التوسـعات فـي العام المقبل سـعرا يتراوح 

بين 55 و62 دولارا للبرميل. 
وقالـت مونيـكا مالـك الاقتصادية فـي المجموعة 
الماليـة القابضـة -هيرميـس «لا اعتقـد ان الأزمـة 
الماليـة تشـكل أثـرا مثـل أثـر اسـعار النفـط. فـي 
السـعودية لديهـم بالفعـل اجـراءات للتحكـم فـي 
الائتمـان». وأضافـت «طالمـا ظـل السـعر فـوق 60 
دولارا سـتكون السـعودية بخير هذا العام والعام 
المقبل لكن انخفاضه عن ذلك سيؤثر على مستويات 

زيادة انفاق الحكومة». 
وخطـط التنميـة قد تتضـرر ليس فقـط بتراجع 
إيـرادات الدولة لكن ايضا بنقـص التمويل الدولي 

لمشروعات القطاع الخاص. 
فـي  الميزانيـة  فـي  فوائـض  المملكـة  وشـهدت 
السنوات القليلة الماضية مما مكنها من سداد ديون 

معدومة وتنمية البنية الأساسية. 
وبلغ الانفاق في ميزانية هذا العام 410 مليارات 
ريال (109 مليارات دولار) بارتفاع بنسـبة سـبعة 
بالمئة عن العام الماضي وشمل مجالات مثل التعليم 
والسـكك  والطـرق  والزراعـة  والميـاه  والصحـة 

الحديدة. 
ورغم غنى المملكة إلا ان هناك العديد من المناطق 
التـي تنقصهـا الطـرق ونظـم الصرف والمـدارس.

وتعانـي البـلاد مـن البطالـة وضعـف مسـتويات 
التعليم. 

الحكوميـة  النفطيـة  ارامكـو  شـركة  وتخطـط 
لاستثمار 129 مليار دولار على مدى خمس سنوات 
لزيـادة الطاقـة المحلية والدولية في قطـاع الطاقة، 
لكن المشـكلة الرئيسية هنا هي مدى توافر الائتمان 

وليس اسعار النفط. 
وتشـمل المشـروعات الكبرى المنتظـر ان تتطلع 
القريـب مشـروع مصـاف  المسـتقبل  لتمويـل فـي 
مشـتركة بين ارامكـو وتوتـال الفرنسـية وارامكو 
وكونوكوفيليبـس ومـن المتوقع ان تتطلـع أرامكو 
وداو كميكالز الأمريكية لتمويل بحلول نهاية العام 

لمشروع مجمع بتروكيماويات في رأس تنورة. 
وقد يعطل نقص السـيولة اربع مدن اقتصادية. 
وفي حـين يتقدم مشـروع مدينة الملك عبـد الله في 
جدة المطلة على البحر الأحمر وتديرة شركة اعمار 
المدينـة الاقتصاديـة، فـإن مـدن أخرى فـي مناطق 
نائيـة اصبحت أقـل جاذبية لشـركات العقارات أو 

تجار الأسهم. 
وقـد تتوقـف مشـروعات اخـرى. فقد تأسسـت 
هيئـة تنمية الريـاض العام الماضي للاشـراف على 
خطـط اقامـة مركـز تجـاري وسـاحة تكنولوجية 
ونظام لمترو الانفاق. ويشـكك السـعوديون الذين 
يعانون من ارتفاع الحاد في الأسعار في الاعلانات 
اليوميـة عـن مشـروعات. وقـال المـدون احمـد ال 
عمـران «لا اعتقد أن اغلب الناس هنا يفكرون كثيرا 
فـي هـذه المشـروعات العملاقـة لأنهم مشـغولون 

بالعمل لكسب عيشهم». 

المغرب سيتوسع بالاستثمارتراجع اسعار النفط قد يؤثر على خطط التنمية السعودية
 العام المقبل لتحفيز النمو 

■ الرباط ـ رويتـرز: قال وزير المالية المغربي يوم الخميس إن المغرب يعتزم زيادة 
الإنفـاق الاسـتثماري فـي العـام المقبل إلى أعلى مسـتوياته في عشـر سـنوات بهدف 
الوصول بمعدل النمو إلى 5.8 في المئة وذلك وسط مخاوف من تداعيات للأزمة المالية 

العالمية.
وأبلغ الوزير صلاح الدين مزوار الصحافيين مسـتعرضا مسودة الحكومة لميزانية 
العـام القـادم «ميزانية 2009 تهـدف إلى ابقاء البلاد على مسـار نمو قـوي». وأضاف 
أن الحكومـة تتوقع ارتفاع اسـتثمارات الدولة والشـركات المملوكة لهـا إلى 135 مليار 
درهـم مغربي (15.64 مليار دولار) العام القادم وذلك بزيادة 16.1 في المئة قياسـا إلى 

الاستثمارات المتوقعة للعام الحالي.
وبحسـب تأكيدات الوزير يقوم مشـروع الموازنة للعام 2009 على دعامتين: «ابقاء 
المغرب على طريق النمو المرتفع» و»اعطاء التنمية البشرية دفعا جديدا خصوصا على 

صعيدي التعليم والصحة».
مـن جهـة ثانية اعـرب وزير المـال عن «اسـتيائه من التأكيـدات أن الازمـة الدولية 
ستسـفر عن تأثيرات سـليبة مباشـرة على الاقتصاد المغربي». وقال «سـنحافظ على 
وتيـرة نمو جيـدة»، داعيا شـركات التصدير في المغرب الى حشـد جهودها و»البحث 

عن فرص في اسواق جديدة».
وتأتي الاستثمارات المزمعة في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو وامتصاص 

تأثير الاضطراب الاقتصادي العالمي الحالي.
وبغية تعزيز الاستهلاك والحد من الفقر تعتزم الحكومة إنفاق 44 مليار درهم العام 
القادم على دعم أسعار المواد الغذائية وبنود أخرى بما في ذلك 3.5 مليار درهم لزيادة 

الأجور.
وقال مزوار إن من المتوقع تباطؤ التضخم إلى 2.9 بالمئة في 2009 من حوالي 3.5 في 
المئـة هذا العام وزيادة عجـز الميزانية إلى 2.9 في المئة من النـاتج المحلي الإجمالي من 

اثنين بالمئة حسبما هو مخطط له هذا العام.
وبحسـب بيانات رسمية تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.9 بالمئة على 
أسـاس سنوي في ايلول/سبتمبر من 4.8 بالمئة في آب/أغسطس و5.1 بالمئة في تموز/

يوليو.
الدولار يساوي 8.632 درهم مغربي.

امريكا وبريطانيا تنتقدان القرار ووكالة الطاقة تأمل الا يفاقم الازمة
■ لندن- وكالات الانباء: قال البيت الابيض يوم الجمعة إن قرار منظمة 

أوبك خفض انتاج النفط 1.5 مليون برميل يوميا قرار مناوئ للسوق.
وقال توني فراتو المتحدث باســم البيت الابيــض «رأينا على الدوام هو 
أن قيمة الســلع الاولية بما فيها النفط يجب أن تتحدد في أســواق مفتوحة 
تتســم بحرية المنافســة وليس من خــلال قرارات تتعلــق بالانتاج مثل تلك 

القرارات المناوئة للسوق». 
من جهته قال وزير الطاقة البريطاني مايك اوبراين إن قرار أوبك خفض 
انتاجهــا «مخيب للآمال» لكنه حذر شــركات الطاقة في البــلاد من التذرع 

بذلك لرفع اسعار الوقود. 
وأبلــغ أوبراين رويترز في رســالة بالبريد الالكترونــي «انه قرار مخيب 
للآمــال لكن يبدو انه يهدف إلــى تهدئة انخفاض الأســعار وليس زيادتها 
لذلــك لا ارغــب في رؤيــة ذلك يســتغل كمبــرر لزيــادة اســعار التجزئة». 
وأضاف «علــى العكس نحن نريد ان نرى تراجع اســعار النفط منذ تموز/

يوليو ينعكس على المستهلكين ويساعد الاقتصاد بشكل عام». 

وقال متحدث باســم رئيس الــوزراء البريطاني غــوردون براون «القرار 
خيــب املنا» مضيفا «على اوبك ان تأخذ فــي الاعتبار تأثير هذا القرار على 
الاقتصــاد العالمــي. الازمــة الاقتصادية الراهنــة تؤثر فينا جميعــا وعلينا 
ان نتحمل مســؤولية عدم الاضــرار بالجهود التي بذلت لضمان اســتقرار 
الاقتصــاد». وتابع «من المهــم ان تهدف كل القرارات التــي اتخذتها الدول 
المنتجة للنفط الى ضمان اســتقرار اســعار النفط على المدى البعيد وتأمين 
شــفافية الاســعار» مشــددا على ان هــذه الخيــارات «لهــا دور حيوي في 

انهاض الاقتصاد العالمي».
مــن جهتها اعربت وكالة الطاقة الدولية عن املهــا الا يؤدي قرار منظمة 
اوبــك خفض انتاجهــا النفطي الــى «مفاقمــة» الوضع «البالغ الهشاشــة 
للاقتصــاد العالمي» بحســب ما صــرح ديفيد فيفــي اكبر محللــي الوكالة 
فــي اتصال هاتفــي. واضاف «لا نــزال قلقين حيال الاحتياطــات النفطية 
مع اقتراب الشــتاء» الفصــل الذي يزداد فيــه الطلب علــى الطاقة بغرض 

التدفئة.

الـدول  منظمـة  دعـت  ب:  اف  ـ  فيينـا   ■
المصـدرة للنفـط (اوبك) الجمعـة الدول غير 
الـى  روسـيا،  وخصوصـا  فيهـا،  الاعضـاء 
الانضمـام لقـرار خفض انتـاج النفـط، لكن 
محللـين اسـتبعدوا ان تتمكـن المنظمـة مـن 

اقناع تلك الدول رغم تقاربها مع موسكو.
وبعدمـا اعلنـت اثـر اجتمـاع طـارىء في 
فيينـا خفـض انتاجهـا النفطـي 5،1 مليـون 
برميـل يوميـا، دعـت اوبـك الـدول الاخرى 
لضمـان  الانضمـام لجهودهـا  الـى  المنتجـة 
استقرار اسـعار النفط التي خسرت اكثر من 
نصـف قيمتها منذ السـعر القياسـي للبرميل 

الذي بلغ 50،147 دولارا في تموز/يوليو.
واورد البيـان الرسـمي الصـادر الجمعـة 

اوبـك  ان  للمنظمـة  الــ150  الاجتمـاع  اثـر 
«شـددت على وجـوب عدم توقـع ان تتحمل 
الـى السـوق  التـوازن  اعـادة  وحدهـا وزر 
(النفطية)»، داعية «الدول المنتجة والمصدرة 
غير الاعضاء فيها الى المسـاهمة في جهودها 
لاعادة الاسعار الى مستويات منطقية وازالة 

التقلبات الضارة وغير المفيدة».
وسـبق لرئيـس اوبـك الجزائري شـكيب 
خليـل ان اعـرب مـرارا عـن رغبتـه فـي ان 
تسـاهم دول من خارج المنظمة، مثل روسـيا 
والنروج والمكسيك، في جهود اعادة التوازن 

للسوق النفطية.
وقـال «آمـل ان تسـاهم دول اخـرى (فـي 
خفض الانتاج)، انا واثق (بانها ستبادر الى 

ذلك) لان هذا الامر يصب في مصلحتها».
مـن  لمجموعـة  الخميـس  خليـل  وصـرح 
الصحافيـين «اذا اتخذنـا قرارا حاسـما، فان 
الـدول غير الاعضـاء في اوبك سـتكون اكبر 

مستفيد من هذا القرار».
لكـن احتمـال ان تبـادر دول منتجـة مـن 
خـارج اوبك الى خفض انتاجها يبدو ضعيفا 

جدا.
تعمـد  ان  يتوقـع  الوقائـع،  ضـوء  وفـي 
روسـيا، اول منتـج عالمـي للنفط الـى جانب 
المملكة العربية السـعودية، الى الاحجام عن 
قرار كهذا رغم تقاربها الدبلوماسـي مع اوبك 
والـذي اشـير اليه تكـرارا الجمعة فـي بيان 

مشترك صدر في موازاة اجتماع فيينا.

واعتبـر انـدرو نيـف المحلـل فـي مكتـب 
«غلوبـال انسـايت» ان موسـكو «تعول على 

اوبك لاتخاذ الخطوات الصعبة».
تقلـص  ان  روسـيا  «تسـتطيع  واضـاف 
انتاجها، لكن هذا الامر سيشكل عقوبة ذاتية 
اضافيـة. عليهـا ان تضمن اسـتقرار انتاجها 
داخل روسيا»، في اشارة الى تراجع الانتاج 

الروسي منذ بداية العام.
وتابـع نيف «قبـل سـبعة اعـوام، وعدت 
خفـض  عبـر  (اوبـك)  بمسـاعدة  روسـيا 

انتاجها، لكنها فعلت العكس تماما».
ورأى بيل رامسـي من مكتـب «ايفري» ان 
«اشـراك روسـيا قد لا يكون فكـرة جيدة لان 
الامر لم ينجح في المرة الاخيرة. هذا الامر قد 

يضر بنوعية قرار اوبك».
كذلـك، لا تبدو النروج والمكسـيك في وارد 
الوقـوف الـى جانب اوبـك لانهمـا تواجهان 
اصلا صعوبـات في احتـواء التراجع الكبير 

في انتاج حقولهما.
فـي  المحلـل  لاسـير  فريديريـك  وقـال 
«سوسـيتيه جنرال» ان «المكسـيك كان طرفا 
فـي الاتفاقـات التي تلـت الازمة الاسـيوية، 
لكنه ليس في وضع يؤهله اليوم للمشـاركة، 
لان انتاجـه يتراجـع فـي شـكل كبيـر، ولـن 

يضيف تاليا الى مشاكله» مشكلة اضافية.
واضاف «النروج تشـهد الوضع نفسـه»، 
مذكـرا بان هـذا البلـد لم يبـد يومـا «توجها 

للمشاركة في خطوات اوبك».

اوبك تدعو روسيا وبقية الدول المنتجة للنفط الى مساعدتها في ضمان استقرار الاسعار

■ الكويــت - يــو بــي اي: قــال رئيــس لجنــة 
الميزانيــات والحســاب الختامي فــي مجلس الأمة 
الكويتي النائــب عدنان عبد الصمــد يوم الخميس 
إن وضــع الميزانية العامة للدولــة مطمئن حتى في 
أسوأ الاحتمالات وانخفاض أســعار النفط إلى ما 

دون 50 دولارا.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) 
أن عبــد الصمــد قال فــي تصريــح للصحافيين إن 
«الميزانيــة العامة للدولة لهذا العــام على بر الأمان 
ولن تتأثر في أسوأ الظروف» مشيرا إلى أن الأرقام 

في الميزانية «تثبت صحة هذا الرأي».
وأشــار إلــى أن الإيــرادات التقديريــة لميزانيــة 
الســنة المالية الحالية 2008 - 2009 بلغت 12 مليارا 
و678 مليون دينار في حين بلغت الإيرادات الفعلية 
للشهور الســتة الأولى من العام الحالي حوالي 14 
مليارا و523 مليون دينار، أي زيادة نصف ســنوية 

متساوية مع الزيادة المتوقعة لسنة مالية كاملة.
ولفــت إلــى أن الزيــادة المحققة لنصف الســنة 
الماليــة بلغــت نحــو مليــاري دينــار، قائــلا «وعند 
إضافة الإيرادات المتوقعة للشــهور الســتة المتبقية 
من الســنة المالية إلى الإيرادات الفعلية المحققة في 
النصــف الأول من الســنة ذاتها تصبــح الإيرادات 
المتوقعة عن السنة المالية كاملة نحو 21 مليار دينار 
أي بزيادة عن الإيرادات التقديرية لعام كامل بنحو 
ثمانية مليارات و184 مليــون دينار وذلك حتى في 

ظل أسوأ الاحتمالات بشأن أسعار النفط».
وقال إنه «في حال انخفاض سعر برميل النفط 
إلى الـ 50 دولارا سيكون هناك فائض في الميزانية 
العامة للدولة بنســبة 65 في المئــة أي بواقع زيادة 

مقدرة بثمانية مليارات دينار».
وأضاف»وفــي حال انخفــاض ســعر البرميل 
إلى ما دون 50 دولارا وفي أسوأ احتمالاته ستبلغ 

الإيرادات المتوقعة لسنة مالية كاملة نحو 20 مليار 
دينــار أي بزيادة عن الإيــرادات التقديرية بـ55 في 

المئة بما يعادل سبعة مليارات دينار».
وأعرب عبد الصمد عن «استغرابه من ممارسات 
البعــض الداعيــة إلى إخافــة المواطنين مــن تضرر 
الميزانية العامــة للدولة بانخفاض أســعار النفط» 
مشــيرا إلى أن الميزانية لن تتأثر بهذا الانخفاض لا 
ســيما ان القيمة المقررة فــي الميزانية العامة للدولة 

لسعر برميل النفط تبلغ 50 دولارا.
يشــار إلــى أن أســعار النفــط العالميــة شــهدت 
خلال الأســابيع الأخيرة انخفاضا حادا حيث بلغ 
متوســط ســعر البرميــل 70 دولارا، بعدمــا وصل 
العــام. وســجلت  إلــى 147 دولار فــي منتصــف 
الكويت الانخفاض الأكبر على ســعر برميل النفط 
لديها، حيث بلغ ســعره 59 دولارا أواخر الأســبوع 

الماضي.

الحكومة الكويتية مطمئنة لوضع ميزانيتها
حتى مع هبوط أسعار النفط تحت الـ50 دولارا

■ صنعاء - يو بي اي: قال محافظ 
البنـك المركزي اليمني احمد السـماوي 
يـوم الجمعـة إن احتياطيات اليمن من 
النقد الأجنبي مستثمرة في بنوك ذات 
تصنيف عال، وموزعة جغرافيا في عدد 
مـن البنـوك العالمية الآمنة والمسـتقرة 

والمدعومة من قبل حكوماتها. 
ونسبت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 
للسماوي قوله أن جزء من هذه المحفظة 
التي تصل الى 8 مليارات دولار أميركي 
تدار مـن قبل بنـك التسـويات الدولي 
في بازل وصنـدوق النقد العربي وهما 
مؤسسـتان دوليتـان تسـتثمران فـي 

محافظ استثمارية عالية الجودة . 
الاطمئنـان  مـن  كنـوع   » وأضـاف 
تم إجـراء عمليـات متعـددة للأصـول 
الخارجيـة للبنـك المركـزي منـذ مطلع 
الشـهر الجاري منها تحويل حسـابات 

للبنك المركزي من بنوك الى أخرى».
وقال السـماوي «قامت هذه البنوك 
تنفيـذ  وتم  تـردد،  أي  دون  بالتنفيـذ 
البنـك  تعليمـات  حسـب  العمليـات 
المركـزي، وإضافـة العوائد المسـتحقة 
الـى  اسـتحقاقها  حـان  ودائـع  علـى 
حسـابات البنك المركزي فورا، وسحب 
مبالغ كبيرة نقدا لمواجهة حاجة السوق 
من النقـد الأجنبي، وإمداد البنوك بأي 

متطلبات لها من النقد الأجنبي «. 
وأوضح المسؤول اليمني أن محفظة 
فـي  هـي  كمـا  للاحتياطيـات  البنـك 
منتصف تشرين الاول/اكتوبر الجاري 
تتـوزع بحسـب العملات الـى ٪69.4 
بالدولار الأميركي، و20.7٪ باليورو، 
و 8.8٪ بالجنيـه الإسـترليني وبقية 
وموزعـة  أخـرى،  بعمـلات  النسـبة 

جغرافيا بشكل آمن. 

مسؤول يمني: احتياطات النقد الاجنبي 
المستثمرة بالخارج آمنة وموزعة جغرافيا 
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■ باريس - ا ف ب: شـهدت الاسواق 
المالية التي يسـيطر عليهـا الذعر تراجعا 
مـن  مخـاوف  مـع  الجمعـة  يـوم  كبيـرا 
حلـول انكمـاش عميق وطويـل الامد في 
حـين خفضت اوبـك انتاجهـا النفطي في 

محاولة للجم انهيار الاسعار.
ففـي طوكيـو، انخفض مؤشـر نيكاي 
الثمانيـة  تحـت  جلسـاته  9.6٪منهيـا 
آلاف نقطـة للمـرة الاولـى منـذ اكثـر من 

خمسة اعوام.
ويعاني مؤشـر بورصة طوكيو بشكل 
رئيسـي من ارتفاع سـعر الين الذي يضر 

بشدة بالمصدرين اليابانيين.
وقد وصل سـعر العملة اليابانية ظهر 
الجمعة الى اعلى مسـتوى مقابل الدولار 
منـذ اكثـر مـن 13 عامـا واعلى مسـتوى 

مقابل اليورو منذ ست سنوات.
ويمكن ان يتسـارع انخفـاض اليورو 
مـع اعلان البنـك المركـزي الاوروبي يوم 
الخميـس انه «قادر علـى خفض معدلات 
الفائدة بدون زيـادة المخاطر التضخمية 

على الامد المتوسط».
وفـي البورصـات لآسـيوية الاخرى، 
كان التراجع هو التوجه الرئيسـي. وقد 
انخفضـت بورصة سـيول عنـد الاغلاق 
10.6٪ وسيدني 2.64٪. كما تراجعت 
بورصـات هونغ كونغ 6.52٪ وبومباي 

6.91٪ وشنغهاي ٪1.92.
وقـال احـد الوسـطاء فـي سـيول ان 

«المستثمرين يشعرون بذعر».
نتائـج  اعـلان  الجمعـة  يـوم  وشـهد 

وتوقعـات سـيئة. فقـد تباطـأ النمـو في 
كوريـا الجنوبيـة الى 0.6٪ فـي الفصل 
الثالـث مـن 2008 بالمقارنـة مـع الفصـل 
الـذي سـبقه بسـبب تباطـؤ اسـرع ممـا 
كان متوقعـا في الصادرات، حسـبما ذكر 

المصرف المركزي الخميس.
وفي كوريا الجنوبيـة ايضا حيث بلغ 
النمو ادنى مستوى له منذ الفصل الثالث 
مـن 2004، اعلنـت مجموعـة سامسـونغ 
الكترونيكس العملاقة انخفاضا بنسـبة 
44٪ فـي ارباحهـا الصافية فـي الفصل 
المجموعـة  وتوقعـت   .2008 مـن  الثالـث 

«فترة اصعب في الاشهر المقبلة».
كما تراجعت الأسـهم الأوروبية اليوم 
الجمعـة إلى أدنى مسـتوى اقفال لها منذ 
منتصف 2003 مع قلق المسـتثمرين بفعل 
بيانـات رسـمية أظهرت انـزلاق اقتصاد 

أوروبا نحو الركود.
وهبط مؤشـر يوروفرست 300 لأسهم 
فـي   5.4 الكبـرى  الأوروبيـة  الشـركات 
المئة ليغلق عنـد 825.32 نقطة وهو أدنى 
مسـتوى اقفـال له منـذ أيار/مايـو 2003 
وكان قـد تراجـع فـي وقـت سـابق مـن 
الجلسـة إلى 787.29 نقطة. وفقد المؤشر 
7.8 فـي المئة على مدار الأسـبوع وخسـر 

22.4 بالمئة في تشرين الأول/اكتوبر.
وفي أنحاء أوروبا انخفضت مؤشرات 
فايننشـال تايمـز100 في بورصـة لندن، 
وداكـس في بورصـة فرانكفورت ٪3.8 

وكاك40 الفرنسي 5.6 في المئة.
لـدى  المحلـل  لينـوف  مايـك  وقـال   

بروين دولفين «أشـعر أننا تجاوزنا أزمة 
الائتمان. يوجد وعي بالضرر الذي لحق 
الاقتصـاد العالمـي .. وذاك هـو الركود .. 
من جـراء أزمة الائتمـان. لا يقتصر الأمر 
على العالم المتقـدم. يمكنك الركض لكنك 

لا تستطيع الاختباء في أي مكان».
واستقطعت البنوك أكبر قدر من نقاط 
المؤشـر. وهوي سـهم اتش.اس.بي.سي 
17.7 في المئـة متأثرا بتنامي المخاوف من 
تباطؤ في الأسـواق الصاعـدة. وتراجع 
مورغـان  بنـك  بخفـض  متأثـرا  سـهمه 
سـتانلي سـعره المسـتهدف له إلـى 580 
تراجـع  وتوقعـه  بنسـا   630 مـن  بنسـا 
توزيعـات الأربـاح النقديـة 50 بالمئة في 

.2009
تشـارترد  سـتاندرد  سـهم  وهبـط 
الأسـواق  لمخاطـر  الآخـر  هـو  المعـرض 
الصاعدة 15.8 في المئة. ونزل سهم اتش.

بـي.أو.اس 17.7 في المئة. وخسـر سـهم 
سوسيتيه جنرال الفرنسي 7.6 في المئة. 
وطلبـت سـبعة بنـوك فرنسـية قروضـا 
إجماليها خمسـة مليارات يـورو من آلية 

إعادة تمويل رسمية.
وتلقت مجموعـات الطاقة ضربات مع 
تراجع سـعر الخام أكثر من سـبعة بالمئة 
إلى ما يزيد قليلا فحسـب عـن 63 دولارا 
للبرميل قبـل أن يتعافى إلى 64.90 دولار 
حيـث طغت التأثيـرات المفترضـة لركود 
طويـل على إعـلان أوبك أنها سـتخفض 
الإنتـاج 1.5 مليون برميـل يوميا من أول 

تشرين الثاني/نوفمبر.

وهبطت أسهم شركات بي.جي، وبي.
بي، ورويـال داتش شـل، وتوتال ما بين 

3.6 و7.3 في المئة.
وعانت شركات السـيارات الاوروبية 
الركـود.  مخـاوف  مـن  خـاص  بشـكل 
وتوقعـت المجموعـة الفرنسـية لصناعة 
السـيارات بيجو/سيتروين يوم الجمعة 
«تراجعـا كبيـرا» فـي سـوق السـيارات 
فـي غـرب اوروبا تبلغ نسـبته 17٪ في 
الفصـل الرابـع مـن السـنة و8٪ لمجمل 
العام 2008. كما توقعت «خفضا كبيرا في 

الانتاج» في الفصل الرابع.
وقررت ادارة شـركة رينو اغلاق «كل 
مصانعها الفرنسية تقريبا لمدة اسبوع او 

اسبوعين اعتبارا من الاسبوع المقبل».
وفي قطـاع صناعة السـيارات ايضا، 
خفضـت مجموعة دايملـر الالمانية لليوم 
الثاني على التوالـي تقديراتها لنتائجها 

المقبلة.
التـي  السـويدية  فولفـو  شـركة  امـا 
تراجعـت ارباحهـا فـي الفصـل الثالـث، 
فتواجـه انخفاضا في الطلبيات نسـبته 
55٪ واعلنت عن اغلاق مصنع في كندا. 
وتضاعفـت في الوقت نفسـه المضاعفات 
الاجتماعية. فقد اعلنـت فولفو عن الغاء 
850 وظيفـة اضافيـة بعـد اعلانهـا عـن 

الغاء 1400 وظيفة من قبل.
كمـا اعلنـت الاميركيـة كرايزلـر عـن 
جنـرال  وتنـوي  وظيفـة   1800 الغـاء 
موتورز تسـريح موظفين بينما ستتخلى 
فولكسفاغن عن 25 الف موظف. واعلنت 

الامريكيـة زيروكـس انها سـتلغي ثلاثة 
آلاف وظيفـة في العالـم اي حوالى ٪5 

من وظائفها.
وقالت دراسـة صدرت يـوم الخميس 
فـي  شـركات  اربـع  كل  مـن  واحـدة  ان 
الولايات المتحدة تنوي الغاء وظائف في 
الاشـهر الــ12 المقبلة فـي مواجهة الازمة 
الاقتصادية وواحدة مـن كل اربع ترجح 

تجميد التوظيف.
وفي مواجهة هذه الازمة التي اصبحت 
شاملة، رأى الرئيس السابق للاحتياطي 
الفدرالـي الان غرينسـبان الخميـس ان 
لا  تسـونامي  «تشـهد  الائتمـان  سـوق 

يحدث سوى مرة واحدة كل قرن».
الآسـيوية  الـدول  قـادة  اعلـن  وقـد 
فـي  الجمعـة  المجتمعـون  والاوروبيـة 
بكـين تصميمهـم علـى تخصيـص قمتهم 
هـذا  لمواجهـة  يومـين  تسـتغرق  التـي 

«التسونامي».
وقـال رئيـس الـوزراء الصينـي وين 
جياباو لدى افتتاح اعمال القمة في قصر 
الشـعب في سـاحة تيان انمين «سـنركز 
مباحثاتنا على وسـائل الـرد على الازمة 

المالية العالمية».
الاوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس  ودعـا 
جوزيه مانويل باروزو الى عمل مشـترك 
بـين القارتين. وقال «اننـا نمثل هنا ثلاثة 
اخمـاس سـكان العالـم (60٪) وننتج 
نصـف النـاتج الداخلـي العالمـي ويمكن 
يحـدث  ان  جانبنـا  مـن  مشـترك  لعمـل 

فرقا».

البورصات الاوروبية والآسيوية تتراجع وسط حالة ذعر من ركود عميق وطويل الأمد  

بكين 

 من كيم يون- هي وكريس باكلي:

الـى  واوروبيـون  اسـيويون  زعمـاء  سـيتطلع 

الصـين في قمـة بدأت يـوم الجمعـة للمسـاعدة في 
دعم اقتصاد عالمـي وصفه الرئيس هو جينتاو بأنه 

محبط.
والتقييم الصريح بصورة غير عادية من الزعيم 
الصينـي يؤكـد التوقيـت الملائـم للقمـة الاسـيوية 
الاوروبيـة التـي تسـتمر يومـين وتضـم 27 عضوا 
بالاتحـاد الاوروبي و16 دولة اسـيوية والتي كانت 
فـي طريقها لتكـون مجرد مناسـبة رصينـة منظمة 

للكلام.
وذكـرت وكالـة شـينخوا الصينيـة للانبـاء ان 
هو قـال للرئيـس الاندونيسـي سوسـيلو بامبانج 
يودويونـو قبل القمـة «الوضع الاقتصـادي العالمي 

الحالي محبط ومعقد».
وتنعقـد القمـة التي تسـتمرمدة يومـين في قاعة 
الشعب الكبرى في بكين وامامها جدول اعمال يغطي 

التعاون الاقتصادي والتغير المناخي والتنمية.
لكن الاجتماعات علـى الهامش توضح بالفعل ما 
يريد الزعماء ان تفعله الدول الاخرى وما يخططون 

لعمله بأنفسهم سعيا للافلات من ركود اقتصادي.
وصبـاح امـس اتفقـت رابطة دول جنوب شـرق 
اسـيا (الاسـيان) في محادثات مع اليابان والصين 
وكوريـا الجنوبيـة علـى تحديـث شـبكة تأسسـت 

منذ وقـت طويـل لخطـوط مبادلة العمـلات بحجم 
80 مليـار دولار بـين البنـوك المركزيـة فـي المنطقة. 
والغرض هو السـماح لدولة غارقـة في ازمة تتعلق 
بالنقـد الاجنبـي ان تحصل سـريعا علـى دعم مالي 

بمبادلة عملتها بعملات جيرانها.
وسـيكون الهـدف بيع المـال المقترض في سـوق 
النقـد الاجنبي لتخفيـف الضغط علـى العملة التي 
تتعرض لهجوم وبالتالي يمكن تجنب الانهيار الذي 
دفـع بالعديد من الدول الى ركود عميق اثناء الازمة 

المالية الاسيوية في 1998-1997 .
واظهرت اسـيا اداء افضل اثناء احدث جولة من 
الاضطراب في الاسواق العالمية. وعبر زعماء رابطة 
الاسيان عن الثقة في ان القطاع المالي للمجموعة ما 

يزال «قويا وسليما».
لكـن الرابطة قالت في بيان فـي وقت متأخر يوم 
الخميس بعـد محادثات قبل القمة «رغم ذلك ينبغي 
اتخـاذ تحركات احترازية لارسـال رسـالة واضحة 
وجلية بأن الاسـيان مصممة وافضل استعدادا عما 
كانـت عليه قبل عشـر سـنوات حين ضربـت الازمة 

المالية المنطقة في 1997».
البنـوك  تتعـرض  ان  الحكومـات  وتخشـى 
والاسـواق والعمـلات في انحـاء المنطقـة لضغوط 
مـع ازديـاد الاوضـاع الاقتصاديـة العالمية سـوءا. 
لديهـا  ان  رغـم  الجنوبيـة  كوريـا  واضطـرت 
احتياطيات عملات تبلـغ 240 مليار دولار الى طرح 
خطة انقاذ بقيمة 130 مليار دولار يوم الاحد الماضي 

لمساعدة بنوكها.
وقـال المكتـب الرئاسـي لكوريـا الجنوبيـة بعـد 
الاجتمـاع مـع الاسـيان والـذي صـدق علـى تعزيز 

برنامـج المبادلات «اتفق الزعماء فـي الاجتماع على 
الحاجـة لتعزيـز التعـاون الاقليمـي للتغلـب علـى 

الازمة المالية العالمية وتنسيق السياسات».
واتفقت المجموعـة على اكمال تلـك المهمة بحلول 
النصـف الاول مـن العام القـادم لكن دبلوماسـيين 
قالوا ان «الشـيطان سـيكمن في التفاصيل» بشـأن 
الضوابـط التـي سـتفرض لـدى تنشـيط الخطوط 

الائتمانية.
للحكومـات  موازيـة  خطـة  تايلانـد  واقترحـت 
الاسـيوية لضـخ جـزء مـن ممتلكاتهـا الضخمة من 
احتياطـي العملات في صنـدوق بحجـم 200 مليار 
دولار لشراء الاسهم وتسهيل التجارة ودعم البنية 

التحتية في المنطقة.
وقال وزير الشـؤون الخارجيـة الفلبيني البرتو 
رومولـو لرويتـرز ان مجموعـة عمل من مسـؤولي 
فـي  سـتنظر  المركزيـة  والبنـوك  الماليـة  وزارات 

التفاصيل الشهر القادم.
وابـدت الصين التـي سـيكون عليها تقـديم اكبر 
اسـهام فـي صنـدوق مشـترك رد فعـل فاتـرا ازاء 
الفكرة. وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجية ليو 
جيانتشاو للصحفيين في وقت متأخر يوم الخميس 
الجنوبيـة  وكوريـا  واليابـان  الصـين  ان  «اعتقـد 
ستستكشـف معـا كيفيـة تعزيـز التعـاون بين دول 
الاسـيان». وقـال مسـؤولون يابانيـون ان الخطة 
التايلاندية غامضة اكثر مما ينبغي مثلما كانت فكرة 
طرحتها الاسبوع الماضي الرئيسة الفلبينية غلوريا 
ارويو لانشاء صندوق بحجم عشرة مليارات دولار 
لشـراء الديون المتعثـرة واعادة هيكلـة البنوك في 

انحاء المنطقة التي ضربتها الازمة المالية.

ورابطة الاسـيان التي تضـم كمبوديـا وماليزيا 
واندونيسيا وسنغافورة وفيتنام والفلبين ولاوس 
وتايلانـد وميانمـار وبرونـاي ليسـت وحدها التي 

تتطلع لبكين من اجل القيادة.
ويريد الاتحـاد الاوروبي من الصـين التي تمتلك 
اكبـر احتياطي عالمي مـن العملات كما انها الاسـرع 
نموا بين الاقتصادات الكبرى ان تسـاعد في تشكيل 
الاصلاحـات الماليـة العالميـة ومعالجـة الاختلالات 

الاقتصادية التي نشأ منها الاضطراب الحالي.
ان  الاوروبـي  الاتحـاد  يريـد  بدايـة  وكنقطـة 
توافـق الصـين علـى الانضمام لقمـة للازمـة المالية 
في واشـنطن الشـهر القادم سيسـتضيفها الرئيس 
جـورج بوش. وقال خوزيـه مانويل باروزو رئيس 
المفوضية الاوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد 
الاوروبـي امس «اتمنـى كثيرا جـدا ان تقدم الصين 
اسـهاما مهمـا في حل هـذه الازمة الماليـة». واضاف 
«اعتقد انهـا فرصة عظيمة للصين لاظهار احسـاس 

بالمسؤولية».
لكـن المتحـدث الصينـي ليـو اكتفـى بالقـول ان 

حكومته «تنظر بنشاط» في حضور قمة واشنطن.
ولـن تكون كل قضايا القمة الاوروبية الاسـيوية 
على مدى اليومين اقتصادية. فالقمة سـتبحث ايضا 

الامن الغذائي والاحتباس الحراري.
فـو  انـدرس  الدنمركـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
التزامـا  التجمـع  يعلـن  ان  يريـد  انـه  راسموسـن 
بالسـعي لاتفاقيـة جديـدة بشـأن التغيـر المناخـي 
وخفض غـازات الاحتباس الحراري فـي محادثات 
مهمة فـي كوبنهاجن اواخـر العام القـادم. وينتهي 
اجل بروتوكول كيوتو الحالي بحلول نهاية 2012 . 

اسيا واوروبا تتطلعان للصين للمساعدة في دعم الاقتصاد العالمي

■ نيودلهـي ـ اف ب: لم تؤثر الازمة 
الآسـيوية فـي 1997 بالهنـد التـي كان 
اقتصادها شبه مغلق في وجه المبادلات 
الدولية، لكن بعد عشر سنوات ضربت 
العاصفـة المالية العالميـة هذا الاقتصاد 

الكبير الذي التحق بالعولمة.
واعتـرف رئيـس الـوزراء الهنـدي 
مانموهـان سـينغ، مهنـدس التحريـر 
الاقتصادي في 1991، هذا الاسبوع بان 
النمو المذهل لعاشـر اقتصاد في العالم 
«سـيتباطأ موقتـا تحت تأثيـر انتقال» 

اسوأ ازمة منذ 1929.
وقـال الخبير الاقتصـادي في اتحاد 
انجـان  والصناعـة  التجـارة  غـرف 
روي ان العاصفـة «تضرب السـواحل 

الهندية».
وحتـى وقـت قصيـر، كانـت النخب 
المتفائلـة التـي تحلـم بدفـع الهنـد الى 

مصـاف القوى الكبـرى، تؤكد ان ثالث 
اقتصاد في آسـيا في منـأى عن الركود 
شـاملة  اقتصاديـة  «اسـس  بفضـل 

ومصارف متينة».
لكـن بعـد نمـو تـراوح حول تسـعة 
بالمئة منذ اربع سـنوات وكانت الثانية 
بعـد الصـين، يتوقـع الا يبلغ نمـو هذا 
العملاق الآسيوي الجديد اكثر من 7 او 

7.5٪ للسنة المالية 2009-2008.
ان  المحللـون  يـرى  اشـهر،  ومنـذ 
تحـت  انتهـت  الهنديـة  «المعجـزة» 
ضربات التباطؤ فـي الولايات المتحدة 
وارتفاع اسـعار النفط والمواد الغذائية 

مؤخرا.
وبالفعـل، تواجه الهند منـذ الربيع 
تراجعا في النمو بنسـبة بلغت ٪7.9 
وحزيران/يونيو،  نيسـان/ابريل  بـين 

وهو اسوأ اداء لها منذ 2005.

وقال الخبير الاقتصادي في مصرف 
ان  بـول  مانـاس  اتش.اس.بي.سـي 
السـلطات الهنديـة تخشـى ان «يكون 

النمو الرائع في طريقه الى النهاية».
وفـي الواقـع، كل المؤشـرات تشـير 
الـى ذلـك. فمؤشـر بورصـة بومبـاي 
مؤشـرات  مـن  كغيـره  انخفـاض  فـي 
بورصات العالم، لكنه خسـر خمسـين 
بالمئـة من قيمتـه منـذ كانـون الثاني/

الصناديـق  فيـه  باعـت  وقـد  ينايـر. 
الاجنبية اسـهما بقيمـة 12 مليار دولار 
بعدما اشترت في هذه السوق الناشئة 
اسهما للشركات الهندية بقيمة 18 مليار 
دولار. وقد عبرت معظم هذه الشركات 

عن تشاؤمها في المستقبل.
ومـن النقـل الجـوي الـى الخدمات 
المعلوماتيـة، تبـدو النتائـج سـيئة او 
التقديرات المتعلقة بالارباح في تراجع. 

وانخفضت نسبة نمو الانتاج الصناعي 
الذي يشـكل 28٪ مـن اجمالي الناتج 
الداخلي الـى 3.1٪ مقابل 9.1٪ قبل 

عام.
وتشهد مبيعات السيارات والاجهزة 
الالكترونيـة تراجعـا في فتـرة الاعياد 
الهندوسية بينما يشكل استهلاك مئات 
الملايين من الهنود من الطبقة المتوسطة 

محرك النمو.
ومن اجل انعاش الاقتصاد بتسهيل 
الحصـول على امـوال، خفض المصرف 
المركـزي هـذا الاسـبوع احـد معـدلات 
الفائـدة الخاصـة باقـراض المصـارف 
التجاريـة. وضخت الحكومـة الهندية 
خـلال الشـهر الجـاري ثلاثـين مليـار 
دولار فـي النظـام المالـي لتجنـب ازمة 

سيولة خطيرة في سوق المصارف.
لكـن الاقتصاد الهنـدي ليس محررا 

بالكامـل اذ انـه ما زال متأثـرا بالمرحلة 
النـي كان يسـتوحي فيهـا اسسـه من 

النظام الحكومي السوفياتي.
وقال ديباك لالوانـي مدير مجموعة 
فـي  بارتنـرز  أنـد  اسـتير  الوسـاطة 
الاداريـة  المراقبـة  «عمليـات  ان  لنـدن 
والتنظيميـة التـي تزعج المسـتثمرين 
الاجانـب تبـدو جيـدة للمصـارف فـي 
مواجهـة ازمـة الاقـراض التـي تجتاح 
الغـرب». وبلغت حصـة الصادرات في 
اجمالـي الناتج الداخلـي للهند - التي 
كانـت ضئيلة جدا فـي 1997 عند وقوع 
الازمة التي اضرت باقتصاديات كوريا 
 - واندونيسـيا  وتايلانـد  الجنوبيـة 

عشرين بالمئة الاّن.
وقال روي «لسـنا الصين التي يعزز 
التصديـر اقتصادها. سـوقنا الداخلية 

الهائلة تجعلنا اكثر استقرارا».

توقع تباطؤ الاقتصاد الهندي بتأثير الازمة المالية العالمية

ميلانو 

 من ماري لويز جوموتشيان:

يحمل سـتيفانو جـي. البائـع في متجـر ايطالي 
كيس بلاسـتيك فارغا في يده وهـو يقف في طابور 
مع مئات آخرين في انتظار الحصول على هبات من 
مواد غذائية اساسـية يقول انه لم يعـد بامكانه ان 

يشتريها.
وعلى مدى الشهور السبعة الماضية يأتي الرجل 
البالـغ مـن العمـر 43 عامـا والـذي يعـول والديـه 
المتقاعدين الى الجمعيـة الخيرية (بان كوتيديانو/

الخبـز  بعـض  علـى  للحصـول  اليومـي)  الخبـز 
المجاني واللبن والفاكهـة والخضراوات وغيرها من 
المنتجات. ويرفض سـتيفانو اعطاء اسـمه بالكامل 

لأنه لا يريد كشف هويته.
وحسـب بيانـات البنـك الدولي فقد بلـغ نصيب 
الفرد في ايطاليا من الدخل القومي الاجمالي 33540 
دولارا فـي عـام 2007 . لكن الجمعيـات الخيرية في 
البـلاد تقـول ان عـددا متزايـدا من الناس في سـن 

العمل او التقاعد يطلبون مساعدات منها.
ويصطـف ابنـاء هذه الفئـة الذين يطلـق عليهم 
البعـض «الفقـراء الجـدد» فـي طوابيـر للحصـول 
علـى الطعـام او تنـاول الوجبات المجانيـة. وتقول 
جمعيات خيرية انهم ما زالوا يمثلون اقلية بالمقارنة 

بالمهاجرين.
وكانـت ايطاليـا بالفعـل علـى شـفا الركـود قبل 
زيـادة تجاوزت عشـرة فـي المئة فـي اسـعار المواد 

الغذائية وقبل احدث موجات الازمة المالية. 
وقال سـتيفانو انه يكسـب «بضع مئات اليورو» 

شـهريا. واضـاف «الاشـياء تسـوء وتسـوء.. انها 
ازمـة. مـع ارتفاع الاسـعار مـاذا يمكننـي عمله غير 
ذلـك؟ لا يمكننـي ان اسـرق». وقال «رب لقمة تسـد 

الجوع».
ويصعـب تقديـر العـدد الدقيـق لمـن ينضمـون 
لطوابيـر الطعـام لكن جماعـات انسـانية تقول ان 
الاتجاه ينتشـر حيث يزيد الركود وارتفاع الاسعار 
من الصعوبات لكثيرين من ذوي الدخول المنخفضة 

او من ليست لديهم وظائف.
سـان  اوبـرا  مركـز  مـن  نافـا  مارينـا  وقالـت 
يقـدم  والـذي  ميلانـو  فـي  الخيـري  فرانسيسـكو 
وجبـات مجانيـة «هذا شـيء لا يمكـن تجاهله وقد 
يـزداد». واضافت «هؤلاء انـاس لديهم بيت وحتى 
وقت قريب كانوا يعيشـون فوق خط الفقر. لكن مع 

تغير الامور بسرعة سقطوا دونها».
وتقـول البيانـات الرسـمية ان 6.8 فـي المئـة من 
كاريتـاس  جماعـة  وتقـول  عاطلـون.  الايطاليـين 
الخيريـة الكاثوليكيـة ان 13 فـي المئـة مـن سـكان 
ايطاليـا البالـغ عددهـم 58 مليون نسـمة يعتبرون 
فقراء ويعيشون على اقل من ما بين 500 و600 يورو 

شهريا او ما يقل عن نصف متوسط المرتب.
وسـلطت الضـوء ايضـا فـي تقريـر على «شـبه 
الفقـراء» الذيـن يقفـون فـوق خـط الفقر مباشـرة 

بهامش يتراوح بين عشرة الى 50 يورو شهريا.
ويقـول ماريو مارتسـيتي من مطعـم الفقراء في 
كنيسـة سـان اجيديو في رومـا «يمثـل الايطاليون 
ثلـث مـن يقفـون فـي طوابيـر الطعـام لأول مرة». 
واضاف «نسبة الايطاليين (في سان اجيديو) تزيد 

ببطء».
وايطاليـا لديهـا ثالـث اكبـر اقتصاد فـي منطقة 

اليـورو لكنـه كان واحـدا مـن بـين الاكثـر بطئا في 
الاداء على مدى سـنوات وعانى اكثر من اقتصادات 
باقـي دول المنطقـة من ارتفـاع اسـعار النفط وقوة 

اليورو والتباطؤ العالمي. 
وتظهـر الاحصاءات تزايدا في اعداد كبار السـن 
والفقـراء في ايطاليا في حين يقل اداء الاقتصاد عن 

نظرائه الاوروبيين.
ويزيد التضخم عن متوسـط منطقـة اليورو وما 
زال المتسـوقون يعانون من ارتفاعات الاسعار التي 
يقـول المنتجـون انـه لا مفر منهـا بسـبب ارتفاعات 
حديثـة في اسـعار السـلع والوقـود. وفـي ايلول/

سـبتمبر ارتفـع سـعر المعكرونة بنسـبة 25 في المئة 
مقارنة بعام مضى في حين ارتفع سعر الخبز بنسبة 

8.6 في المئة.
وفي الشـهر الماضـي نظمت جماعات مسـتهلكين 
«اضـراب خبز» في محاولة لاقنـاع الايطاليين بعدم 

شراء الخبز ليوم على سبيل الاحتجاج.
وتقـول الحكومة حتى الان انها سـتتدخل كملاذ 
اخير لضمان الودائع المصرفية حتى 103 الاف يورو 
لكنهـا لم تتخذ خطوات محـددة لتخفيف الضغوط 

عن اصحاب الدخول المنخفضة.
وقـال رئيـس الوزراء سـيلفيو برلسـكوني يوم 
الاثنـين ان ايطاليـا لـن « تسـتغل» فوضى السـوق 
لتخفف اهدافها طويلة الاجل بشأن خفض الديون.

وقـال فرانسيسـكو مارسـيكو مـن كاريتاس ان 
ارتفـاع تكاليف الغـذاء والوقود يهـدد بدفع الناس 
تحت خط الفقر. واضاف «لم تعد المسـألة تستغرق 
وقتـا طويـلا كـي يصبـح الدخـل غيـر كاف. هـذه 
العائلات تجد صعوبة في الوصول لنهاية الشهر».

ويقـول «بنك الطعام» الذي يعيـد توزيع الطعام 

علـى الجمعيـات الخيريـة التـي تطعـم الفقـراء ان 
عدد الايطاليين طالبي المسـاعدة ارتفع باطراد على 
مـدى العامـين الماضيين لكنه شـهد قفزة فـي الاونة 

الاخيرة.
وقال ماركو لوتشـيني المدير العـام لبنك الطعام 

«النهر يرتفع ويرتفع وفاض هذا العام».
وتطعـم جمعيـة (الخبـز اليومـي) حوالـي الفي 
شـخص يوميا وتقدم ما يعادل 2500 سـعر حراري 
مـن الطعـام لـكل فـرد. وتصطـف جماعـات من كل 
الاعمـار في طابور في حين يتولى متطوعون توزيع 
الخبز وعلب بها حلوى التيراميسو وارز الريسوتو 
والخوخ والحليب. وقال ايركولي بوليني المسؤول 
فـي البنك «في العام الماضي شـهدنا زيادة بأكثر من 
30 فـي المئة فـي عدد الـزوار يوميا». واضـاف «منذ 
حوالي عـام ونصف العـام كان حوالـي 80 ايطاليا 

يأتون يوميا.. الان يوجد حوالي 350 «.
وضمـن الـزوار ماريـا بياسـير (62 عامـا) وهي 
متقاعـدة وتعيـش على حوالـي 800 يورو شـهريا. 

وتقول انها تأتي للحصول على الطعام منذ عام.
والكهربـاء  للغـاز  ادفـع  ان  «يجـب  واضافـت 
والايجـار ووقـود السـيارة». وتابعت «يتـرك ذلك 

القليل فقط للباقي».
وبين الحشـد كانت تقف طالبـة انيقة الملبس في 
الثامنـة والعشـرين مـن العمـر فـي انتظـار دورها 

للحصول على بعض الطعام.
وقالـت الطالبة التـي رفضت ذكر اسـمها «لم آت 
الـى هنا طواعية لكن ليس عنـدي خيار». واضافت 
«لـم اتخيـل مطلقا انني سـأضطر للمجـيء الى هنا 
لكنني اسـتطيع بمجيئي ان أوفر بعـض المال.. ولو 

كان قليلا». 

طوابير «الفقراء الجدد» في ايطاليا تنتظر الطعام المجاني

■ موسـكو - من بولينا فوروبييفا 
وديمتري زدانيكوف:

خسـرت سـوق الأسـهم الروسـية 
أكثـر من عشـرة بالمئة مـن قيمتها يوم 
الجمعة مسـجلة أسوأ مسـتويات منذ 
أواخر عـام 2004 مع اسـتمرار تراجع 
الشـكوك  أثـار  الـذي  النفـط  أسـعار 
بشأن قدرة روسيا على تجنب الكساد 

وحماية عملتها. 
وانخفـض سـعر العملة الروسـية 
إلـى 27.23 روبل للدور مسـجلا أدنى 
مسـتوياته في عامين مع ارتفاع سـعر 
العملة الأمريكية في الأسـواق العالمية 
ممـا دفـع البنـك المركـزي لبيـع ما بين 

مليار دولار وملياري دولار أخرى. 
مـن  نصراليدنـوف  تيمـور  وقـال 
شـركة ترويـكا ديالـوغ «مـا نـراه هو 
عمليات تصفية ضخمة. تصفية لمراكز 
الأسـهم  يسـتخدمون  كانـوا  عمـلاء 
عمليـات  «هنـاك  وأضـاف  كضمـان». 

تصفيـة عالميـة. لكـن وضع السـيولة 
الروسية أسوأ بكثير». 

وهبـط المؤشـر الرئيسـي للأسـهم 
الروسـية بأكثر مـن عشـرة بالمئة في 
حين تراجعت الأسهم في حين تراجعت 
الأسـهم في بورصـة ام.أي.سـي.إي.
اكس الأكثر سـيولة بنسبة 14.2 بالمئة 
قبل توقـف الجهات الرقابيـة التداول 

حتى يوم الثلاثاء. 
وعـادة مـا يشـكو المسـتثمرون من 
عـدم انتظام سـاعات التداول وتحول 
فـي احجـام التـداول إلى لنـدن حيث 
يجري تداول أغلب الأسـهم الروسـية 
السـائلة. وانخفـض مؤشـر الأسـهم 
 16.5 لنـدن  فـي  المدرجـة  الروسـية 
بالمئـة بحلـول السـاعة 1040 بتوقيت 

غرينتش. 
وقال ماكسي غولفيتش من يو.بي.
اس «سـيكون على الارجح يوما سيئا 
للولايـات المتحـدة ويـوم الاثنـين في 

اسـيا لذلـك سـتغلق البورصـة يـوم 
الاثنين». 

تعليـق  إن  نصرالدينـوف  وقـال 
وتابـع  أضـرارا.  سيسـبب  التـداول 
«الوضع فيما يتعلق بالسيولة سيكون 
اسوأ ستجرى عمليات بيع في الخارج 

ولن تتم عمليات شراء هنا». 
ويـوم الخميـس الماضـي خفضـت 
وكالة سـتاندارد أنـد بـورز توقعاتها 
لروسـيا إلى سـالب محذرة من تكلفة 
عمليـات انقـاذ بنـوك في وقـت ينفق 
فيـه الروس مليارات الدولارات يوميا 

لدعم العملة. 
الذهـب  احتياطيـات  وهبطـت 
والعمـلات الاجنبيـة بمقـدار 15 مليار 
 515.7 إلـى  الماضـي  الأسـبوع  دولار 
مليـار دولار. وكانـت تبلـغ 598 مليار 
دولار فـي أول آب/أغسـطس الماضـي 
لكـن البنك المركزي يقـول انه قد ينفق 

المزيد لمنع انتشار حالة من الفزع. 

الأسهم الروسية تتهاوى مع انخفاض اسعار النفط

■ واشـنطن ـ ا ف ب: قـال الرئيـس السـابق للبنـك 
المركـزي الامريكـي ألان غرينسـبان ان سـوق الائتمـان 
يشهد «تسونامي نعيشـه مرة كل مائة عام» خلال جلسة 

استماع امام لجنة برلمانية في واشنطن يوم الخميس.
وقال غرينسـبان امام لجنة مراقبة النشـاط الحكومي 
المصـارف  الحالية»تجـد  العاصفـة  خضـم  فـي  انـه 
المركزيـة والحكومات نفسـها مرغمـة على اتخـاذ تدابير 

استثنائية».
وفي حين كان اعضاء اللجنة يعتزمون سؤاله عن دور 
سـلطات الضبط في الازمة، حذر غرينسبان، الذي ترأس 
الاحتياطـي الفدرالي من 1987 الى 2006، من ان الولايات 
المتحدة ستجد صعوبة في تفادي ارتفاع البطالة وصرف 

العاملين من وظائفهم.
ومع ادراكه بان بعض وسائل الاعلام اعتبرته مسؤولا 
عن الازمة الحالية، قال غرينسبان انه وجه تحذيرات قبل 
ثلاث سنوات، عندما اعرب «في 2005، عن مخاوف بشأن 
العواقب الوخيمة من عدم تقدير المخاطر». ولكنه اقر بان 

«الازمة اتخذت ابعادا اكبر بكثير مما كنت اتصور».
واكد غرينسـبان ان ادراكه في خضـم الازمة «للعيوب 
في الايديولوجية الرأسـمالية» جعله يشعر بحرج كبير. 
واضاف «نعم، وجدت خطأ كبيرا بالتقدير. لا اعرف مدى 
اهميته او استمراريته، ولكن هذا سبب لي ضيقا كبيرا».

واتهـم الرئيس السـابق للبنك المركـزي الامريكي بانه 

تـرك الفقاعـة العقاريـة تتطور حتـى انفجرت وتسـببت 
بالازمة المالية الحالية.

وواجـه هنري واكسـمان رئيـس لجنة مراقبة نشـاط 
الحكومة في مجلس النواب غرينسبان باحد تصريحاته 
الـذي قـال فيه قبـل الازمـة انـه يعتبـر الاسـواق الحرة 
التنافسـية «افضل طريقـة لتنظيم الاقتصـاد. لقد جربنا 

الضبط لكن ذلك لم ينجح».
وحمل غرينسـبان المسـؤولية الى القائمين على اعادة 
شـراء الرهون العقارية العاليـة المخاطر. كما القى باللوم 

على وكالات التصنيف و»تقييمها المبالغ به».
وقال «طالما كانت اسـعار المنـازل الامريكية في ارتفاع، 
كان الوضـع جيـدا». ولكن عاملا اخر اسـهم فـي تصعيد 
المخاطـر وهي ضغـوط سماسـرة الرهـون العقارية على 
الافراد مما ادى الـى عدم الالتزام بضوابط منح القروض 
منـذ 2005، حسـب رايـه، حيـث اخـذت المصـارف تمنـح 

قروضا لاشخاص تعرف انهم غير قادرين على السداد.
وقـال غرينسـبان ان مجمـل النظام انهـار لان «انظمة 
ادارة المخاطر لا تغطي سوى السنوات العشرين الماضية، 

والتي توافقت مع فترة ازدهار».
واعتبر الرئيس السـابق للاحتياطي الاميركي انه من 
الضروري مسـتقبلا ايجاد استقرار في اسـعار العقارات 
في الولايات المتحدة، ولكن الامر سيسـتغرق حسب رايه 

«عدة اشهر كحد ادنى».

المحافظ السابق للمركزي الامريكي: سوق الائتمان 
يشهد تسونامي لا يحصل سوى مرة كل مئة عام

■ ســيول - ا ف ب: اعلن مســؤول 
ثلاثــة  مســؤولي  ان  جنوبــي  كــوري 
عشر بلدا اســيويا اتفقوا الجمعة على 
انشاء صندوق مشــترك بحلول شهر 
حزيران/يونيــو يضــم 80 مليار دولار 
امريكــي لحمايــة المنطقــة مــن الازمــة 

المالية.
وقــد ابــرم مســؤولون مــن كوريــا 
الجنوبية والصين واليابان والاعضاء 
العشــرة في رابطة دول جنوب شــرق 
آسيا (آســيان) هذا الاتفاق خلال لقاء 
فــي بكــين، كمــا قــال المتحدث باســم 
الرئيس الكــوري الجنوبي لي ميونغ-

باك.
واضــاف المتحدث في بيــان ان «لي 
الصين  الوزراء  ورئيســي  ميونغ-باك 
ون جيابــاو والياباني تارو آســو و10 

رؤساء من آســيان عقدوا اجتماعا غير 
رســمي في بكين واتفقوا على ضرورة 
التعــاون الاقليمــي وتنســيق  تعزيــز 
الماليــة  الازمــة  لمواجهــة  السياســات 

العالمية». 
واجتمعــت البلــدان الثلاثــة عشــر 
(آســيان+3) فــي العاصمــة الصينية 
اوروبية-آســيوية  قمــة  عشــية 
سيخصص القســم الاكبر منها للازمة 

المالية.
واضــاف البيــان ان «رؤســاء دول 
شرق آسيا اتفقوا على تسريع التعاون 
المتبــادل لانشــاء صنــدوق بقيمــة 80 
مليــار دولار بحلول الفصــل الاول من 
العــام المقبــل وانشــاء هيئة مســتقلة 

للاشراف على الاسواق الاقليمية».
وهم يجسدون بذلك مشروعا سابقا 

عرف باسم «مبادرة شيانغ ماي» التي 
تقررت بعد الازمة المالية الاســيوية في 

.1998-1997
وخــلال المحادثــات التي بــدأت في 
2006، قرر المشــاركون تحويل «مبادرة 
شــيانغ مــاي» الــى آلية تتســم بمزيد 
مــن الفعاليــة. ووقــع اتفــاق اولي في 
ايار/مايــو الماضــي لانشــاء صندوق 
احتياطــي بالعمــلات الصعبة يحتوي 

على 80 مليار دولار. 
وبموجب الاتفاق الأولي، ستساهم 
ســيول وطوكيــو وبكــين بـــ64 مليــار 

دولار، اي 80٪ من المبلغ الكامل.
تايلنــدا  مــن  كلا  آســيان  وتضــم 
واندونيســيا  وســنغافورة  وماليزيــا 
والفيليبين وبرونــاي وفيتنام ولاوس 

وبورما وكمبوديا.

13 دولة اسيوية ستنشئ صندوقا مشتركا
بقيمة 80 مليار دولار لمعالجة الازمة المالية

■ لنـدن ـ رويترز: أظهرت بيانات رسـمية يوم الجمعة 
أن الاقتصـاد البريطانـي انكمـش بنسـبة 0.5 فـي المئة في 
الربـع الثالث مـن العام الجـاري متجـاوزا التوقعات فيما 
يمثـل أول انكماش منذ 16 عامـا مما يزيد من حدة المخاوف 

من انزلاق الاقتصاد إلى كساد طويل.
وانخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته مقابل 
الدولار منذ خمس سـنوات كما تراجع مؤشـر فاينانشـال 
تايمـز 100  للاسـهم البريطانيـة نحو سـتة فـي المئة عقب 
اعلان القراءة الاولى لبيانات الناتج المحلي الاجمالي لأول 

دولة من أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع.
زيـادة  لتعكـس  الاجلـة  المعامـلات  أسـواق  وتحركـت 
التوقعات بأن يخفض بنك انكلترا المركزي أسـعار الفائدة 
بواقع 50 نقطة اسـاس (نصـف نقطة مئوية) في تشـرين 

الثاني/نوفمبـر وذلك بعـد أن خفضها من خمسـة في المئة 
إلى 4.5 في المئة هذا الشهر.

وقـال مكتـب الاحصـاءات الوطنيـة إن النـاتج المحلـي 
الاجمالـي تراجع بنسـبة 0.5 فـي المئة في الاشـهر الثلاثة 
حتى ايلول/سـبتمبر فيما يمثـل أكبر انخفـاض منذ الربع 
الاخيـر من عـام 1990 وأول انكماش منذ الربـع الثاني من 

عام 1992.
وقـال انـدرو سـنتانس عضو لجنـة السياسـة النقدية 
ببنـك انجلتـرا المركـزي قبـل صـدور البيانـات بقليـل إن 

مخاطر حدوث تراجع اقتصادي حاد تزايدت.
ومقارنـة بالربـع الثالث من العام الماضي سـجل الناتج 
المحلي الاجمالي نمو بنسبة 0.3 في المئة وهو أضعف معدل 

للنمو منذ الربع الثاني من عام 1992. 

انكماش يفوق التوقعات للناتج المحلي البريطاني 

■ لنــدن - وكالات الانباء: ارتفع 
ســعر الين إلى أعلى مســتوياته في 
عدة ســنوات أمام الــدولار واليورو 
يــوم الجمعــة بعــد أن أدى تهــاوي 
اســواق الأســهم العالمية إلــى الحد 
علــى  الاقبــال  مــن  كبيــرة  بدرجــة 
المخاطر وعمق مخاوف المســتثمرين 
من كســاد عالمي طويــل الأمد. وفي 
خطــوات عنيفة تراجع ســعر اليورو 
أمــام الين بنســبة عشــرة بالمئة مما 
اثار تكهنات بشــأن رد فعــل البنوك 

المركزية. 
وانخفض اليورو بأكثر من عشرة 
بالمئة أمام الين إلــى 113.82 ين. كما 
واصل اليورو تراجعــه امام الدولار 
الاميركــي صباح الجمعــة ونزل في 
معاملات قبل ظهر الجمعة عن حاجز 

1.25 دولار ليسجل ادنى مستوى له 
منــذ تشــرين الاول/اكتوبــر 2006. 
وفي وقت لاحق، ارتفع سعر اليورو 
الى 1.2526 دولار بانخفاض اكثر من 
1.5 سنت عن ســعر اغلاق الخميس 

في نيويورك.
وتراجع ســعر الدولار بنحو ستة 
بالمئــة أمام الين إلى 92.60 ين بعد أن 
بلغ أدنى مستوياته في 13 عاما عند 

90.95 ين. 
الجنيــه  ســعر  وانخفــض 
مســتوياته  ادنى  إلــى  الاســترليني 
في ســت ســنوات أمام الدولار كما 
انخفض إلى مســتوى قياســي أمام 
اليورو.  يقــول محللون ان ارتفاعات 
الين اكتسبت مؤخرا قوة دفع فاقت 
ارتفــاع الــدولار أمــام ســلة عملات 

على الرغم مــن تحذير رئيس الوزراء 
الياباني من الاثر السلبي لاضطربات 

اسواق المال. 
وقــال المحلــل فيليــس بابادافيد 
من سوســيتيه جنرال «نحن نشــهد 
تجنب كبيــر للمخاطــر. الملحوظ في 
سوق الصرف انه يعاني من نوع من 
الاضطراب... تحركات الين ســتحير 

صناع القرار في اليابان». 
وعلــق الخبيــر غــاري تومســون 
من مؤسســة سي.ام.سي ماركتس 
«لا مؤشــر حتى الان الــى ان الدولار 
ســيتراجع بعــد انتعاشــه الاخيــر، 
وخصوصا في اوروبا حيث تشــير 
التوقعات الــى ان المصارف المركزية 
تتجه الى خفض معدلات الفائدة في 

شكل اكبر».

الين الياباني مستمر بالصعود وكذلك الدولار
واليورو والجنيه الاسترليني يواصلان التراجع
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■ نيقوسـيا - ا ف ب: سـتكون مباراة القمة بين 
تشلسـي وليفربول على ملعب «سـتانفورد بريدج» 
ابـرز مباريـات المرحلة التاسـعة من بطولـة انكلترا 
لكرة القدم لانها ستسمح للفائز بالانفراد بالصدارة 

بفارق 3 نقاط عن الخاسر.
ويملك كل من تشلسي وليفربول 20 نقطة وكلاهما 

لم يخسر اي مباراة هذا الموسم حتى الان.
ويواجه مدرب ليفربول الاسباني رافايل بينيتيز 
اتخـاذ قرار صعب يتعلـق بامكانية مشـاركة هداف 
الفريق الاسـباني فرناندو توريـس، المصاب بتمزق 

عضلي تعرض له قبل 12 يوما، من عدمها.
ويعتبـر بينيتيـز ان مواجهة تشلسـي فـي غاية 
الاهمية بالنسـبة الى فريقه من هنا امكانية المغامرة 
واشـراك توريس. وقد بـدا واضحا عدم فعالية خط 
الهجوم في غياب الهداف الاسـباني الذي سـجل 24 
هدفا في موسـمه الاول في الدوري العام الماضي في 
المبـاراة ضد اتلتيكو مدريد الاسـباني (1- 1) حيث 
اضاع الفريق العديد من الفرص السهلة كانت كفيلة 

بخروجه فائزا.
ويدرك بينيتيز اهمية النقـاط الثلاث امام الفرق 
الثلاثـة الكبرى الاخرى فـي دوري الدرجة الممتازة، 
ويملـك ليفربـول سـجلا سـيئا معهـا فـي المواسـم 
الاخيـرة مـا جعلـه يبتعد عن المنافسـة علـى اللقب 

الذي يمني النفس به للمرة الاولى منذ عام 1990.
بيد ان الامر اختلف هذا الموسم لان ليفربول نجح 
في كسـر عقدته المسـتعصية وحقق اول فوز له على 
مانشسـتر يونايتـد في المواسـم الخمسـة الاخيرة 
الشـهر  «انفيلـد»  ملعـب  علـى   1  -2 عليـه  بفـوزه 
الماضـي. وكان ليفربـول جمع 4 نقـاط فقط من اصل 
18 ممكنة الموسـم الماضي امام تشلسـي ومانشستر 

يونايتد وارسنال.
وقـال بينيتيـز: «انهـا مجـرد ثـلاث نقـاط، لكن 

الجميع يدرك بانها تساوي اكثر بكثير من ذلك».
وتسـتمر الغيابـات فـي صفوف تشلسـي بداعي 
الاصابـة ابرزها للعاجـي ديدييه دروغبـا والالماني 
ميكايل بـالاك والغاني مايكل ايسـيان، وربما يعود 
الـى التشـكيلة جول كـول واشـلي كول. ولـم تمنع 
هذه الاصابات تشلسي من الاحتفاظ بعذرية مرماه 
في مبارياته السـت الاخيرة في مختلف المسـابقات 

بفضل تألق الحارس العملاق التشيكي بتر تشيك.
ويقول تشـيك: «لم يلعب ليفربول بطريقة جيدة 
في مطلع الموسـم لكنه نجح في تحقيق الانتصار تلو 
الاخر ما يؤكد عزيمة الفريق على المنافسة بقوة على 

اللقب هذا الموسم».
وتابع «يتحكـم ليفربول بمجريـات مبارياته في 
الوقـت الحالي لكننا نشـعر انه فـي امكاننا تحقيق 

نتيجة ايجابية خصوصا اننا نلعب على ارضنا».
ولم يخسـر تشلسـي اي مباراة من اصل 74 على 
ملعبه فـي الـدوري المحلي منـذ شـباط/فبراير عام 
2004. واهـدر تشلسـي اربـع نقاط علـى ارضه هذا 

الموسـم بتعادله مـع توتنهام 1- 1، ومع مانشسـتر 
يونايتد 1- 1.

ويأمل مانشسـتر يونايتد الخامس الذي يواصل 
صعـود الترتيـب بعـد تحقيقـه الفـوز الرابـع علـى 
التوالـي ان يسـتغل مبـاراة القمة لتضييـق الفارق 
عـن المتصدرين، وان يعود بثـلاث نقاط من مباراته 
مـع مضيفـه ايفرتون الـذي يعاني الكثيـر في مطلع 

الموسم ويحتل مركزا متأخرا في الترتيب.
وشـاءت الصـدف ان يكـون مهاجـم مانشسـتر 
حاليـا وايفرتـون سـابقا وايـن رونـي الـذي يبلـغ 
اليـوم الثالثة والعشـرين من عمره، فـي حاجة الى 
هدف واحد لبلوغ الهدف رقم 100 في مسـيرته التي 
انطلقت في ايفرتون عندما كان في السادسة عشرة 
مـن عمره وكان اول اهدافه تسـديدة صاروخية من 
30 مترا استقرت في شباك الحارس الدولي السابق 

لارسنال ديفيد سيمان.
وقـال رونـي في هذا الصـدد: «ان اسـجل الهدف 
رقـم 100 لـي في الـدوري الممتـاز على الملعـب الذي 

شهد انطلاقتي سيكون امرا مميزا».
وتبـدو شـهية روني مفتوحـة على الاهـداف في 
الاونـة الاخيـرة اذ سـجل 9 اهـداف فـي مبارياتـه 
السـبع الاخيـرة مـع فريقه ومـع منتخب بـلاده (5 

لمانشستر و4 لانكلترا).
وفـي المباريـات الاخـرى، يلتقـي سـندرلاند مـع 
نيوكاسل، ووست بروميتش البيون مع هال سيتي، 
وبلاكبيـرن مـع ميدلزبـره، ومانشسـتر سـيتي مع 
سـتوك سـيتي، وتوتنهام مع بولتـون، وويغان مع 
استون فيلا، ووست هام مع ارسنال، وبورتسموث 

مع فولهام.
اسبانيا

ضيفـه  مـع  الثالـث  فياريـال  مواجهـة  سـتكون 
اتلتيكو مدريد فـي واجهة مباريـات المرحلة الثامنة 
فالنسـيا  سـيكون  فيمـا  الاسـباني،  الـدوري  مـن 
المتصدر مرشـحا لتخطي عقبة مضيفـه ريكرياتيفو 
هويلفـا الذي يقبع فـي المركز الثامن عشـر بانتصار 

واحد فقط حتى الان.
وتشـهد بداية الموسـم منافسـة نارية بين خمسة 
فريـق حتـى، بحيـث لا يفصـل بـين فالنسـيا الاول 
وريـال مدريد، حامل اللقب وصاحب المركز الخامس 
حاليـا، الا ثلاث نقاط فقط لكن اتلتيكو مدريد خارج 
نادي الخمسـة الاوائل ما يجعله يضع نصب عينيه 
العـودة من ملعب «ال مادريغـال» الخاص بفياريال 
بنتيجـة ايجابيـة خصوصـا بعـد ان وضـع خلفـه 
سلسـلة هزائمه (3 علـى التوالي) بعدمـا تعادل مع 
ضيفه ليفربول الانكليزي 1- 1 الاربعاء في مسابقة 

دوري ابطال اوروبا.
المكسـيكي  المـدرب  رجـال  مهمـة  تكـون  ولـن 
خافييـر اغويري سـهلة على الاطلاق فـي ملعب «ال 
مادريغال» لان فياريال يقدم اداء رائعا هذا الموسـم 
علـى الصعيدين المحلي وقـد اكد هذا الامـر الثلاثاء 

الماضـي عندما حقق فـوزا كبيرا علـى ضيفه البورغ 
الدنماركي 6- 3 في دوري الابطال.

ويمكن القول ان على الفريق الذي يريد ان يخرج 
فائزا من ملعب فياريـال ان يقدم اداء «فوق العادة» 
لكي يحصل على مبتغاه واكبر دليل على ذلك هو ان 
الاخير حافظ الثلاثاء على سجله الاوروبي الخالي 
مـن الهزائم على ارضه للمباراة الثالثة عشـرة على 

التوالي والرابعة والعشرين في آخر 25 مباراة.
ويأمـل اغويـري ان يضع خلفـه الهزائـم الثلاث 
الثانـي  اشـبيلية  امـام  بهـا  منـي  التـي  المتتاليـة 
وبرشـلونة وريـال مدريـد مـا جعلـه يتخلـف عـن 

الصدارة بفارق 10 نقاط عن فالنسيا.
واغيري في وضع لا يحسـد عليه لان فريقه يقدم 
اداء مخيبا رغم وجود ترسـانة من النجوم المميزين 
مثـل الارجنتينـي سـيرجيو اغويـرو والبرتغالـي 
سـيماو سـابروزا والاوروغويانـي دييغـو فورلان 

الذي سيكون الاحد في مواجهة فريقه السابق.
وعلـق فورلان على هذه المواجهـة قائلا «فياريال 
يقـدم اداء جيدا في الدوري ومسـابقة دوري ابطال 
اوروبا، وهم سـيلعبون على ارضهـم وهذا يعطيهم 

افضلية لانهم اقوياء جدا امام جماهيرهم».
ولـم يـذق فياريال طعـم الهزيمة هذا الموسـم في 
الـدوري لكنه يعاني من عقـم هجومي خصوصا في 
الدوري المحلي، اذ لم يجد طريقه الى الشـباك سوى 
تسـع مـرات فـي 7 مباريـات، لكـن مدربه التشـيلي 
مانويل بيليغريني يأمـل ان يعيد الفوز الكبير الذي 

حققه فريقه على البورغ، الثقة لمهاجميه.
واعتبـر بيليغريني ان الفوز علـى اتلتيكو مدريد 
سيشـكل فرصـة لفريقه من اجـل الابتعـاد عن احد 
المنافسين المرشحين لمزاحمة فياريال على احد المراكز 
المؤهلـة الـى دوري الابطال او حتى اللقـب مع تقدم 

الموسم.
وعلـى ملعب «سـانتياغو برنابيو» يسـعى ريال 
مدريـد الـى اسـتعادة توازنـه بعـد الخسـارة التي 
منـي بهـا امام مضيفـه يوفنتوس الايطالـي (1- 2) 
الثلاثاء في مسـابقة دوري الابطال، عندما يستقبل 

اتلتيك بلباو.
ايطاليا

مرشـحا  اللقـب  حامـل  ميـلان  انتـر  سـيكون 
للمحافظة على صدارته عندما يستقبل جنوى الاحد 
في المرحلة الثامنة من الدوري الايطالي التي تشـهد 
مبـاراة قوية بـين اودينيزي الثانـي وروما وصيف 

بطل الموسم الماضي.
ويتصـدر انتر ميلان الترتيب بفارق نقطتين فقط 
عن الثلاثـاء اودينيزي ونابولـي وكاتانيا ما يعني 
ان الخطـأ ممنـوع عليـه والا سـيضطر للتخلـي عن 

الصدارة.
ويدخـل فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
اللقـاء بمعنويـات جيـدة بعدمـا عوض تعثـره في 
الجولـة الثانيـة مـن مسـابقة دوري ابطـال اوروبا 

امـام فيردر بريمـن الالمانـي، وذلك بفـوزه الاربعاء 
على انورثوزيس القبرصي بهدف سجله البرازيلي 

ادريانو.
رومـا  مـدرب  سـيكون  الثانيـة،  المبـاراة  وفـي 
لوتشـيانو سـباليتي مطالبا بالفوز دون سواه والا 
سـيكون مصيره في مهب الريح، خصوصا ان فريقه 
منـي الاربعـاء بهزيمته الثانيـة في مسـابقة دوري 
الابطـال علـى يـد تشلسـي الانكليـزي (صفـر- 1) 

والثالثة على التوالي.
ويتخلف روما بفارق تسـع نقـاط عن انتر ميلان 
وبالتالي يريد ان يستعيد توازنه لكي يدخل مجددا 
فـي الصراع على اللقب قبل ان يفوته القطار، والامر 
ذاتـه ينطبق علـى يوفنتـوس الذي يفتتـح المرحلة 

السبت بمباراة دربي تجمعه بجاره تورينو.
ويواجـه مـدرب يوفنتـوس كلاوديـو رانييـري 
«السـيدة  فريـق  لان  لسـباليتي،  مشـابها  موقفـا 
العجوز» يعاني الامرين في الدوري المحلي اذ انه لم 
يذق طعم الفوز منذ 21 ايلول/سبتمبر الماضي عندما 
تغلـب على كاليـاري 1- صفـر، فتعادل مـع كاتانيا 
(1- 1) وسـمبدوريا (صفـر- صفـر) وخسـر امـام 

باليرمو (1- 2) ونابولي (1- 2). 
ويأمل رانييري ان يعطي الفوز الذي حقق فريقه 
علـى ريـال مدريـد الثلاثـاء (2- 1)، دفعـا معنويـا 
للاعبيـه مـن اجـل العـودة الـى سـكة الانتصارات 
والدخـول مجـددا الـى دائـرة المنافسـة عوضا عن 
التقوقـع فـي المراكـز المتأخـرة كمـا الحالـي حاليـا 

(الثاني عشر برصيد 9 نقاط).
وعلى ملعب «ازوري ديطاليا»، يحل ميلان ضيفا 
علـى اتالانتـا وهو منتشـي مـن الفوزيـن الكبيرين 
اللذيـن حققهمـا علـى سـمبدوريا (3- صفـر) فـي 
 (1  -3) الهولنـدي  وهيرينفـين  السـابقة  المرحلـة 

الخميس في مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي.
ويحتل ميلان حاليا المركز السـادس بفارق ثلاث 
نقاط فقـط عن جاره انتـر ميلان المتصـدر، وبفارق 
الاهـداف عـن اتالانتـا الثامـن وفيورنتينا السـابع 

الذي يحل بدوره ضيفا على باليرمو.
فرنسا

تبرز مباراة مرسـيليا وباريس سان جرمان على 
ملعـب الاول «فيلـودروم» في المرحلة العاشـرة من 
بطولة فرنسـا نظرا للحساسية التي غالبا ما ترافق 

مباريات الفريقين لان الود مفقود بين انصارهما.
وستكون المباراة مناسبة لهما لتعويض خيبتهما 
الاوروبية منتصف الاسبوع، اذ سقط مرسيليا امام 
ايندهوفـن الهولنـدي صفـر- 2 فـي دوري ابطـال 
اوروبا ليلقى الهزيمة الثالثة وبالتالي اضمحل امله 
في بلوغ الدور الثاني ناهيك عن متابعة المشـوار في 
مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي اذ انهى الدور الاول 
فـي المركـز الاخيـر. فـي المقابل خسـر باريس سـان 
جرمان امام شـالكه الالماني 1- 3 في مسـابقة كأس 

الاتحاد.

البطولات الاوروبية المحلية: مباراة تشلسي- ليفربول الأبرز 
ومطلوب من انتر ميلان المحافظة على لقبه

ا ف ب: وصلـت بعثـة  ـ  اللـه  رام   ■
مسـاء  القـدم  لكـرة  الاردنـي  المنتخـب 
الجمعـة الـى مدينـة رام الله فـي الضفة 
الغربيـة لخوض مباراة دولية ودية امام 
فلسطين بمناسـبة افتتاح استاد الشهيد 
فيصل الحسـيني بمنطقـة البريد في رام 

الله احدى ضواحي مدينة القدس.
وقـال مديـر المنتخـب الاردنـي احمـد 
قطيشـات لوكالـة فرانس بـرس «جميع 
اعضـاء الوفد وصلـوا رغم المشـقة التي 

عشناها منذ يوم امس».
واضـاف «لكـن كل هذه المشـقة تهون 
فـي سـبيل تواجدنـا هنـا فـي الاراضـي 

الفلسطينية، ونحن سعداء جدا بذلك».
وكان مـن المقـرر ان يغـادر المنتخـب 
عبـر  الخميـس  اللـه  رام  الـى  الاردنـي 
جسـر الملـك حسـين الفاصل بـين الاردن 
ومناطق السـلطة الوطنية الفلسطينية، 

لكن البعثة انتظرت عدة سـاعات في مقر 
الاتحاد الاردنـي للحصول على تصاريح 
اضطـر  مـا  تنالهـا،  ان  دون  الدخـول 
المنتخـب الى امضاء ليلته في احد فنادق 
عمـان قبل ان يغادر صبـاح الجمعة لكنه 

واجه مجددا المشكلة ذاتها.
واكدت مصادر في الاتحاد الفلسطيني 
ان سـبب تأخـر الوصول هو اشـكاليات 
تتعلـق بوثائق بعض افراد البعثة الذين 

رفضت اسرائيل السماح لهم بالدخول.
الاتحـاد  رئيـس  قـال  جهتـه،  مـن 
الفلسـطيني لكـرة القـدم اللـواء جبريل 
الرجـوب، الذي كان في اسـتقبال البعثة 
الاردنيـة «هـذه لحظـة مهمـة فـي تاريخ 
الرياضة الفلسـطينية، وهي المرة الاولى 
التي يصـل فيها منتخب كروي عربي الى 

الاراضي الفلسطينية».
وعن سـبب العقبات التي حالت دون 

وصـول المنتخب الاردنـي الخميس، قال 
الرجوب «السبب الرئيسي هو الاحتلال، 
لكن المعاناة التـي واجهها اعضاء البعثة 
تعكـس رغبـة اردنيـة صادة فـي انجاح 

المباراة».
بحضـور  الاحـد  المبـاراة  وسـتقام 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
ورئيـس الوزراء سـلام فيـاض ورئيس 
الاتحـاد الدولـي السويسـري جوزيـف 
بلاتر ورئيس الاتحاد الاسـيوي القطري 
محمـد بـن همـام، اضافـة الـى عـدد من 
مسـؤولي الاتحـاد الدولي وشـخصيات 

اردنية وفلسطينية.
وتحظى هـذه المبـاراة بأهميـة كبرى 
بالنسـبة للفلسـطينيين، كونها ستدشن 
اول استاد دولي معترف به في الاراضي 
الفلسـطينية، مما يعزز رغبتهم في اقامة 

مبارياتهم الودية الدولية عليه.

وصول المنتخب الاردني الى الاراضي الفلسطينية

■ القاهـرة - ا ف ب: تبـرز المواجهـة بـين الاهلي حامل 
اللقـب والعائد بقوة الى منافسـات الـدوري المصري لكرة 
القـدم مع الاتحاد السـكندري صاحب الشـعبية الاولى في 
الاسـكندرية وعروضه القوية هذا الموسم الاحد في المرحلة 

التاسعة.
وتفتتح المرحلة السبت بلقاءات غزل المحلة مع المقاولون 
العرب، واتحاد الشـرطة مع بتروجيت، وانبي مع المصري، 
وتختتـم الاحـد بلقاءات بترول اسـيوط مع الاسـماعيلي، 
والاتحـاد السـكندري مـع الاهلـي، والترسـانة مـع حرس 
الحـدود، والاتصـالات مـع طلائـع الجيـش، والزمالـك مع 

الاولمبي.
وكان الاهلـي توج عودته الى منافسـات الـدوري بفوز 
كبيـر على بترول اسـيوط 3- صفـر اول يـوم الاربعاء في 

مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة.
وغاب الاهلي عن المراحل الاخيرة بسبب التزامه بالدور 
نصـف النهائـي لمسـابقة دوري ابطـال افريقيـا والتي بلغ 

دورها النهائي على حساب انييمبا النيجيري.
ويأمل الاهلي في كسـب النقاط الثلاث للمباراة لمواصلة 
انتصاراتـه في الـدوري ورفع معنويات لاعبيـه قبل الدور 
النهائـي السـاخن للمسـابقة القارية العريقـة امام كوتون 

سبور الكاميروني.
وكان المدير الفني للاهلي البرتغالي مانويل جوزيه فضل 
اراحة نجميه احمد حسن ومحمد ابو تريكه في المباراة امام 
بترول اسيوط وذلك استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري 
وهـو يعقد امالا كبيـرة عليهما الى جانب البـدلاء الذين لم 
يتـم قيدهم فـي المسـابقة القارية والذين ابلوا بلاء حسـنا 

امام بترول اسيوط وهم هاني العجيزي ورامي عادل.
فـي المقابل، طلـب المدير الفنـي للاتحاد السـكندري طه 
بصري دخول معسـكر مغلق قبل مباراة الاهلي لنجاح تلك 
السياسة وسرعة اسـترجاع ثقة اللاعبين التي اهتزت بعد 

الهزيمة امام حرس الحدود صفر- 2.
وحث بصري اللاعبين ببذل الجهد للحفاظ على المستوى 
الذي وصلوا اليه وتعويض الخسارة امام حرس الحدود.

العـرب  المقاولـون  واسـتعد غـزل المحلـة لمباراتـه مـع 
بمواجهة ودية امام تعاون البترول، ويسعى جهازه الفني 
الى الحفاظ على المستوى البدني والفني للفريق بالاضافة 
الى تجهيز العائدين مـن الاصابة امثال وليد قنديل واحمد 
عبـد اللـه وبديل لمحسـن هنـداوى الذي سـيغيب بسـبب 

الايقاف.
امـا المقاولـون العـرب فواصـل تدريباتـه بعـد التعادل 
مع اتحاد الشـرطة 1- 1 وسـط حالة مـن الغضب والحزن 
لضياع نقاط الفوز بعد ان كان هو الاقرب، لكن مدربه محمد 

ان اعتبر مباراة الشرطة درسا واستعدادا لغزل المحلة.
من جهته، اكد مدرب الشـرطة محمـد ابراهيم ان الفريق 
سيسـعى الـى مواصلـة حصـد النقـاط وان كان ذلـك على 
حسـاب بتروغيت المتصدر، مضيفـا «ان الكرة لا تعترف الا 

بالمجهود وقليل من الحظ الذي لن يعاندنا اكثر من ذلك».
بيد ان كفة بتروغيت تبدو راجحة لكسب النقاط الثلاث 
خصوصـا وانه مديره الفنـي مختار مختار سيسـتفيد من 
شـفاء المصابين احمد شـعبان ومحمد فـاروق وتامر عادل 

لتكتمـل القـوة الضاربة للفريق الذي سـيغيب عن صفوفه 
وليد سليمان بسبب الايقاف.

ويطمـح انبي الثالـث الى محو اثار خسـارته المذلة امام 
الزمالك 1- 4 الثلاثاء الماضي عندما يلتقي مع المصري.

ورغـم الخسـارة امام الزمالـك الا ان المديـر الفني لانبي 
انور سـلامة اشـاد بلاعبيه وأرجـأ الهزيمة الى صغر سـن 

اللاعبين وقلة خبرتهم.
فـي المقابل، اسـتعد المصري لمباراة انبي بمعسـكر مغلق 
بالقاهرة ركز فيه مديره الفني حسـام حسن على تصحيح 

اخطاء المدافعين والفرص السهلة التي يهدرها المهاجمون.
ويغيب عن صفوف المصري محمد حافظ للايقاف ويعود 

محمد جابر لخط الدفاع.
وتنتظر بترول اسـيوط مهمـة صعبة امام الاسـماعيلي 

صاحب المركز الرابع.
وبذل محمـد عامر المدير الفني لبترول اسـيوط مجهودا 
كبيرا لابعـاد اللاعبين عن الحالة النفسـية بعـد الهزيمتين 
امام بتروغيت 1- 2 والاهلي صفر- 3 وطلب منهم نسـيان 

الماضي والتركيز في الحاضر.
واسـتعد الاسـماعيلي جيدا وخـاض مبـاراة ودية امام 
كهرباء الاسـماعيلية اسـتفاد منها مديره الفنـي البرازيلي 
ريـكاردو لاختيـار التشـكيلة الاساسـية فـي ظل المنافسـة 

القوية بين اللاعبين على مركز اساسي.
وسـتكون المباراة فرصة جيدة للاسـماعيلي للاستعداد 
لمواجهـة البسـيتين البسـيتين البحرينـي في الـدور الاول 
لمسـابقة دوري ابطـال العرب، علمـا بان مباراتـي الذهاب 
النـادي  رغبـة  حسـب  القاهـرة  فـي  سـتقامان  والايـاب 

البحريني.
فـي المقابل، مازال مسلسـل التمرد بين لاعبي الترسـانة 
مسـتمرا بعد ان قرر المدير الفنـي محمد صلاح ايقاف هاني 
السـيد واحمد سعد لانشغالهما بالبحث عن عقود احتراف 
واهمالهـم الهدف الاكبر وهو الاسـتمرار بقوة في الدوري. 
ويترد اسـم علاء نبيل المدير الفني للفيصلي الاردني الذي 
اقيل من منصبه السبت الماضي، لتولي المهمة بدلا من صلاح 

في حال استمرار العروض الهزيلة.
اما الاتصالات فيواصل بحثه عن مكان متقدم في الدوري 
بعـد وصولـه الـى النقطـة 11 مـن 3 انتصـارات وتعادلين 
وهزيمتين. ويسـعى حلمي طولان المديـر الفني للاتصالات 
الـى ثبات التشـكيلة بعـد ارتفاع مسـتوى اللاعبـين امثال 

وائل رياض «شيتوس» ووائل القباني.
فـي المقابـل، اسـترد طلائـع الجيـش بعضا مـن عافيته 
ووصـل الـى النقطـة التاسـعة على حسـاب الزمالـك بعد 
اداء مبـاراة جيدة في ظل وجـود فاروق جعفر المدير الفني 

الجديد.
ويأتـى لقـاء الزمالـك مـع الاولمبـي وسـط مجموعة من 
التعليمات طلبها مديره الفني الالماني راينر هولمان بتوخي 
حـذر الانذارات، وهدد بعقوبة تصل الى 15 الف جنيه على 

اي لاعب يحصل على 3 انذارات.
ويـدرك الاولمبي الذي يعيش فـى ظل جملة من الغيابات 
والاصابـات ان المهمـة سـتكون صعبـة امـام الزمالك وهو 

سيسعى الى انتزاع نقطة على الاقل.

بطولة مصر: مباراة الاهلي الاتحاد السكندري الابرز

■ زيوريـخ - ا ف ب: علمـت وكالـة 
«فرانـس برس» مـن مصدر موثـوق بان 
الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم قـرر فـي 
عقـد  الـذي  التنفيذيـة  لجنتـه  اجتمـاع 
الجمعـة فـي زيوريـخ تعليـق عضويـة 

الاتحاد الكويتي.
وقـال المصـدر: «قـرر الاتحـاد الدولي 
وقـف عضويـة الاتحـاد الكويتـي لكـرة 

القدم حتى اجراء الانتخابات».
ويأتي قـرار الفيفا بعـد انقضاء المهلة 

ادارة  مجلـس  لانتخـاب  حددهـا  التـي 
 5 مـن  للعبـة  الكويتـي  للاتحـاد  جديـد 
اعضـاء، فيمـا ينـص القانـون الرياضي 
المحلـي الجديد علـى ان يتشـكل مجلس 

الادارة من 14 عضوا.

الفيفا يجمد عضوية الاتحاد الكويتي 

النجـم  اعتبـر  ب:  ف  ا   - رومـا   ■
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو لاعـب 
مانشستر يونايتد الانكليزي انه يستحق 
الحصول على جائزة الكرة الذهبية التي 
تمنحها سـنويا مجلـة «فرانس فوتبول» 
المتخصصة فـي كرة القدم نظـرا لما قدمه 
حصـل  التـي  الماضيوالالقـاب  الموسـم 

عليها.
وقـال رونالـدو فـي حديـث لصحيفة 
«لا غازيتـا ديللـو سـبورت»: «صراحة، 
لاعبـين  ثلاثـة  او  اثنـان  هـادىء،  انـا 
يسـتحقون الفـوز بالكـرة الذهبية، لكن 
اذا قمنـا بتقـويم مسـتوى كل واحد على 
موسـم باكمله، اعتقد بانني تفوقت على 

الجميع».
افعـل  ان  بوسـعي  «مـاذا  وتسـاءل 
اكثر ممـا حققتـه الموسـم الماضـي للفوز 
بالكرة الذهبيـة وجائزة افضل لاعب في 

العالم؟».
ويشـارك 96 صحافيا حول العالم في 
التصويـت لمنـح لقب الكـرة الذهبية، في 
حـين يمنـح لقب افضـل لاعب فـي العالم 
مـن قبل الاتحـاد الدولي جـراء تصويت 

مدربي المنتخبات الوطنية وقوادها.
وينافـس رونالـدو على اللقـب مع كل 
من الارجنتيني ليونيل ميسي والاسباني 

فرناندو توريس.
واعـرب رونالـدو عن املـه في حصد 
بطـولات جديـدة مـع فريقـه مانشسـتر 
يونايتـد وقال: «حتى الان لـم يتمكن اي 
فريـق مـن الاحتفـاظ بلقبه في مسـابقة 
دوري ابطـال اوروبا بنسـختها الحديثة 
منذ انطلاقهـا مطلع التسـعينات، عاجلا 
او اجـلا هذا الامر سـيتغير لمـا لا اعتبارا 

من هذا الموسم».
واضـاف «مانشسـتر يونايتـد يملـك 
الاسـلحة اللازمـة لتكـرار انجـاز العـام 

الماضي».

رونالدو: أنا أستحق الفوز بالكرة الذهبية

■ بيـروت - ا ف ب: اكد رئيس نادي 
الحكمـة جـورج شـهوان انه اتخـذ قرار 
انسـحاب فريقه مـن بطولة لبنـان لكرة 
القـدم بعدمـا شـطب الاتحـاد اللبنانـي 
للعبـة لاعبيه النيجيريـين ايغو انطوني 
وسـلامي كينغسـلي اثر ثبوت تزوير في 
شهادتي انتقالهما الى النادي البيروتي.

وقـال شـهوان فـي اتصـال مـع وكالة 
«فرانس برس» من دبي: «سأعلن السبت 
في مؤتمر صحافي انسحاب فريقنا الاول 
من الدوري اللبناني لكرة القدم اعتراضا 
علـى الاجـراء الـذي اتخذه الاتحـاد من 
دون مراعـاة تضـرر الانديـة وخصوصا 

نادينا من هذه القضية».
شـطب  اقـر  اللبنانـي  الاتحـاد  وكان 
تواقيع سبعة لاعبين افارقة عن كشوفات 
انديتهـم المنافسـة فـي بطولـة الدرجـة 
الاولـى بسـبب ثبـوت تزويـر شـهادات 
انتقالهـم بعدمـا تبـين لـه اثـر اتصالـه 
وسـاحل  وتوغـو  نيجيريـا  باتحـادات 
شـهادات  ان  فاسـو،  وبوركينـا  العـاج 
مذيلـة  الاخيـرة  الـى  ينتمـون  لاعبـين 

بأختام وتواقيع مزورة.
واعتـرض الحكمة بشـدة لان الاتحاد 
المحلي لم يسـمح له باسـتبدال اللاعبين 
الاثنـين (يحـق لـكل فريـق ضـم ثلاثـة 
اجانب)، وقد اشار شـهوان الى تفاوض 

النادي عبر نائب الرئيس سامي برباري 
مـع القيمين علـى اللعبة من اجل افسـاح 
المجال امـام ناديـه لضم لاعبـين بديلين: 
«كل مـا طلبنـاه من الاتحـاد اللبناني هو 
تأجيل مبارياتنا لمدة اسبوعين والسماح 
لنا باسـتبدال اللاعبين النيجيريين، لكن 
الاتحـاد لـم يظهـر اي تعاون حيـال هذا 

الموضوع».
الا ان البارز ما كشـفه شـهوان عن ان 
نـادي الحكمـة سـيرفع دعـوى قضائيـة 
بحق الاتحـاد اللبنانـي «يتحمل الاتحاد 
جزءا من المسؤولية، اذ كان يفترض عليه 
التأكد من اية شوائب في شهادات انتقال 
اللاعبـين لاننـا نحـن كأنديـة لا يمكننـا 
اطلاقـا الاتصـال بالاتحـادات الوطنيـة 
للتأكد من امر مماثل، فهذا واجب الاتحاد 
الـذي قـام بخطواتـه متأخرا، ولـم يراع 
الضـرر الـذي لحق بنـا لاننا كنـا ضحية 
عملية خداع والاسـوأ انهم قالـوا لنا انه 
يجـب ان نكـون ممتنـين لانهم لـم يقروا 
الغـاء نتيجتي مباراتينا في الاسـبوعين 

الاولين».
مـن  الانسـحاب  ان  مؤكـدا  واضـاف 
بطولـة الدرجـة الاولـى لهـذا الموسـم لا 
يعني انسـحابا نهائيا لنادي الحكمة من 
كرة القدم اللبنانية «لقد وضعنا ميزانية 
للفريـق ودخلنـا البطولـة لنحافظ على 

مركزنا في دوري الاضواء، لكن ما حصل 
سـيؤثر على نتائجنا وبالتالي سـمعتنا 
مع امكانية هبوطنـا الى الدرجة الثانية، 
وكل هـذا مـن دون السـماح لنـا بانقـاذ 

انفسنا».
ويأتي انسـحاب الحكمة الذي خسـر 
مباراتـه الاولـى في الموسـم الجديد امام 
العهـد حامـل اللقـب 1- 2 ثم تعـادل في 
الثانية مع الصفـاء صفر- صفر، ليوجه 
ضربـة موجعـة اضافيـة للبطولـة التـي 
عرفـت عشـية انطلاقها انسـحاب نادي 
مشـكلات  بسـبب  الرياضـي  طرابلـس 
مالية، ليتقلـص بالتالي عـدد الفرق الى 
عشـرة. وفي حال سـارت الامور بشـكل 
روتينـي كمـا حصـل مـع طرابلـس فـان 
الاتحـاد اللبناني سـيغرم الحكمـة ويقر 
هبوطـه الى الدرجـة الثانيـة التي كانت 
ستسـتقبل فـي نهايـة الموسـم صاحبـي 

المركزين الاخيرين.
ومما لا شـك فيه ان انسـحاب الفريق 
الاخضر العريق وقعه اكبر من انسـحاب 
نظيـره الشـمالي الفتـي، اذ ان النـادي 
البيروتـي الـذي اصـاب شـهرة عربيـة 
واسـيوية عبـر فريـق كـرة السـلة منـذ 
تسـعينيات القـرن الماضي بدأ مسـيرته 
الرياضية مع كرة القدم عام 1943 وحصل 

على ترخيص رسمي عام 1944.

الحكمة ينسحب من بطولة لبنان 
ويرفع دعوى قضائية بحق الاتحاد اللبناني

الفرنسـي  شـن  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
ارسـين فينغر مدرب ارسـنال الانكليزي 
حملة علـى جماهير النادي لاول مرة منذ 
12 عامـا، ووصفها بالجماهيـر «الندابة» 
على نتائج الفريق بدلا من دعمها للاعبيه 

الناشئين.
النـادي:  لمسـاهمي  فينغـر  وقـال 
«هدوؤكم اليوم يذكرني بمباراة السـبت 
في ستاد الامارات (امام ايفرتون 3- 1). 
انـا فخور بهذا الفريـق، لكن لا اعتقد اننا 
نحظـى بدعـم مسـتحق. أفهـم خيبتكـم 
لعـدم احـراز لقب الـدوري الماضـي بعد 
يجـب  لكـن  طويـلا،  الترتيـب  تصدرنـا 
ابـداء  مـن  وبـدلا  اذكيـاء،  تكونـوا  ان 
امتعاضكم، كونوا خلف الفريق وأظهروا 

دعمكم له».
وأتـت اجوبـة فينغـر على تسـاؤلات 
حـول عـدم احـراز المدفعجيـة لاي لقـب 
منـذ عـام 2005، ومذذاك الوقت يسـيطر 
تشلسـي اللندنـي ومانشسـتر يونايتـد 

على لقب الـ»برميير ليغ».
الفريـق  «هـذا  فينغـر:  وأضـاف 
بحاجـة لمن يقـف خلفه في هـذه المرحلة 
الحرجـة، فكلمـا كان اللاعبـون صغـارا 
في السن كانوا بحاجة أكثر للوقوف الى 

جانبهم».
وأضـاف فينغـر: «عندمـا أتيـت الـى 
ارسـنال كان سهم ارسـنال يساوي 400 

جنيـه اسـترليني، اما الان فهو يسـاوي 
أكثـر من 7 الاف، هـذا لاننا نديـر الفريق 
بثبات ونتقدم خطوة خطوة الى الامام». 
وحول صعف انتدابات فينغر على عكس 
تشلسـي ومانشستر يونايتد، رد فينغر: 
«اريدكم ان تشـاركوني ايجابيتي، لاننا 
ذهبنـا الـى اسـطنبول مثلا وفزنـا 5- 2 
(على فنربخشة التركي في دوري ابطال 
اوروبـا)، حيـث كان اكبـر لاعبـي خـط 

وسطنا يبلغ الحادية والعشرين».
وكشـف فينغر ان مهاجمـه الكرواتي 
الدولي ادواردو دا سيلفا، الذي استقدمه 
الـى  سـيعود  جنيـه،  ملايـين   7 مقابـل 
الملاعب بعـد 3 اسـابيع بانتظـار تعافيه 
الكامل من الاصابة القوية التي لحقت به 
في شباط/فبراير الماضي وادت الى كسر 

قوي في قدمه.
وتابـع فينغر: «نحن بـين اربعة اندية 
في اوروبا نشارك في دوري الابطال لمدة 
10 اعوام على التوالي، وتمكننا من خلق 
ثقافـة كروية محترمة ومقـدرة في جميع 
انحـاء العالـم، لاننـا نلعـب كمجموعـة 

وليس كافراد».
وستسعى جماهير النادي الى اضفاء 
اجـواء اكثر حماسـة في مدرجات سـتاد 
الامـارات، وارتـداء القمصـان البيضـاء 
والحمراء ورفـع المناديل، وبـث الاغاني 

الحماسية.

فينغر مدرب ارسنال 
يشن حملة على جماهير النادي

جيرارد سيقود ليفربول في مواجهة تشلسي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على تصريحات داعية بان 70 في المئة
من السعوديات لديهن علاقات غير شرعية 

 ■ الضجة المثارة بشــكل كبير على تصريح منســوب للداعية الســعودي أحمد الشــقيري والذي يقول فيه بأن 70 من النســاء 
السعوديات يرتبطن بعلاقات غير شرعية  في لقاء على فضائية سعودية شيء منطقي أن لا نخبئ اخطاءنا تحت السجاد وشيء 
صحــي كذلك ان تثير زوبعة وبناقشــها ويحللها الناس. وهذا الهــو المنطق لا ان نغطي عيوبنا كي لا يراهــا احد، فالعالم كله تقدم 
حينما اعترف باخطائه وقدمها بجرأة، وما هذه الظواهر سواء في السعودية او غيرها الا نتاج طبيعي لعصر الانفتاح، أن الشعب 
الســعودي مثلا يختلف عن شــعوب الارض ولا ي}ثر أو يتأثر كغيره. هذه ظاهرة منتشرة في كل الدول العربية لكنهم يناقشونها 
فــي ســورية ومصر ولبنان عبــر الدراما كي يحذرون منها، اما في الســعودية والخليــج فهم يحاولون معاقبــة الطبيب لا معالجة 

المرض.
 

فاطمة محمود

للاسف الكلام لا يخلو من الصحة
■ لشــديد الاسف واقولها بمرارة، الكلام لا يخل من الصحة، فمجتمعنا ليس بالمثالية التي يظهر فيها، وهناك خلل نابع اما من 
الضغــط خاصة على الفتيات والتعامل معهن على اســاس العيب وكلام الناس، أو نتيجة الضــروف الاقتصادية الخانقة خاصة 
مــع انتشــار القنوات الفضائية والانترنت، لا اســتطيع ان اتكلم عن نســبه ولكن برأيي انها نســبة مقلقة بأي حــال. لو اطلعتم من 
خلال مســؤولين في ســلك التربية وسمعتم ما يجول في مدارس البنات لعلمتم ان هناك خللا. اللهم احفظ شباب وبنات المسلمين 

واحفظهم من الرذيلة وثبتهم.
سعيد جندل

كلام صحيح ٪100
■ للاســف الكلام الذي قاله الشــقيري صحيح وانا شــاهد علــى ذلك. اذا لم تصدقونــي فعليكم الاطلاع علــى هواتف البنات 
النقالة، وســتلاحظون انها جميعا محمية بكلمة ســر. ليفتح احدكم موبايل ابنته او الايميل ليتأكد. اما في الجامعة فأغلب البنات 

لهن علاقات ولكن متفاوتة الدرجة. منها علاقات حب على الموبايل فقط، ومنها لقاءات حميمية ومنها ومنها.
 في السعودية الموبايل اسهل وسيلة اتصال وأكثرها سرية. اطالب بكشف رسائل الموبايل لاولياء الامور لكي يرون بأنفسهم 
حجم المشــكلة. انا شــخصيا تورطت في هذه العلاقات مع عدة شبان بادروني بارسال الرسائل العامة ثم الحميمية بعد ان عرفوا 
رقم موبايلي. ولانني لم اصارح والدي بالامر فقد انغمســت بهذا الجحيم حيث اســتخدمت الرســائل بشكل جنوني وقد اثر ذلك 
علي بشكل سلبي جدا. الى ان جاء اليوم الذي اكتشف اخي هذه المصيبة وابلغ والدي. اعترفت بكل شيء وقد تفهم والدي الحالة 

وسامحني شرط ان لا استخدم اي هاتف نقال بعد الان. 
نعم نحن نســتخدم التكنولوجيا في تدمير مجتمعنا. اعرف الكثير من قصص العلاقات المشــبوهة في الجامعة. اما في البيوت 

وبين المتزوجين فحدث ولا حرج. 
ليلى جنيدي – جامعة الرياض

اصاب من طرح وأخطأ من تجاهل!
■ هكذا هي أمة العرب لا تعترف بالحقيقة ولا تريد ســماعها حتى تقع المصيبة والطامة الكبرى! أصدق الســيد الشــقيري لأنه 
أعلم من الذين تنطحوا لمهاجمته لأنه تجرأ وكشــف امراض المجتمعات العربية والمســلمة! الرجل يتلقى آلاف الرسائل يوميا وفيها 
كل ما صرح به الشــيخ الشــقيري، فبدلا من أن يشــكرونه لأنه دق الجرس عاليا لينبه أولي الأمر لما يجري هنا وهناك يشنون عليه 
حملات ظالمة لأنه قال الحق وتطلبون إقامة الحد عليه ما لم يثبت بالبينة ما قاله! قولوا لي بربكم كيف سيثبت بالبينة ما قاله؟ هذه 

مشكلة ويجب ان تبحث وتعالج بهدوء.
محمد يعقوب 

هل المشكلة في النسبة أم في الظاهرة؟
■ الامة بخير ونســاء الامة بخير والتائب من الذنب كمن لاذنب له ورقم 70 بالمئة مبالغ به، فاذا كانت الســعودية ذات الحرص 

والانغلاق تصل النسبة فيها 70 بالمئة فبعض الدول المتحررة كم ستكون النسبة؟!
لكن لندع الارقام والاحصائيات جانبا ونركز على اكبر مشاكل مجتمعنا. هل المشكلة ان 70 بالمئة من النساء لديهن علاقات غير 
شــرعية ام خطر العلاقات غير شــرعية بشكل عام؟ اين تكمن اسباب المشــكلة، وكيفية العلاج والوقاية منها مستقبلا، هل الفساد 
اصاب الدور الاجتماعي والارشــادي للمجتمع، وهل الاحباط اصاب الموجهين و المرشــدين الاجتماعيين، هل مشــكلة غلاء المهور 

وراء هذا التردي، أم هي مشكلة العنوسة لدى المجتمعات الخليجية؟
ثم هل توجد علاقات غير اخلاقية بين الفتيات وقضايا الزنا والسحاق واللواط؟ الخ. اذا كان الجواب نعم.. فالافضل ان يتنطح 
المســؤولون لحل المشــكلة أما اذا كان الجواب لا، فالافضل ان يثبت من ادعى بوجود المشــكلة من خلال مصادر موثوقة وعلى من 

انكر وجود المشكلة الرد من خلال بيانات ومصادر موثوقة.
محمد عمر – فلسطين

الحب افضل من العداوة والعنف
■ طوبى للشــباب والشــابات سواء في الســعودية او في غيرها من البلدان العربية الذين يلجأون لعلاقات غير شرعية نتيجة 
تجاهل الحكومات العربية حاجاتهم وكبت احلامهم وامالهم وكســر طموحاتهم، فلو حققت الحكومات امال الشــباب كما تفعل 

دول العالم المتحضر لما لجأوا الى العلاقات المحرمة أو الى الارهاب والرحيل الى دول الغرب!
 القمع الجنســي المبالغ فيه هو ســبب كل الشر. ففي الدول التي تحترم الانسان اذا بلغ الشباب سنا يسمح لهم بالإنتخاب فهم 
راشــدون بما فيه الكفاية وليســوا في حاجة لراع لعقولهم وتصرفاتهم.  لا دخل لثالث بين إثنين إتفقا بدون إجبار على قيام علاقة 

محبة بينهما. الحب واللطف خير بكثير من العداوة والإحباط والخيبة والعنف والتعصب!
محمد اسماعيل

معرفة الحقيقة سهلة 
■ بكل بســاطة ممكن ان نعرف الحقيقة وبســرعة، هل يمكن للشــباب فتيــان وفتيات الوصول لبرامج الحــب وعرض الازياء 
التركية والامريكة والعربية الى اخره عبر الفضائيات والتلفزيون في البيت وغير البيت وعبر الانترنت وايضا ممكن سؤال شركة 

الاتصالات كم اتصال يمر كل يوم في هذا الموضوع .
نسيم عبار

شباب بطران وخال من المسؤولية
■ كلام الشــقيري فيه جرأة ومصداقية كبيرة، انا باحث اجتماعي جربت أن ادخل عدة مواقع ومنتديات ودردشــة ســعودية 
حصرا ووجدت العجب العجاب.. شــباب وشــابات ضائعون طائشــون لديهم عقد كثيرة وحالات شــذوذ اكثر، واعجب كيف ان 
السلطات السعودية المعنية ساكتة ولاتحرك ساكنا لهذه الافات والامراض الاجتماعيه الآخذه بالاستفحال في المجتمع السعودي، 
انها مســؤولية مشــتركة تقع على الجميع.. مطلوب التصدي لها بدلا من التصدي لقمع صوت الشــقيري وغيره ممن يشــخصون 

الحقائق ويعملون مخلصين على تصويب الواقع المر والاخطاء القاتلة.
سعيد المطيري

هذه من طبيعة البشر
■ مــا قالــه الداعية هو الصحيح وهو الحقيقة عينها، التي لا يســتطيع البعض ان يصدقها لانها تذكره بامور يعتقد انه ســوف 
ينســاها مع مرور الزمن.. نحن بشــر ان كان الشــذوذ والعلاقات العاطفية كانــت منذ الازل، فكيف يكــون الوضع الحالي مع كل 
القنوات الفضائية ( الفضائحية) وما يخرج منها من مجون وكفر ، وخاصة التي يمتلكها ســعوديون، فالاولى ان نطالب بمعاقبة 
القائمين على تلك القنوات الماجنة بدل ان نوجه اللوم الى الداعية جزاه الله خيرا، فلا يوجد دخان بدون نار.. لنعطي اطفالنا القليل 

من الانتباه حتى تقل تلك النسب التي قالها الداعية.. وفي نظري تلك النسبة صحيحة.
محمد سالم احمد

 

المصيبة وقعت والجهل بالاباء
■ بدايــة اضــم صوتي للداعية الشــاب الشــقيري، وأنه والله أقرب الينا نحن معشــر الشــباب من اي أحد اخــر.. يجب علينا 

الاعتراف بالمصيبة لنبدأ بمعالجتها.. بداية التوبة والاعتراف بالذنب.
 لم أكن اتخيل ما اســمع من فســاد مستفحل بين شبابنا وبناتنا حتى مررت أنا شــخصيا بتجربة أسأل الله أن يغفر لي عنها.. 
الوضع لا يحتمل البنات لديهن انترنت وفضائيات في غرف نومهن وكذلك الشباب والاولياء وخصوصا الاباء لا يدرون ما يجري 
داخــل بيوتهــم، والامهات اصبحــن ضعيفات بل مغلوب عليهن من قبــل بناتهن و ابنائهن.. مجتمعنا على حافــة الهاوية، كيف لا 
ونحن نطعمهم من حرام ونلبسهم من حرام.. ماذا يتوقع اب مرتش أو شارب خمر او مراب او فاسق، وإن لم يكن كان من حوله.. 

فلنبدأ بالتقوى والاهم بالاعتراف بالخطر .
أدهم دهيشي – صاحب تجربة

الانغلاق والكبت سبب البلاء
■ يقول أحدهم اذا كانت السعودية بلد الحرص والانغلاق النسبة فيها 70 بالمئة فما هي النسبة في البلدان الاخرى، وانا اقول 
بان النســبة في البلدان الاخرى ســوف تكون اقل بكثير، لان الانغلاق ســبب الفساد والفسق، ام هل تظن بانه سوف يمنع انتشار 
الرذيلة؟ ان الضغط يولد الانفجار وهذا ما يجري في الســعودية، وما عليك ســوى القاء نظرة بســيطة جدا على اخبار السعوديين 
في العالم لكي تعرف ماذا ترك الانغلاق في عاداتهم وفي نفوسهم، التي تأثرت جدا نتيجة الاغلاق الزائد. ان الممنوع مرغوب وهذا 

هو سبب البلاء في البلاد المغلقة لدرجة التعسف.

بين الاهل في شفاعمرو 
■ بعد غياب أكثر من خمسين عاما عدت منذ وقت قريب الى 
قريتنا الجميلة شــفاعمرو في شمال فلســطين والتقيت هناك 
بأقربــاء لي لم أكــن قد رأيتهم من قبل، بعضهــم ولدوا وكبروا 
وتزوجــوا وأنجبوا أثناء غيابــي ومع ذلك مــا أن حللت بينهم 
حتى أشــعروني وكأني لم أغب عنهم يوما واحدا فســرعان ما 
أحاطوني بل وغمروني بما لديهــم من قدرة فائقة على الحنان 

والمحبة الصادقة العميقة.
هنــا في الغربــة يحصــل الواحد منــا على كل مســتلزمات 
العيش باســتثناء شــيء واحد وهو الاحســاس بالانتماء الى 
دفء العائلــة الكبيــرة، ذلك الــدفء الذي يصدر عــن عائلاتنا 
العربيــة بصــورة تلقائية طبيعيــة فننعم به مــن دون ان نقدره 
حق قدره الــى ان نتغرب ونبتعد وعندئذ فقــط أي عند فقداننا 

له نحس به أحساسا قويا ونشتاق له. 
تذوقــت في الفتــرة القصيــرة التي قضيتها في شــفاعمرو 
لذة وجمال وروعة الانتماء الى العشــيرة والقبيلة، وأحسست 
هنــاك أنني انتقلــت فعلا من هامــش الحياة التــي نحياها في 
الغربة الى وســطها وقلبهــا، فهناك بين الاهــل والاقرباء كلما 

طالت مدة الغياب عنهم كلما زادت لذة العودة اليهم.
ســرني أن ارى العرب في المنطقة اليهودية من فلســطين ما 
زالــوا يفتخــرون بعروبتهم رغم قلــة ما أظهره العــرب نحوهم 
من أمور تســتحق الافتخار بهــا، واعجبني أن أراهم واثقين من 
أنفســهم ومحافظين على كيانهم. ورأيــت أيضا أن معنوياتهم 
عاليــة رغم كل النكبــات التي حلت بهــم والمصائب التي وقعت 
عليهــم. فقد تعلموا أن يعطــوا (ما لقيصر لقيصــر وما لله لله) 
أي تعلمــوا أن يتعاملــوا مــع الســلطات العبرية بــأدب وحزم 
مــن دون أن يســمحوا لها أن تضعــف مجتمعهــم أو تفرق من 
وحدتهم. وأذكر هنا على ســبيل المثال أن الســلطات اليهودية 
حاولــت أن تعطي المســيحيين في شــفاعمرو أمتيازات خاصة 
فرفضهــا رئيــس البلدية المســيحي جبور جبور ألا أذا شــملت 
أخوانه المســلمين والدروز ولكن السلطات رفضت ذلك لأنها لم 
تقصــد الا التفرقة، ألامر الذي نجحت فيه فــي لبنان في أوائل 
عهــد الاضطرابات هناك.  وقدّ ر له الجميع هذه الوقفة الوطنية 
المشــرفة فسموا الشــارع الرئيسي في شــفاعمرو باسمه بعد 

وفاته فقد ظل أكثر من خمسين سنة رئيسا للبلدية هناك.

 أمــا يافا التي ربيــت فيها وربيت على حبهــا فقد كانت هي 
الوحيــدة التــي بعثت في نفســي الحســرة والألــم. فقد كانت 
أشــبه بشــخص محكوم عليه بالاعدام وينتظر ســاعة التنفيذ. 
وذهبت لزيارة بيتنا في يافا وزيارة ملاعب الطفولة ومدرستي 
الابتدائيــة العامريــة ولكني أينما ذهبت كان هناك وشــاح غير 
مرأي مــن الحزن العميق يغلف كل شــيء ويحيط بكل شــيء 
ورأيت الناس هناك مثل المشــدوهين الذيــن نزلت بهم مصيبة 
فــأودت بعقولهم. وكنت أمــرر يدي على جدران بيتنا ولســان 

حالي يقول مع المتنبي: 
لــك يا منــازل في القلــوب منــازل     أقفرت أنت وهــنّ  فيك 

أواهل 
وما أن وصلت الى القدس حتــى ارتفعت معنوياتي ارتفاعا 
عاليا، فعــرب القدس في ألف خير والحمد للــه، والعبارة التي 
سمعتها تتكرر على أفواه الناس هناك « سنبقى هنا رغما عنهم 

قاعدين على قلوبهم».
أما بالنســبة لي فان فلسطين ســتبقى في عيني أجمل بلاد 
العالم، وســتبقى شــفاعمرو ويافا أجمل لؤلؤتين في الوجود، 
وقد أذاقتني هذه الزيارة حلاوة ســأذهب كل عام في طلبها أن 

قدر الله لي العمر وأعانني عليه. 
د. فــؤاد حــداد

كيف يعاملون مناضلي العراق: الفريق عبد الجبار شنشل مثالا!

الازمة المالية العالمية: هل ينقذها الإقتصاد الإسلامي؟

إمامة المرأة.. حادثة فردية أم تحديث؟

■ أنا الدكتور يوســف عبد الجبار شنشــل نجل الفريق الأول 
الركــن عبد الجبار شنشــل، رئيس أركان الجيــش العراقي الذي 
قاتــل في حــرب 1973، ومــن بعدها قاتــل الفرس في «قادســية 

صدام» لوقف المدّ الفارسي إلى العراق.
أبعث لمنبر «القدس العربي» هذه الرســالة ليعرف العالم ما آل 

له وضع الأشراف الذين قاتلوا الفرس.
الفريق شنشــل اليوم يبلغ من العمر 88 ســنة، وقد تعرض إلى 

جلطة دماغية قبل أشهر. هو اليوم في عمان يقيم عند ابنته، التي 
تتكفل برعايته بشكل تام، وذلك منذ سقوط بغداد عام 2003. 

لقــد تم اخراجــه من الخدمة العســكرية بعد أكثر مــن 65 عاماً 
خدمة مــن دون أن يتم تخصيص أي تعويــض أو راتب تقاعدي، 
أمــا عن داره التي كان يســكن بهــا فقد تمت مصادرتهــا من قبل 
أحد أبرز شــيوخ الصحوات المدعو الشيخ علي الشيخ حاتم عنوة 

وبدون أي وجه حق وبدون دفع أي ايجار!

الفريق شنشــل اليوم رجل كبيــر ومريض يعيش على ما تبقى 
من مدخراته المتواضعة لتســديد تكاليــف علاجه. لا يحصل على 
أي راتب تقاعدي عن كل هذه السنين التي خدم فيها العراق وأمته 

العربية وقاتل طيلة حياته من أجل قضايا العرب المصيرية.
أكتــب هذه الأســطر حتى تصل هــذه الصورة المأســاوية لكل 
العــرب، حتى يتعرفوا على نــوع الطبقة التي تحكم اليوم في بلاد 
الرافدين، هذه المجموعة التي تحارب كل ما هو عربي شــريف من 
أجــل طمس هوية العــراق العربيــة ليصبح لقمة ســائغة للفرس 

وغيرهم.
د. يوسف شنشل
نيوكاسل – بريطانيا

■ نعم إنه جشع الأغنياء من أفراد القطاع الخاص، وهم الذين 
يمجدهم الإقتصاد الحر ويعتبرهم القوة الديناميكية القادرة على 

خلق المنافسة والإزدهار.
لقــد رأى الذين وضعــوا قواعد هــذا الإقتصاد مــن أمثال آدم 
ســميث وديفيد ريكاردو وكينــز بأن المواهب الفرديــة عندما يتم 
تحريرهــا ورفــع القيــود والحواجــز من أمامهــا فإنها ســتقوم 
بالدخــول فــي منافســات تقود إلــى تحفيــز الإبداع فــي إبتكار 
الوســائل والآليات التي تؤدي إلى إحداث تسارع كبير في النمو 

الإقتصادي.
من حيــث المبدأ فإن هــذا التفكير لا يخلو مــن المنطق الذي قام 
بإفتراض أن الإنســان المبدع والموهوب سوف يدخل في منافسةٍ 
نزيهة وشــريفة تقوم على أســاس ترك السوق يحدد ما يجب أن 
يتم زيادته وما يجب أن يتم تخفيضه وبالتالي تحديد قيمته بناءً 

على قاعدة العرض والطلب.
ولكــن العيب الخطيــر في هــذه النظريات هــو تجاهلها لواقع 
النزعة البشــرية للوقوع تحت تأثير النزوات والرغبات الذاتية قد 
تقوم بتســخير آليات شــيطانية تؤدي إلى دفع الأسواق للتفاعل 
والتذبذب بناءً على مؤثرات وهمية تســتخدم الدعاية والتضليل 
للإيحاء بوجود مؤثــرات لا تكون موجودة فعلاً، فتقوم بالإيحاء 
للأســواق بقرب وقوع أحــداث معينة ويكون لهــا تأثير على رفع 
الأســعار للســلع والخدمــات دون أن يكــون هذا الســلوك معبراً 
عن حاجة الســوق الحقيقية لتلك الســلع والخدمــات، وبالتالي 
فإن القيمة التضخمية لها ســتؤدي إلى زيــادة أرباح الذين قاموا 

بإفتعال هذه الظروف الوهمية.
وهــي نفــس الآلية التــي يســتعملها عمالقــة المضاربــات في 

الأسواق المالية العالمية.
حيث تقوم شــبكات كبيرة من أصحــاب المضاربات بالتركيز 
على بعض الأســهم لإحدى الشــركات ويقومون بحركات شراء 
محســوبة في مدى تأثيرها على القيمة الإســمية للســهم الواحد 
في حال تم شــراء كميات معينــة منها ومدى تأثير إرتفاع ســعر 
الأســهم على الجمهور الذي يقبل على شرائها بشراهة مما يؤدي 
إلــى مواصلتها في الإرتفاع وما ينجم عنه من ترديد أســماء هذه 
الأسهم التي تقفز إلى وسائل الإعلام لتضخيمها سواء كان ذلك 

بقصد أو بغير قصد.
وهكذا يدخل أصحاب ذوي الدخل المحدود في صراع محموم 
لشرائها بكميات كبيرة للدرجة التي تجعلها تنتفخ وتتضخم دون 

أن تكون قيمتها الحقيقية نصف قيمتها الحقيقية أو ربما ربعها.
وعندما يتم تســمينها بمــا يكفي لإرضاء جشــع الذين أطلقوا 
هذه العملية فإنهم يقومون بعمليــات بيع متزامنه ودفعة واحدة 
ممــا يؤدي إلى حصولهم على أرباحٍ خيالية على حســاب الفقراء 

الذين يجدون أنفسهم فجأةً في حالة إفلاس.
هذه إحدى الطرق القليلة التي يســتعملها شياطين الجشع من 
بني الإنسان الذي ظن علماء الإقتصاد الرأسمالي أنهم سيقومون 
بالإبــداع في إيجاد الوســائل والآليــات التي تــؤدي إلى تحفيز 
الســوق، ولم يفكروا أن نفس الأفراد مــن ذوي المواهب الإبداعية 
ســيقومون بتســخير عبقريتهم فى إيجاد وسائل جهنمية تؤدي 
إلى خداع السوق وإقتناص الأموال العامة والخاصة لتتراكم في 
جيوب ما لا يزيد عن خمس عشــر في المئة من الناس، ومما يؤدي 
بالتالي إلى قتل القوة الشــرائية للمســتهلك الــذي فقد مدخرات 
الســنين في إستثمارات وهمية لأسهمٍ وشركات لم تكن تفاعلات 
الســوق الحقيقية قــد حددت قيمتهــا، وإنما لأن العباقــرة الذين 
تركــوا بدون أي تدخلٍ مــن الدولة في ضبــط أخلاقيات وقواعد 
المعامــلات وتحديــد الأحجــام والنســب التي يجب أن تســن لها 
القوانين من أجل لجم القطاع الخاص ومنعه من المســاس بالأمن 
المالــي والإجتماعــي للمواطنــين الذين يبقــون الرهــان على بقاء 
الحياة والتواصل لدورة النوم الإقتصادي بخطى واقعية تعكس 

دورة الإنتاج الحقيقية لما تقدمه كافــة القطاعات الإقتصادية من 
أداء.

فقــط هــو الإقتصاد الإســلامي الذي حــرم وجــرم الإحتكار، 
وحــرم الربــى، وحــرم التضليــل حيــث ألــزم النــاس بتقــديم 
المواصفات الحقيقية للأشــياء وحتى الســلع والخدمات حسب 
واقعهــا بدون تحريفٍ أو تغيير.وفوق هــذا ضمنها بأن ركز على 
الضوابــط الأخلاقية التي يجب أن تتوفر مــن أجل ضمان نزاهة 
وأمانة الذين يمتلكون من القــدرات والمهارات ما يجعلهم قادرين 

على التحكم بأرزاق العباد.
بالطبع فإن الإقتصاد الإســلامي يحتاج إلــى جلوس الخبراء 
والأكاديميين من أجل وضــع الآلية والهيكلة، لتنفيذ المبادئ التي 
شملها الإسلام وترك للإنسان وسائل تنفيذها التي تتغير حسب 
تغير المدارك الإنســانية من حيث ابتكارها لوسائل وأدوات تنفيذ 

هذه المبادئ.
زياد علان العينبوسي - نيويورك
aol.com@Zallen1217

■ الإســلام لا يضع أية قيود على النســاء فــي أن يقمن بتعليم 
ووعظ وإرشــاد النســاء والرجال؛ فقد قال تعالى: «وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْــضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَوْنَ 
عَــنِ الْمُنكَرِ». (التوبة: 71) يوجد الآن الكثير من النســاء المؤهلات 
لأن يكــن فقيهات ويصدرن الفتاوى، وهــن يقمن بالفعل بإصدار 
المــدارس والكليــات  القــرآن والحديــث فــي  الفتــاوى وتعليــم 
والجامعــات في جميع أنحــاء العالم، كما أن المنظمــات والمراكز 
الإســلامية والمســاجد في أمريكا تضم أخوات على مستوى عالٍ 
من العلم يشــاركن في مجالس إدارة المســاجد ويشغلن أنفسهن 
بالإدارة والتدريس والوعظ والإرشــاد، وعلى المسلمين إعطاءهن 
المزيــد من الفرص والســماح لهن وتشــجيعهن لأن يكن شــركاء 
دائمين في العمل الإســلامي... غير أن إمامة الصلاة تقتصر على 
الأئمــة الرجال فقــط عندما يتألــف الجمع من الرجال والنســاء 
معا ســواء أقيمت الصلاة في المساجد أو خارجها وسواء كانت 
الصــلاة اليومية أو صــلاة الجمعة أو صــلاة العيد، فالنســاء لا 
يســمح لهن بإمامة هذه الصلوات... والمسلمون في جميع أنحاء 
العالــم ملتزمين بذلك منــذ عهد النبي صلى الله عليه وســلم، ولا 
يرجع هذا الحكم الشــرعي إلى أي نوع من أنواع النقص الروحي 
لدى النســاء، فالرجال والنساء ســواء أمام الله وكلاهما ينبغي 
احترامــه وتقديــره بنفــس القدرللمــرأة أن تؤم الصــلاة إذا كان 
الجمع كله نســاء، ولهــن أيضا إمامة الصلاة في بيوتهن وســط 
أفراد عائلاتهن إذا كن أكثر علما بالقرآن والشــريعة الإسلامية... 
أثــار البعض مؤخرا جــدلا حول هذا الأمر في الشــريعة، وأثيرت 
أســئلة عن الأســباب الإســلامية التي تحظر على النســاء إمامة 

الرجال والنساء معا في الصلاة.
ولكي نفهم قواعد وحكمة الشــرع في هذا الأمر أوردْت النقاط 

التالية على الترتيب: هناك فرق بين الصلاة والدعاء في الإسلام، 
فالصــلاة هــي شــكل ثابــت ومنظم مــن الدعــاء، فــكل أوقاتها 
وحركاتها وأســلوبها بمــا فيه من صياغة وقــراءة حددها النبي 
صلــى الله عليه وســلم، ولا يجــوز إضافة أي أســلوب أو طقس 
ديني في الصلاة، أما الدعاء فهو شــكل آخر من أشــكال الصلاة 
الإســلامية خال مــن الطقوس ولا يوجد تقييد علــى من يؤديه أو 
مكان أو زمان تأديته، كما يمكن أن يقال بأية لغة فرديا أو جماعيا 

وبقيادة المرأة أو الرجل. 
يجــب علينا أن نلتزم بالســنة فــي الصلاة، فإذا كنــا نريد أن 
تكون الصــلاة صحيحة ومقبولــة من الله فلا ينبغــي أن نضيف 
أو نحــذف شــيئا منها. أما الدعاء أســتطيع أن أقــول إنه بما أننا 
غير ممنوعين من قول الدعاء بأســلوب معين فإنه يســمح لنا بأن 
نقولــه بأي أســلوب شــئنا، ولكن فــي الصلاة كل شــيء ممنوع 
إلا ما هو مســموح، فالنبي صلى الله عليه وســلم - على ســبيل 
المثــال- لــم يقل أن الصلاة لا تــؤدى بالإنكليزية ولــم يقل أننا لا 
ينبغي أن نؤدي الصلاة في جماعة ســت مــرات يوميا، ومع ذلك 
لا نستطيع أن نؤدي الصلاة بالإنكليزية أو أن نؤديها ست مرات 
يوميــا... في الصلاة نقف قريبين جــدا من بعضنا البعض أو كما 
نقول «الكتــف بالكتف والقــدم بالقدم» نلامــس بعضنا البعض 
تقريبا، ونقــف في خطوط مســتقيمة ونركع ونســجد، وينبغي 
علينا أن نصلي بإخلاص وخشــوع فــي القلوب والعقول، ولذلك 
أمرنا النبي صلى الله عليه وســلم بــأن يقف الرجال في صفوف 
والنســاء في صفوف أخــرى بحيث تكون صفــوف الرجال في 
المقدمة وبعدها صفوف الأطفال وبعدها صفوف النساء، ويجب 
أن يقف الإمام في مقدمة المصلين ويركع ويسجد قبلهم وأن يتبع 
المصلون الإمام... والأسلوب الأمثل في هيئة مثل هذه الصلاة هو 

الفصل بين الرجال والنســاء وعدم الســماح لأية امــرأة أن تقف 
أمام جميع الرجال وتركع وتسجد أمامهم. إن الحياء خلق خاص 
في الإسلام، ينبغي أن يتحلى به الرجال والنساء دائما وبخاصة 
فــي أماكن العبادة، وقد روي عن عائشــة وابن عباس أنهما قالا: 
«تؤم المرأة النســاء تقوم في وســطهن»، وليــس أمامهن كالإمام 
الرجل... البعض يشــير في هذا الصدد إلــى حديث أم ورقة التي 
ســمح لها النبي صلى الله عليه وســلم بإمامة الصلاة، فقد روى 
أبو داود في سننه أن أم ورقة أرادت أن تخرج مع النبي صلى الله 
عليه وســلم في غزوة بدر لكن النبي صلى الله عليه وســلم أمرها 
بالمكوث في بيتها، وفي نفس الحديث روي أيضا أن رســول الله 
صلــى الله عليه وســلم كان يزورهــا في بيتها وجعــل لها مؤذنا 

يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. 
قال عبد الرحمن (راوي الحديث): «فأنا رأيت مؤذنها شــيخا 
كبيــرا(« (أبــو داود 500)، وفــي روايــات أخــرى لهــذا الحديث 
روي أن النبــي صــــلــى اللــه علـــــــيه وســلم أمــــرهــا بأن تؤم 
صلاة نســاء دارها. (رواه الدارقطنـــــي).. لا يعطي هذا الحديث 
الرخصــة للنســاء بأن يؤمــن صلاة الرجــال في المســجد، فهي 
تقتصر على البيت - وفي بعض الروايات على نساء البيت فقط، 
ولم يستخدم عامة المحدثين والفقهاء هذا الحديث كرخصة عامة 
من النبي صلى الله عليه وســلم للنساء لأن يكن أئمة في المساجد 
ويؤمن الرجال والنســاء في الصلاة، ولو كانــت تلك هي الحالة 
العامة لقامت نســاء كثيرات مؤهلات تمامــا في عهد النبي صلى 
اللــه عليه وســلم وبعــده بإمامة الصلاة في المســاجد... نســأل 
الله ســبحانه وتعالى أن نتبع دينه الحق بــلا ابتداع ولا غلو فيه. 

آمين... 
د. مزمل صديقي 
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تجارة الرقيق في الألفية الثالثة

نذر انهيار الحلم الأمبراطوري الأمريكي

ساركوزي يتلو «وثيقة استقلال» أوروبا!

الاسرة الاكاديمية الدولية.. وجامعاتنا

طالبان على مرمى حجر من النصر

■ ظلـتْ كتـبُ التاريخ تفخـرُ بتحرير العبيـد، ومنع الاتجـار بالرقيق، 
وسـنِّ قوانين وتشريعات الحرية، وأصبح شعار العالم منذ قرنين الحرية 
والمسـاواة والعـدل، ورفعـتْ الثورات العالميـة الكبرى شـعارات الحرية 
والمسـاواة، وأنامـت البشـر على وقع شـعارات الحريـة، وجعلت الناس 

يحلمون بالحرية، وهم يعيشون أبشع أنواع العبودية.
ولـم يلتفت كثيرون إلى علاقـة العبودية بتكنولوجيـا الألفية الثالثة، 
وهـرب كثيـرٌ مـن الباحثـين مـن الربـط بينهمـا لسـبب وجيـه، وهـو أن 
بة  التكنولوجيـا جـاءتْ  كثمـرة مـن ثمـار الحريـات، فكيـف تكون مُسـبِّ

للعبودية؟!
وسـعد كثيرون بالطفرة العلمية المتنامية فائقة السـرعة، لأنها حسب 
رة لراحتهم، حتـى ولو كانت  اعتقادهم سـتكون خادمـةً لحياتهم، مُسـخَّ

حياتهم وحياة أبنائهم هي الثمن. 
هكذا إذن اعتاد عبيدُ الألفية الثالثة، أن يتغنوا بحريتهم، وهم يرزحون 

تحت أقسى أنواع العبودية. 
كلُّ ما في الأمر أن أكثر البشـر فرحوا باندثار تجارة الرقيق والعبودية 

بمعناها التقليدي فقط..
 والحقيقـة أن العبودية لم تندثر، بل ظهرتْ في صورٍ وأشـكال جديدة 

رتْ أثوابها وماكياج وجهها فقط، وصورها.  شتّى، وغيَّ
اسـين التقليدية  تطورتْ تجـارةُ الرقيق وانتقلتْ من يد عصابات النخَّ
التـي كانت تقود العبيد مكبلـين بالأغلال في قوافل لتنقلهم إلى الأسـياد، 
لتصيرَ تجارةً عالمية مُرخصة ومسـكوتٌا عنهـا، بحيث صار في الإمكان أن 
يُصبح سـكانُ بلدٍ بأسـره رقيقا، لنخّاسٍ واحدٍ أو أكثر، أو لدولة من دول 
النخاسـين أو أكثـر، وصار مواطنو كثيـر من الدول يعيشـون عبوديتين، 
عبوديتهـم لحاكمهـم المُسـتَبِد، وعبوديتهـم، هـم وحاكمهـم إلى الأسـياد 

ونخاسي الألفية الثالثة. 
وأصبحـت خيـارات العبودية تتـراوح بين أن يبيع الفـرد حريته لرب 

عمله، في وطنه، أم في وطنٍ آخر، والفرق بينهما، هو الثمنُ ليس إلا. 
وصارتْ بعضُ الدول تُبيح لمواطنيها أن يبيعوا أعضاءهم وأجسادهم، 
فهنـاك دول اعتبرت أجسـاد أبنائها قطع غيـار قابلة للبيـع، فأصبح  بيع 
الكُلى وقرنيات العيون وأعضاء بشـرية أخرى فيها للموسرين الأغنياء، 
مصـدرا للدخـل الوطني، وأسـمتْ بعـضُ الدول هذه النخاسـة البشـعة 

تجارة (السياحة الطبية). 
 وهنـاك دول أخـرى جعلـتْ البغاءَ مخزونهـا الاسـتراتيجي، وركيزة 
دخلها القومي، بحيث صارت الأسرً فيها تدفع أبناءها إلى ممارسة البغاء 
كتجـارة مربحـة، وكعملٍ إضافي يُسـاعد الأسـرة ويُنعش دخلهـا المالي، 

وأطلقت على هذا النمط من العبودية (الترفيه الجنسي).
ولجـأت بعـض الـدول إلـى إسـعادِ مواطنيهـا باقتنـاء رقيـق الخـدم 
والحشـم، فمنحتهم رخص الاستعباد، وأعطتْهم الحقَّ ليشتروا بأموالهم 
عـددا من العبيد من دول تصدير العبيد، التي تعتبر مواطنيها زائدين عن 
الحاجة، فظهرتْ تسمياتهم  الجديدة مثل: السائقين والمربيات والممرضين 
والممرضات والطبّاخين والطبّاخات، والمدرسين والمدرسات، وأطلقتْ على 

هذا النوع من الرقيق (العمالة الوافدة لإنعاش الأسرة).
ولعلّ أبشـعَ أنواع العبودية، حين يستعبدُ المُسـتعبَدُ عبدا، فإنه يكون 
أكثـر طغيانا وسـطوة من نخاسـي القـرون الفائتـة، وينطبـق ذلك على 
كثيـرٍ من حـكامِ الـدول النامية والصغيـرة والحقيرة، فحـكام تلك الدول 

المًسـتعبدون أصلا من رؤسـائهم في الدول الكبرى، يقومون بما هو أبشع 
من الاسـتعباد والاسـترقاق القديم، فهم يفرضون على شعوبهم المُسترقة 
الإتـاوات، ويُجبرونهـم أن يلتزموا بمبادئهم وأفكارهـم لا يحيدون عنها، 
ويهددونهـم بالمـوت إذا خالفـوا مبادئهم، فتصبحُ الدولـة كلها صورة من 
صـور الحاكـم،  فيصير التعليم مرآة من مرايا السـلطان، وتصبح الفنون 
والثقافة، أغنية من أغانيه، وتصير الوزارات والدوائر والمؤسسـات فرقا 
للمخابرات في بلاط الحاكم، وبمرور الوقت يسـتمرئ عبيد تلك الأوطان 

هذا الاستعباد، ويتغنون به باعتباره حرية وعدلا، وهذا هو الأقسى!  
ولعلّ أبشع أنماط العبوديات، تلك التي تغضُّ فيها بعض الدول النظر 
عن تجارة الأطفال سـواء أكانـت التجارة  بدفعهم لسـوق العمل، بعد أن 
يتسربوا من المدارس، أو بالادعاء بأن أسرهم لا تتمكن من تربيتهم ،حتى 
أن بعض الدول غضتْ الطرف عن التغرير بالأطفال وضمهم إلى الأحزاب، 
متهم تنويما مغناطيسـيا ولقنتهم مبادئها منذ نعومة أظفارهم،  بعد أن نوَّ
عتْهـم التطـرفَ والعنف، وهم أطفـال لم يصلوا سـن البلوغ حتى أن  فجرَّ
بـتْ الأطفال علـى السـلاح، وعلمتهم  بعـض الأحـزاب فـي دول كثيرة درَّ
القتل قبل أن يبلغوا سن الرشد، ونظمتهم في ميليشياتها كجنودٍ يُنفذون 

الأوامر، كما يحدث في بعض الدول الإفريقية. 
 وفي بعض الأوطان ما زالتْ الأنثى تخضع لعبودية الذكور، فيزوجون 
البنات الصغار قبل أن يبلغن سن الزواج إلى عجوزٍ هرمٍٍ ميسور ليسددوا 

ديونهم. 
وإذا أضفنـا إلـى صـورة عبودية الأطفـال، ما تقـوم به الـدولُ المحتلة 
كإسـرائيل مـن اسـتعباد بطـرقٍ شـتّى، كأن تعمـد إلـى تجنيد الشـباب 
الفلسـطينيين ليخدموا الاحتلال باسـتخدام أقذر الوسـائل، وما تقوم به 
قوات الاحتلال أيضا من سـجن الأطفال الصغار، وتعذيبهم وقتلهم، فإننا 

نكون قد رسمنا صورة أخرى عن رقيق الأطفال في ألألفية الثالثة. 
ولا ينبغـي أن نمرّ مـرور الكرام علـى عبودية العصابـات المنظمة التي 
ترعاهـا دولٌ كثيـرة فـي السـرّ، وتعلـن البـراءة منها فـي العلـن، فهناك 
عصابـات كبيـرة اختصـت بترويـج كل أنـواع الإدمـان، بدءا مـن إدمان 
المخدرات والمنشـطات والعقاقير والأدوية غير المشروعة، وانتهاء بإدمان 
أنواع الطعام والشـراب والكساء، وفرضت كثيرٌ من الدول على عصابات 
الرقيـق الحديثة أن تدفع مبالغ من المال لجيوب الحكام، أو لخزينة الدولة 
لجعل نشاطها شرعيا، وجعلتْ المالَ المدفوع بمثابة صك براءة من أفعالها، 
ق أمرا مستسـاغا  وأصبـح تعبير (تبييض الأموال) أو غسـلها من عار الرِّ

ومشروعا، ومعترفا به في كثيرٍ من دول العالم. 
ونشـطتْ أيضـا عصابـاتُ الرقيـق فـي الألفيـة الثالثـة فـي ممارسـة 
أنشـطتها فـي تفريـغ الـدول الفقيـرة والصغيـرة مـن أبنائهـا المبدعـين، 
واختطافهـم كرقيـقٍ ونقلهـم بطرقٍ أبشـع بكثير مـن طرق قوافـل العبيد 
البائدة، فأصبحوا يحشـرونهم في سـفنٍ صغيرة وحقيـرة، ويكومونهم 
فـوق بعضهم كبضائع، ثم ينقلونهم إلى بلاد الأسـياد الموسـرين، وهناك 
من يسـتعملون سـيارات نقل البضائـع لتهريب قطيعٍ مـن العبيد، بعد أن 
يحشروهم في أكوام البضائع، فإذا قُدّر لهم أن يصلوا، وما أندر وصولهم 
سالمين!  تبدأ مسـيرتهم كعبيدٍ جُدد في بلاد الأغنياء، يعيشون مُطاردين، 
ويسـيرون خائفـين، وينامـون فـى رعب وخـوف، وقد يقضون سـنواتٍ 
طويلة في السـجون، أو تُجبرهم بعض الدول على العودة مرة أخرى إلى 

أوطانهم عبيدا وطنيين! 
 والحقيقة التي لا يعترف بها كثيرون حتى الآن تقول:

 نحنُ أحرارٌ فقط في اختيار السيد الذي يستعبدنا! 

٭  كاتب فلسطيني

■ لا يحتـاج المـرء إلى تقليب كتابي بول كنيـدي عن «ظهور القوى 
العظمى وسـقوطها» و»الاستعداد للقرن الحادي والعشرين»، لتتأكد 
لديه حقيقة مقولة إن أفول الحلم الأمبراطوري الأمريكي لم تعد مجرد 
تكهنات وتمارين أكاديمية صرفة وعقيمة، بقدر ما غدت فرضية قوية، 
إذا لم تكن بالمحصلة النهائية ضمن السـنن القادمة التي لا مجال يذكر 

للمكابرة في استبعادها أو ردها أو تأجيل مداها.
إنها فرضية لطالما دفع بها منظرون كبار، من داخل الولايات المتحدة 
ذاتهـا ومـن خارجها، المناهضـون لمنظومـة الرأسـمالية والليبيرالية 
والسوق، كما المدافعون عنها سواء بسواء، حتى إذا ما انفجرت أزمة 
صيف هذه السـنة، سـنة ال 2008، اصطفوا جميعا حـول «واقعة» أن 
ثمـة حقا وحقيقة، خلل بنيوي، إذا لـم يكن في طبيعة المنظومة إياها، 
فعلى الأقل في طريقة اشـتغال عناصرهـا ومكوناتها، وتفاعل بعضها 

البعض في الزمن كما في المكان.
وعلى هذا الأسـاس، فأيا ما يكن توصيف أو تفسير أو تبرير «أزمة 
العقـار» الحالية، فإنها لا تخرج بالقطـع، اللهم إلا في القوة والحجم، 
لا تخرج عن طبيعة الأزمات السـابقة، التي طاولت البنوك والمصارف 
ومؤسسـات التأمين وقطاعـي التكنولوجيا والإنترنيت وما سـواها، 
وكانـت حالة إنرون أقواها بروزا وتمظهرا. كلها تنهل من معين واحد، 
معـين العطب البنيوي الذي لازم المنظومة إياها، على الأقل منذ أواخر 
ثمانينـات القـرن الماضـي، وإلـى حـين مشـارفة كبريات المؤسسـات 

البنكية والمصرفية الأمريكية على الإفلاس الكامل والشامل.
بالتالي فبصرف النظر عن الأسـباب التقنية الكامنة خلف انفجار 
أزمـة «الرهـون العقاريـة»، وتداعيـات ذلـك علـى الداخـل الأمريكي 
مواطنين ومؤسسـات (وقد أوغلوا جميعا في ثقافة الاقتراض لدرجة 
الإدمان)، كما على مسـتوى العالم، فإن الثابت فيما نتصور أنها نتاج 
سـلوك متعمد، رفـع إيديولوجيـا السـوق لمراتب عليا، شـارفت على 

التطرف في النظرية كما في الفعل.
وإيديولوجيا السـوق المتحدث فيها هنـا لا تحيل على هذا الأخير، 
مـن منطلـق كونه فضاء للتباري الحر والمنافسـة، بل فـي كونه المحك 
الأول والأخيـر، الذي بالاحتكام إليه تقيم كل الاختيارات الاقتصادية 

والسياسية والاجتماعية وغيرها.
ـ إن إيديولوجيا السوق، زمن العولمة وانفتاح الأسواق ولبرلتها، 
لم تقوض العلاقة بين البعد المالي والبعد الإنتاجي، الضامن لتناسقية 
الـدورة الاقتصادية، بل جعلت الأول (البعـد المالي أقصد) في حل من 
الثانـي، يتحـرك بحرية كاملـة بالأسـواق وبالشـبكات الألكترونية، 

باحثـا عـن ربح قصير المـدى، لا يضمنـه البعد الإنتاجـي ذو الخلفية 
الاقتصادية الخالصة.

إن تداعيـات ذات التقويـض لا يمكـن ملامسـتها فقـط مـن خـلال 
واقـع الاسـتقلالية التامة للمسـتوى المالـي (والمضارباتـي بمحصلة 
المطـاف) عن المسـتوى الإنتاجـي، ولكن أيضـا من خـلال ارتهان هذا 
الأخيـر، وتحويله إلـى تابع لمنطق لم يكن يومـا منطقه لا بالجملة ولا 

بالتفصيل.
هـو واقـع كان باديـا ببداية ثمانينـات القرن الماضـي، لكنه تقوى 
وبـات صارخا من تاريخه، مع انتشـار وتزايد مـد العولمة، ثم انفجار 
الشـبكات الألكترونيـة وتزايد المنتوجـات اللامادية، ثم مسلسـلات 
تحرير الأسـواق، وخوصصة القطاعـات العمومية، وانفجار السـلع 
والخدمـات الماليـة والمصرفيـة الجوالـة والباحثـة لدرجـة الهـوس، 
على الربح السـريع والآني، المسـتبعد لقيمة المجازفة، الملازمة لعملية 
الإنتـاج المـادي، منـذ الثـورة الصناعية وإلـى حين سـبعينات القرن 

الماضي.
ليـس من الصـدف والحالة هاتـه أن تكون القطاعـات ـ مكمن هذه 
الأنشـطة وفضاءها ـ هـي الأكثر عرضة للأزمة والإفـلاس، وقد كانت 
كذلك من مدة، لكنه تمت التغطية عليها قصدا، في حين تبقى مستويات 

وقطاعات الإنتاج بمنأى وفي مأمن نسبي عن ذات الواقع.
ـ وبقـدر ما يرتهن البعد المالي البعـد الاقتصادي، فإن إيديولوجيا 
السـوق تدفع بمنطقها وبالآن ذاته، إلى أن تتحول النخب السياسية 
(التشـريعية كما التنفيذية على حد سواء) إلى أداة بيد النخب المالية 
(وإلـى حد ما الاقتصادية) تبتزها بحـالات الرخاء والانتعاش، لكنها 
لا تتوانى في اللجـوء إليها عندما يضيق الحال، أو تتغير القواعد، أو 
يعجز السـوق على ضمان استمرارية فاعليه تحت هذا الظرف أو ذاك 

الإكراه.
الدولـة  تدخـل  مـن  تتذمـر  تحديـدا)  (الماليـة  النخـب  ذوات  ن 
بالاقتصـاد، اللهم إلا إذا كان تدخلها بجهـة خوصصة الأرباح وتأميم 
التكاليـف، لكنهـا لا تمانع بالمرة، بل وتسـتجدي الدولة دون حياء أو 
عقـدة نقـص، لإخراجها من مسـتنقع الإفـلاس، عندما يضيـق الأفق 

وتعدم الحيلة من بين ظهرانيها.
وعلى هذا الأسـاس فـإن تهافت الإدارة الأمريكيـة لضخ 700 مليار 
دولار بمسـالك النظـام المالـي والمصرفـي الأمريكي، إنمـا يدخل بذات 
السـياق، سياق إنقاذ النخب إياها، قبلما يكون سياق إنقاذ النظام أو 

القطاعات المتسببة في الأزمة والإفلاس.

صحيـح أن المنظومـة برمتهـا قـد باتـت قـاب قوسـين أو أدنى من 
الانهيـار، وصحيـح أن خطـة الإنقـاذ المزمـع إعمالها تطـاول المظهر لا 
الجوهـر، إلا أن اسـتنفار جزء من المال العام لإنقاذها، إنما يسـتهدف 
إنقاذ نخب مارسـت بجشع فأفلسـت، ويرمي الى إعادة إنتاج قواعد 

في اللعب إن تهاوت فستتهاوى التركيبة برمتها.
ـ ثم إن إيديولوجيا السـوق لا تخجل من استعطاف القائمين على 
المال العام لإنقاذها، بل تجاريهم، تتماشـى مع خططهم ومخططاتهم، 
ولا تتمنـع فـي القبـول بمـا يشـيرون بـه عليهـا، مادامـت البدائل قد 

انعدمت والحلول تقلصت.
قـد لا يبدو أن ثمـة بذات الأمـر إشـكالا، فالدولة أيا تكـن طبيعتها 
ومشـاربها الإيديولوجية، لا تسـتطيع أن تجازف بمسـتقبل «أبطالها 
القوميين»، سيما لو كانوا (كما الحال بالأزمة الحالية) قاعدة البنيان. 
لكن الإشـكال إنما يبدو لنا كامنا في فلسـفة اقتصاد في السوق يبدي 
الحساسـية، أيمـا حساسـية، إزاء تدخـل الدولة، لكنـه لا يخجل من 

تدخلها عندما يوشك على إشهار إفلاسه.
إن منطـق الأمـور لا يفتـرض ذلك بالمـرة، باقتصاد بمجـرد تهاوي 
الاتحـاد السـوفييتي، أعلن «الانتصـار النهائي والأبدي للرأسـمالية 
والديموقراطيـة الليبيراليـة». إنه يفترض ترك ميكانيزمات السـوق 
تشـتغل، تجازي الأنجع إذا نجح، ولا تتدخل في مآل الأقل نجاعة، إن 

هم بلغوا درجة الإفلاس.
مـن هنا فـإن مبـادرة الإدارة الأمريكية (بمباركة مـن الكونغرس) 
للدفـع بـ 700 مليـار دولار من المال العـام لتمويل «خطـة الإنقاذ»، لم 
تلـق فقط اسـتهجان جـزء كبير مـن الأمريكيين، الحانقـين أصلا على 
سـلوك «أبطالهـم»، بل ودفعـت بالكثيرين إلى التشـكيك فـي طبيعة 
«الرأسـمالية الأمريكية» ذاتها، فـي المنظومـة الايديولوجية المرتكزة 
عليهـا، وفـي المناعة الداخليـة التي تدعيهـا، والتي ألهمـت فوكوياما 

لصياغة أطروحته عن «نهاية التاريخ».
ألا تشـي الأزمة الحالية، كما ما سـبقها من أزمات، بـأن التاريخ لم 
ينتـه حقا، بل لربما بدأ من حيث بدأ الحلم الأمبراطوري الأمريكي في 
الأفول. إننا نزعم ذلك جازمين، على الأقل من منظور أن أمريكا لم تعد 
صاحبـة الدور الريادي في قيادة العالم، وإلا فكيف يا ترى للربان أن 

يقود، وأشرعته تتلاطمها الرياح من كل صوب وحدب؟

٭  باحث وأكاديمي من المغرب

نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  بـين  جمـع  الـذي  المشـهد   ■
سـاركوزي الرئيـس الـدوري للاتحـاد الاوروبـي، ورئيس 
المفوضيـة الأوروبيـة خوسـه مانويـل دوروا باروسـو فـي 
منتجع كمـب ديفيد مع الرئيس الامريكـي جورج بوش، كان 
مشـهداً استثنائياً في ظروف استثنائية، بل كان تاريخياً في 

مرحلة تاريخية حاسمة يعيشها عالمنا المعاصر.
فعلـى صعيـد الشـكل، كان سـاركوزي ممتلئـاً بالحيوية 
والاندفاع على نحو يعكس تبدلاً خطيراً في موازين العلاقات 
مـع رئيـس كان حتى وقـت قريب يأمـر فيطاع يطلـب فيلبى 
يتحدث فيصمـت الآخرون، وبالمقابل كان بوش يرسـم على 
وجهه ابتسـامة باهتة لا يسـتطيع احد ان يحدد ما اذا كانت 
ابتسـامة مرارة ام ابتسامة غريق يتمسك بالحبل الأوروبي، 
او ابتسـامة جاهـل لا يـدرك تماما مـاذا يقول ضيفـه او انها 

الاحتمالات الثلاثة معاً.
أمـا علـى صعيـد المضمـون، فلـم يكـن سـاركوزي مجرد 
«واعظ» يحذر وينبه، ينتقد ويؤنب، يصارح ويحاسـب، بل 
بـدا وكأنه يتلو «وثيقة اسـتقلال» اوروبا من هيمنة امريكية 
طالمـا شـكت منهـا القـارة المطلـة على الجانـب الشـرقي من 
الاطلسـي، كما لم تسـتطع الى التخلص من شرورها سبيلاً، 
رغـم انتفاضـة هنـا او هنـاك وكان آخرها انتفاضة شـيراك 
ومعه شـرودر الألماني عشـية الحرب على العـراق عام 2003 
والتي سـرعان مـا تم اجهاضها مع احتـلال العراق الذي كان 
احتـلالاً لأرض الرافديـن مـن جهة، كمـا كان احتـلالاً لإرادة 
معظم شعوب العالم وفي مقدمها شعوب اوروبا وحكوماتها 

من جهد ثانية.
فرغـم الأناقـة الفرنسـية المعهـودة فـي اختيـار الألفـاظ 
والمصطلحـات التـي يجيدهـا سـاركوزي (كما أجادهـا يوما 
وزيـر خارجية باريس دومينيك دوفيلبـان في مجلس الأمن 
وهو يسـرق اعجاب العالم ببلاغة الأديـب، ووضوح المفكر، 
وجرأة السياسـي الجاد المستند الى ثقة شعبه ومنطق الحق 
والقانـون الدولـي)، الا ان تصريح سـاركوزي،والى جانبه 
بـوش، تضمن كلاما نقديا ينطوي علـى مطالب محددة حتى 
لا نقول على شروط صارمة، بل ينطوي على نزعة استقلالية 
اوروبية متنامية لن تغيّر وجهتها «رشوة» واشنطن لمواطني 
خمـس دول اوروبية شـرقية بإعفائهم من تأشـيرة الدخول 
الـى «الحلـم الامريكـي»، كما لـم يؤثر فيهـا سـابقا «تربيت» 
بوش على كتف ساركوزي بعد انتخابه قبل عام واصفا اياه 

«بالصبي الطيب».
فحسـب سـاركوزي فان «الأزمـة المالية العالميـة بدأت في 
نيويـورك ويجـب ان تحـل فـي نيويـورك» عبر قمـم دولية 
متعاقبـة، طالما حاول بوش تجنبها، لأنها تعبر، في رأيه، عن 
دخول العالم مرحلـة «التعددية القطبيـة» اقتصادياً بعد ان 
دفـع كلفة باهظة، على غير مسـتوى، كثمن لمقتضيات مرحلة 
القطبيـة الأحادية التي توجت العلاقات الدولية اثر سـقوط 
الحـرب الباردة فـي عالم ما بعـد الحربين «السـاخنتين» في 

اوائل القرن الماضي وفي اواسطه.
و»مفاهيـم القرن الحـادي والعشـرين وآلياتـه»، (الذي 
أراده المحافظـون الجـدد «قرنـا امريكيـا بالكامـل» حسـب 
اسـتراتيجيتهم التي قدموها يوما لكلينتـون فتبناها بعده، 
عن ظهر قلـب، جورج بوش وخصوصا نائبه ديك تشـيني) 
هي حسـب سـاركوزي «غير مفاهيم القرن العشرين وآلياته 
ونظامـه الدولـي الجديد «الـذي انبثق ماليـا واقتصاديا في 
«بريتـون وودز» عام 1944 وتواصل سياسـياً وعسـكريا مع 
حروب العولمة التي قيل انها سـتنهي الحروب في هذا العالم 
فـاذا بالعالـم يشـهد معها ابشـع حروبـه واكثرها وحشـية 

ودموية.
وليست مصادفة على الاطلاق ان يواكب التشكيك بأنظمة 
«بريتون وودز» واتفاقياته وصناديقه، هذا الانهيار الواسع 
في اسـواق المال العالمية، التي كانت علـى الدوام آليات نهب 
الفقـراء والضعفـاء لصالح قلة مـن الأغنيـاء والأقوياء، كما 
ان يواكبـه فـي الوقـت ذاتـه تحقيق فـي فضيحة شـخصية 
لمدير صندوق النقد الدولي  دومينيك سـتروس بعد فضيحة 
مماثلة في ظروف سـابقة لمديـر البنك الدولي سـيئ الصيت 
بـول وولفوتـز قبل فتـرة، فيكتشـف العالم فـي الفضيحتين 
معاً تلازم الانهيار الأخلاقي مع الانهيار المالي في مؤسسـات 
كانـت حتى وقت قريـب «صاحبة الأمر والنهـي» في كل قرار 
يتعلق بخبز البشـر، ناهيك عـن كرامتهم، وكانـت وصفاتها 
«المقدسـة» عللا خطيرة تضـاف الى العلل البنيويـة القائمة 
اساسـا في اقتصـادات الدول فيـزداد الفقير فقـرا، والجائع 

جوعاً، والضعيف ضعفاً.
ـ  لسـاركوزي  زال  مـا  والـكلام  المسـتقبل»  و»رأسـمالية 
ممثـل « اوروبا القديمة» ـ هي بالتأكيد غير الرأسـمالية التي 
سـادت في العقـود الماضية والتي فتكت وشـوهت «الأسـس 
السـليمة للرأسـمالية» ـ حسـب الرئيـس الفرنسـي ـ بأكثر 
ممـا فعل أعداء الرأسـمالية التاريخيون من هنا كان لا بد من 
اذن من معالجـة اثارها المدمرة بإجـراءات تضع القيود على 
«الحريـة الكاملـة» للسـوق، وتعيـد الاعتبار لتدخـل الدولة 
في الشـأن المالي والاقتصادي، وهو تدخـل يصل احيانا الى 
حدود «التأميم» الذي ظن كثيرون انه بات من «المصطلحات 
الخشبية البائدة»، بل من خلال اجراءات تشدد على الرقابة 
والمحاسـبة لهـذا الانفلات الجشـع تحـت سـتار «الليبرالية 
الجديـدة» ببرامجهـا الريغانيـة (نسـبة لرونالـد ريغـن)، 
والثاتشـرية (نسـبة لمارغريت ثاتشـر)، وصـولا الى نظرية 
«الحروب الدائمـة» التي اعتمدها «التروتسـكيون القدامى» 
او «المحافظون الجدد» في دوائر صنع القرار الامريكي كبديل 
لنظريـة «الثـورة الدائمـة» التـي اطلقها الثوري البولشـفي 
الحالم ليون تروتسـكي لتلاحقه فيما بعد رصاصات جوزف 

ستالين وهو لاجئ في المكسيك.
امـا مـا جـرى مـن انهيـارات وخسـائر فوراءها ـ حسـب 
سـاركوزي ـ «مسـؤولون» تنبغـي محاسـبتهم بشـدة كـي 
«لا يكرر الاشـخاص انفسـهم مـا فعلوه من قبـل عندما يعود 
الهـدوء»، والكل يعرف كم باتت المسـافة قصيـرة، بين رجال 
السـلطة ورجال المـال في عالم اليوم، لا سـيما في عهد بوش 
حيـث انكشـفت مـع الايـام الاولى لاحتـلال العـراق فضائح 

«هاليبرتـون» وافلاس «اونـرون» وعلاقة الشـركتين بكبار 
المسـؤولين في البيـت الابيض معروفة، ناهيـك عن المليارات 
التـي اختفـت في الطريـق بين بغداد وواشـنطن وتقاسـمها 
سياسـيون وعسـكريون اتـوا «لتحريـر العـراق» فـاذا بهم 

«يحررونه» من الملايين من اهله ومن الكثيرمن خيراته.
حتـى منظومة الـدول الصناعية الكبـرى الثمانية (1+7) 
(والتي هددت واشـنطن باخراج موسكو منها قبل اسابيع)، 
لم تعد كافية، فلا بد من انضمام دول اخرى باتت تمتلك قوى 
اقتصاديـة ناميـة واحتياطيات نقدية هائلـة كالصين والهند 
واليابان والنروج وروسـيا وسـنغافورة بالاضافة الى دول 
عربية كالامارات والسـعودية والكويـت، بل ان الدول دائمة 
العضويـة فـي مجلـس الامـن لـن تعـود محصـورة بالدول 
الخمـس دون غيرهـا فـلا بـد ـ حسـب كبـار المسـؤولين فـي 
الامم المتحـدة ـ ان تكون لافريقيا، وامريـكا اللاتينية، مقاعد 
دائمـة العضويـة فـي المجلس الـذي كان يفتـرض ان يضمن 
«السـلام والامن في العالم» ليتحول فـي العقدين الاخيرين 
الـى «مجلس ادارة» يضمن مصالح الشـريك الاكبر فيه وهو 
الشـريك الامريكـي الـذي ـ مع ذلـك ـ لم يكن يخفـي تململه ـ 
بـين الحين والاخـر ـ من الامم المتحـدة نفسـها ويريدها اكثر 

انصياعا ورضوخا.
وبهـذا المعنـى، فمـا اعلنـه سـاركوزي بصراحـة في كمب 
ديفيـد (ما غيرها) لم يكن اكثرمن بداية «اسـتقلال اوروبي» 
عـن الهيمنـة الامريكيـة، وهو اسـتقلال شـبيه بالاسـتقلال 
الروسـي الذي انبلج فجره مع الحـرب الجورجية الخاطفة، 
فكانـت الازمـة الاولـى التـي فجرهـا سكاشـفيلي (الاسـتاذ 
الجامعي السابق في الولايات المتحدة) هي الوجه العسكري 
والسياسـي للازمـة الماليـة التي فجرهـا «السكاشـفيليون» 
المتغلغلون بخبث في ردهات (الوول سـتريت) والسـاكنون 
وغيرهمـا،  وناسـداك  جونـز  داو  مؤشـرات  تفاصيـل  فـي 
والمتلاعبون باحتيال فائق بمدخرات المتقاعدين وثروات من 
انطلت عليهم الحيل المختبئة في دهاليز الاسهم حتى لا نقول 
طلاسـمها. نحن اذن امـام عالم تنتـزع فيه دولـه الاكبر، بل 
قاراته، اسـتقلالها الواحدة تلو الاخـرى، وتعاد فيه صياغة 
العلاقات الدولية، والمؤسسـات الدولية، والانظمة الدولية، 

على اسس جديدة.
واذا كان مـن حقنا ان نذكر ان قـوى المقاومة والممانعة في 
منطقتنا العربية والاسـلامية، خصوصا فـي العراق ولبنان 
وفلسـطين وافغانسـتان والصومـال والسـودان وسـورية 
وايـران، قد سـاهمت بشـكل فعـال في انضـاج هـذا التطور 
الحاسـم وتسـريعه، وانها كانت تحرر العالم فيما هي تحرر 
بلدانها وشـعوبها، فان من واجبنا في الوقت ذاته ان نسعى 
الى التضامن والتماسك بين دولنا، والى المصالحة والوحدة 
داخـل اوطاننـا، والى الادخار والاسـتثمار فـي اقتصاداتنا، 
والـى التـوازن والمشـاركة فـي مجتمعاتنـا، فنحجـز لامتنا 
ولمنطقتنا الحضارية الأوسـع مقعدا فـي العالم الجديد الذي 

بدأ يتشكل هذه الايام؟
فهل سنكون بمستوى حقوقنا وواجباتنا في آن؟!

٭  كاتب لبناني

■ أصدرت جامعة شانغهاي تقييمها السنوي لأفضل الجامعات على 
مسـتوى العالم وقسمتها إلى قسـمين أو مجموعتين: المجموعة الأولى 
تضـم أفضل مائة جامعـة، والمجموعة الثانية تضـم أفضل 500 جامعة 
علـى مسـتوى العالم، أمـا المجموعة الأولـى فتصدرت المراكـز الثلاثة 
الأولـى فيها جامعات أمريكية من الدرجة الأولى.ويبدو أن الوضع في 
تقرير شـنغهاي الجديد لا يختلف عما سبقه، فقد أظهر التقرير الأخير 
أن 433 جامعة من الـ500، أي بنسـبة 87٪، توجد في أوروبا الغربية 
وأمريكا الشمالية واليابان. وإضافة إلى هذا، فإن 350 جامعة أي نحو 
70٪ مـن الجامعات الأولى تقع فـي دول مجموعة الثماني المؤثرة في 

الاقتصاد العالمي والأكثر تقدماً في العالم.
لقـد شـعرت بخيبـة أمل مـرة أخـرى لخلـو التقرير مـن أي جامعة 
عربيـة، فـي الوقت الذي كان فيه لإسـرائيل نصيب في هـذا الترتيب، 
حيـث حصلـت الجامعـة العبرية على المرتبـة 65 أما بالنسـبة للقائمة 
الثانية التي تشـمل 500 جامعـة فقد فازت 6 جامعـات ومعاهد بحثية 
إسـرائيلية بأماكـن تتراوح بـين المرتبة 200 أو 400. ولاشـك أن نشـر 
جـدول تقييمي كهذا حول مسـتوى جامعـات العالم جعلني اتسـاءل 
-كمـا كل المراقبـين والمهتمـين- : لمـاذا غابـت الجامعـات العربية عن 
الأسـرة الأكاديميـة الدوليـة؟ ثـم أين تلـك الجامعـات العربيـة التي 

تصرف عليها ملايين الدولارات؟
للأسـف، إن دولة مثل إسـرائيل تحصل على سـتة مواقـع هامة في 
ترتيـب أفضـل 500 جامعة على مسـتوى العالم، بينمـا العرب بجلال 
قدرهـم وبـكل نفطهـم وملياراتهـم ودولاراتهـم وكثـرة جامعاتهم لم 

يحصلوا على أي موقع ضمن هذه الجامعات.
نعـم، إننـا نعيـش في القـرن الحـادي والعشـرين ومـن الطبيعي 
أن نعتـرف بـأن كثـرة السـكان لا تعنـي الكثيـر فـي مجـال المنافسـة 
الأكاديميـة، وأننـا نعيـش فـي زمـن الكيـف لا الكـمّ، فمن صلـب هذه 
المعـادلات انطلقـت المعاييـر التـي اعتمدها تقريـر معهد شـنغهاي في 
تقييـم هـذه الجامعـات الـ500،وهـي جـودة التعليـم، وذلـك بالنظر 
إلى عـدد الحاصلين على جوائـز «نوبل» والتفوق فـي التخصص بين 
خريجي هذه الجامعات،ومسـتوى هيئة التدريـس من ناحية التفوق 
فـي الاختصاص وعدد الباحثـين المبدعين في نحـو 21 تخصصاً عاماً.

إضافـة إلى  المقالات المنشـورة في دوريات الأحيـاء والعلوم الدولية، 
ومجمـوع المقـالات والبحـث العلمي المحكم في سـجل العلـوم البحتة 

والعلوم الاجتماعية والفنون والإنسانيات.
أتسـاءل في هذا السـياق: أيـن البحوث والدراسـات التي تتكدس 
بهـا رفوف المكتبات الجامعية ؟ وأين تكمن المشـكلة؟ هل هي في العقل 
العربـي فعـلاً؟ أم في القرار السياسـي أم في الإمكانيـات المادية؟ لماذا 
تتقدم كل الأمم إلا الأمة العربية، لماذا لا زالت « محلك سر» بينما غيرنا 

إلى «الأمام سر»؟
لا أحـد ينكـر بـأن العقل العربـي الذي أبدع فـي أمريـكا وبريطانيا 
وفرنسـا وألمانيا في مجالات التكنولوجيا والفضاء والطب والأبحاث 
العلمية المتميزة والإسهام في التقدم العلمي والتكنولوجي خاصة في 
الولايـات المتحدة الأمريكية وجامعاتها، هذا العقل قادر إذا ما توفر له 

المناخ والإمكانات المادية أن يصنع المعجزات.
 أؤمـن جيداً ان لدينا العقول  وهي موجودة في الجامعات والمعاهد 
العلميـة ومراكـز البحـث فـي أرجـاء الوطن العربـي. كل مـا يحتاجه 
علماؤنـا وأكاديميونا وجامعاتنـا هو فقط قرار  واضح يدعم مسـيرة 
التعليم وينصفها  ويرتقي بها، قرار  يحل مشكلات التعليم  عن طريق 

العلم والبحث العلمي كما تفعل كل الأمم الراقية والمتقدمة في العالم.
بصريح العبارة أقول، أنه إذا أردنا أن نرتقي بجامعاتنا ومسـتوى 
تعليمنـا لا بـد مـن قرار سياسـي يقـود  إلى الإصـلاح الفـوري لنظام 
التعليم من الالف الى الياء، ووضع مدخل جديد للقبول في الجامعات 
يعتمـد علـى التنافسـية النزيهـة وتشـجيع البحـث العلمـي، والاهم 
مـن ذلـك أن تتم إعـادة النظر فـي لجان الترقيـة الحالية التـي تعاني 
المجامـلات والمحسـوبيات  والأبحـاث المنقولـة أو الشـكلية، وأن يتم 
التحكيـم لدى هيئات خارجية معتمدة ومشـهود لهـا مع إطلاق حرية 
البحث في مجال العلوم البحتة والإنسـانية، والابتعاد عن تسـييس 
الجامعـات. ومن المهم اعـادة النظر فـي أنظمة التعليـم وأن تخصص 
المبالـغ الطائلـة لمراكـز الأبحاث فـي الجامعـات حتى تتمكن مـن أداء 
دورهـا في خدمة المجتمع والتقدم به...عندها فقط نسـتطيع أن ندخل 
في مجال المنافسة العالمية وأن تحظى جامعاتنا بفرصة تضعها بقائمة 
الجامعات الامريكية والغربية، وأن نتذكر دائماً أننا في القرن الحادي 
والعشـرين وهو بلا شـك قرن التكنولوجيا بامتيـاز، ولن يكون هناك 

مكان أو احترام لأي أمة تتخلف عن هذا المجال!

٭  كاتب وباحث من الأردن

■ المجـزوم به وسـط متابعـي وخبراء الشـأن الأفغانـي أن عام 
2009 سـيكون عامـا مهمـا فـي تقريـر مسـتقبل أفغانسـتان وربمـا 
المنطقة، ويستند المحللون في ذلك إلى التصريحات الغربية المعترفة 
بخسـران الحرب و التلميح بإعادة مشـروع أمـراء الحرب لمواجهة 
مشـروع طالبـان، وهو ما يعنـي إضعـاف سـلطة كارزاي المركزية، 
ينضـاف إلى كون العام المقبل عام الحسـم هو عروض التفاوض مع 
طالبان وإشراكهم في حكومة كارزاي، فضلا عن تصاعد قوة طالبان 
وإدماء الوجود الأجنبي في أفغانسـتان، توّج ذلك كله الأزمة المالية 
العالميـة الخانقـة التي سـتؤثر على تمويـل عمليات الحـرب على ما 

يوصف بالإرهاب وتصاعد الدور الروسي بعد أحداث جورجيا. 
الأمريكيـين  العسـكريين  المسـؤولين  تصريحـات  فـي  اللافـت 
والأطلسيين والبريطانيين المعنيين بشكل مباشر بالمعضلة الأفغانية 
ليـس اعترافهم بالعجز عن كسـب الحرب، إنمـا اللافت هو تضادها 
مع منطق الأشـياء الذي يقـول بأن هذه التصريحـات كان عليها أن 
تأتي على ألسـنة السياسـيين وليس العسكريين الذين من المفترض 
أن يشـيعوا الأمل ويزرعوا التفاؤل في نفوس جنودهم بغية كسـب 
الحرب، وينشـغلوا في تكتيكاتهم العسـكرية لما لهـذه التصريحات 
مـن تأثيـرات سـلبية كبيـرة علـى نفسـية وعقليـة وسـمعة هـذه 
الجيـوش المتورطـة فـي الوحـل الأفغاني،والذي تحـول واقعا إلى 
كابوس حقيقي. طبعا التفسـير الوحيد لهذا الأمر هو أن العسكريين 
يدفعـون ثمن أخطاء السياسـيين بجرهم إلى حرب لـم يقتنعوا بها 
منـذ البداية، إذ تم تسـييس كل ما يمـت بصلة لتبرير شـن الحرب، 
وكان علـى رأس ذلـك المعلومات الاسـتخباراتية المزيفة والمسيسـة 
المعروفـة في العـراق تحديدا عن صلـة النظام العراقي مـع القاعدة 
وكذلك امتلاكه لأسـلحة نووية وهو ما ثبـت فبركتها لاحقا، واليوم 
نرى السياسـيين لا يزالون يصـرون على مواصلة الحـرب ليبرروا 
خطأهـم الفاحش حـين دفعوا العسـكريين ومعهم العالـم إلى حرب 
أدت وسـتؤدي إلى كـوارث اقتصادية عالمية لم تكـن يتوقعها حتى 
أكثـر المتفائلين بقدرة طالبان والقاعدة على الانتصار، أو على تكرار 

هزيمة الاتحاد السوفييتي في ثمانينيات القرن الماضي.
 مـن كان يظن يوما أن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الذي 
كان ليـوم قريـب رئيسـا للمخابـرات المركزيـة الأمريكية سـيرحب 
بالمفاوضات مع طالبان وسيرحب بمشاركتها في السلطة؟ ومن كان 

يظن يوما أن الكنديين والبريطانيين وحتى الأمم المتحدة سـتعترف 
باسـتحالة كسـب الحـرب عسـكريا ودعوتهـم جميعـا إلـى الحـل 
السياسـي؟ ومـن كان يظـن يومـا أن طالبان سـترفض المحادثات؟ 
وهـي التـي كانت حتى لسـنوات سـبع مضـت ملاحقـة ومحاصرة 
فـي كهوف طوره بوره، لكـن أيضا من يدري ربما يأتـي اليوم الذي 
يدعـو فيه وزير الدفاع الأمريكي الجديـد أو من يخلفه إلى حوار مع 
القاعـدة وغيرها من المجموعات التي يُنظر إليهـا إرهابية اليوم كما 

كانت طالبان بالأمس ولا زالت. 
العجيب أن وسـائل الإعلام الغربية شرّقت وغرّبت في النقل عن 
مصـادر مجهولـة لم تسـمها تقـول إن مفاوضات جرت بـين طالبان 
والحكومة الأفغانية، ومرة قيل إنها حصلت في دبي، ومرة قيل إنها 
حصلـت في جدة، وقد نفت طالبان ذلك وأصـدرت بيانا ترفض فيه 
الدخـول في أي حـوار مع الحكومة الأفغانية ما لم تنسـحب القوات 
الأمريكيـة من أفغانسـتان، في حـين عادة ما تسـتجدي المعارضات 
الحـوار، لكن فـي وضع طالبان القوي عسـكريا والـذي يتمدد أفقيا 
وعموديا، بينما تتراجع قوة وسطوة الدول الغربية المحتلة، وكذلك 
معهـا الأفغانية بسـبب عجزها عن الدفع بقوات جديدة إلى سـاحة 
المعركـة، في هذا الوضع يبـدو أن الموقف الطالبانـي مختلف ولذلك 
يدعو إلى إرسـال مزيد من القـوات الأجنبية لتكـون الهزيمة كبيرة 
وماحقة بحيث لا تفكر مرة أخرى في احتلال بلد إسلامي كما قال لي 

مرة أحد قادة طالبان العسكريين.
 الدفعة الأمريكية التي قُرر لها أن تأتي إلى أفغانستان في البداية 
كانت عشرة آلاف ثم تراجعت إلى ألفين وخمسمائة جندي أمريكي، 
وحتـى هذه فقد تأجلت أولا، ثم ألغيت أخيرا، كل ذلك بسـبب حمام 
الـدم الاقتصادي الذي تعرضت له القوى الغربية، مما يهدد بانهيار 
اقتصاديات غربية، وضع وصفه خبراء ومحللون أمريكيون وليس 

غيرهم بأنه نهاية أمريكا.
العاملـين فـي  الأمريكيـين  المتابـع لشـكل وهيئـات الجنـود  إن 
أفغانسـتان والعراق يرى مشتركا واحدا بينهم وهو اللون الأبيض 
الذي يغطي رؤوسـهم وذلك بسـبب تراجع إن لـم نقل غياب الرغبة 
الشـبابية الأمريكية بالالتحاق بالجيش الأمريكي وهو ما سيشـكل 
العسـكرية  وعلـى  الأمريكيـين،  العسـكريين  علـى  حقيقيـا  عبئـا 
الأمريكيـة، لنتذكـر أن دعـوة كارزاي لطالبـان لتسـنم وزارات في 

حكومـة ائتلافيـة نفسـها جـاءت علـى لسـان آخر رئيس شـيوعي 
لأفغانستان الدكتورنجيب الله لخصومه المجاهدين آنئذ، وذلك قبل 
عام واحد فقط من انسـحاب أو هزيمة السـوفييت من أفغانسـتان، 

فهل يعيد التاريخ نفسه بشخوص مختلفة.
تصريحات السفير الروسـي في أفغانستان كانت لافتة ليس من 
حيـث تقرير حقيقـة على الأرض فقـط وإنما لكونها تأتي من سـفير 
روسـي في كابول يدرك مغزى وأبعاد كلامه سياسـيا وديبلوماسيا 
إذ قال إن طالبان لديها نفوذ في خمسـين بالمئة من الأرض الأفغانية 

ولديها سيطرة كاملة على عشرين بالمئة منها.
غيرت أفغانسـتان وجه العالم في ثمانينيات القرن الماضي حين 
أرغمت أكبر قوة عسكرية على الأرض أنئذ على الانسحاب والهزيمة 
مـن أراضيها وانهـارت معها وتفتت الاتحاد السـوفييتي إلى خمس 
عشـر دولـة، لكن نجح الغـرب في اسـتغلال فرقة الأفغان وتشـتت 
أحزابهم عبر إطلاق حرب أهلية دمرت أفغانستان وأتت على سمعة 
قادة أفغان كادوا يتحولون إلى قديسيين ورموز ومغناطيس جذب 
للعالم الإسلامي بسبب الضحايا التي قدموها، لكن تلك التضحيات 
لـم تذهب سـدى علـى طريقة النضالات فـي العالـم العربي وبعض 
مناطق العالم الإسلامي وإنما نضالات وصلت إلى نتائجها المنطقية 
من تحرير أفغانسـتان وتدمير الاتحاد السـوفييتي، لكن فشلت في 

إقامة الدولة التي تخيلها هؤلاء القادة.
الآن التاريخ يعيد نفسـه: فأفغانسـتان طالبان على مرمى حجر 
مـن النصر، لكنه نصر سـيكون ماحقـا ومدمرا لأمريـكا إن كان على 
صعيـد السـمعة الديبلوماسـية والاقتصاديـة والعسـكرية أو على 
الصعيـد السياسـي والاجتماعـي، تداعيـات سـتذكرنا بتداعيـات 
الهزيمـة السـوفييتية في أفغانسـتان، ولعـل هذا ما يفسـر الضجة 
الكبيـرة التـي أثيـرت حـول المفاوضـات المزعومـة بـين الحكومـة 
الأفغانية وطالبان رغم نفي الأخيرة ذلك، التي شـددت على رفضها 
إجـراء أي حـوار مـع حكومـة كارزاي، هـذه الحكومة التي تسـتعد 
لانتخابـات العـام المقبـل والتـي يتوقع أن تخسـرها بسـبب قناعة 
غربيـة وأمريكيـة تحديدا بعجزها علـى ضبط الأوضـاع، وبالتالي 
ربما تلجـأ أمريكا والقوى الغربية إلى إحلال بديل مكانه، لكن يبدو 
أن أمريكا وقوى أخرى تسـعى إلى جس نبـض طالبان فيما إذا كان 
يمكن اختراقها وتقسـيمها والحوار مع بعضهـا دون الآخر، لكن من 

يعرف التاريخ الأفغاني وتاريخ الأحزاب السياسية الأفغانية يدرك 
تماما أن هذه الأحزاب مرتبطة بالشـخصيات أكثـر مما هي مرتبطة 
بالمؤسساتية، وإلا فكم من الشخصيات تخلت عن الحزب الإسلامي 
الأفغانـي بزعامة قلـب الدين حكمتيار وغيره مـن الأحزاب دون أن 
يؤثـر على مكانـة حكمتيار وزعامتـه للحزب، فكيـف بطالبان التي 
ينظر أتباعها إلى الملا عمر كزعيم شـرعي من يخالفه فقد شـق عصا 
الطاعة، وتعرض لغضب الله الدنيوي والأخروي، وهي قضايا ذات 
دلالات ومغاز في العقلية الطالبانية الشرعية، تحول دون انقسامها 

وأن يتجرأ أحد منها على مخالفة أوامر الملا.
المصـادر الغربيـة والأمريكيـة تتحـدث عـن اسـتعدادها لقبـول 
طالبـان في التركيبة السياسـية الأفغانية المقبلـة إن هي تخلت عن 
القاعـدة، لكن تتجاهل هـذه المصادر أن طالبان المـلا محمد عمر فقد 
عرشـه برفضـه تسـليم شـخص واحـد وهو أسـامة بـن لادن، فهل 
يمكـن للملا عمـر الآن أن يقبل بشـرط رفضه حين كان في السـلطة، 
و حـين كانت أمريكا في أوج قوتها، فكيف الآن وهو الذي يقترب من 
النصـر على أعدائه؟ وثانيا فإن طالبـان تتحدث الآن من موقع قوة 
أكبر وأقوى من السـابق بحيث تمسـك بأوراق اقليمية كبرى وعلى 
رأسـها ورقة طالبان باكستان وورقة القاعدة وربما أوراق في آسيا 
الوسـطى وتركسـتان الشـرقية الصينية وكذلك بعـض مناطق في 
إيـران من خـلال علاقاتها مـع مجموعـات متمردة في هـذه المناطق 
ممثلـة بجند اللـه الإيرانيـة، كل ذلـك يجعلها في موضع المسـاومة 
أفضل بكثير من الطرف الأمريكي، فهي الآن لن تساوم على مستقبل 
أفغانستان بقدر ما لديها من القدرة على المساومة على مستقبل دول 

مجاورة أخرى.
واشـنطن على ما يبـدو تتجه أو تسـتعد إلى إنعـاش دور أمراء 
الحـرب عبر دعـم مليشـيات أوزبكية بزعامة عبد الرشـيد دوسـتم 
أو مليشـيات طاجيكيـة ومليشـيات شـيعية لمـلء الفـراغ فـي حال 
انسـحابها أو في حال رأت أن كارزاي ميؤوس منه، وقد بدت بوادر 
ذلـك بتلميحات أمريكية حذرت حتى أوسـاط كارزاي من مخاطرها 

كونها ستضعف سلطة الحكومة المركزية.
هـذا الظرف دفـع وزيـر الخارجية الإيرانـي منوشـهر متكي إلى 
المسـارعة لزيـارة إسـلام آبـاد لإطلاق حـوار اسـتراتيجي بشـأن 
أفغانسـتان ويبـدو أن الطـرف الإيرانـي استشـعر قـرب حـدوث 

فراغ في أفغانسـتان إذا قرر الأمريكيون والأطلسـيون الانسـحاب 
منها، وبالتالي يسـعى متكي من خلال ذلك إلـى تضمين دور إيراني 
فـي أفغانسـتان طالبـان، وهو ما قـد ينبئ بعـودة الـدور الاقليمي 
إلـى أفغانسـتان على غـرار ما حل بأفغانسـتان ما بعد الانسـحاب 
السـوفييتي، لكـن مسـؤولا إيرانيـا آخـر وهـو رئيس لجنـة الأمن 
القومـي والسياسـة الخارجيـة فـي البرلمـان الإيراني عـلاء الدين 

بروجوردي لا يزال يشدد على خيار دعم حكومة حامد كارزاي. 
طبعـا هنـا يبـرز السـؤال الكبير وهـو ما الـذي دفع بواشـنطن 
إلـى تغييـر موقفها مـن طالبـان؟ والظاهر أن ثمة أسـباب رئيسـية 
كبـرى لذلـك، وأولهـا : تنامي قـوة طالبـان التي باتت تهدد سـلطة 
حامـد كارزي، فقبـل أيام هاجـم مئات مـن مقاتلي طالبان لشـركاه 
عاصمـة ولايـة هلمنـد وكادوا يسـيطرون عليهـا وهـو مـا دفع أحد 
قـادة البريطانيـين في المنطقـة إلى الاعتـراف بأن لقمـة هلمند أكبر 
مـن أن يهضمهـا الوجود البريطانـي، وتصاعد عمليـات طالبان في 
ازديـاد بالإضافـة إلـى اقتـراب الخنـاق الطالبانـي من كابـول، كل 
ذلـك وضـع بذوره الشـكوك الغربيـة بإبعاد البشـتون عـن مقاليد 
السـلطة بدعـم حلف الأقليات ووضع شـخصية بشـتونية أقرب ما 
يكون إلى الرمزية على رأس السـلطة، غذّى ذلـك القصف الأمريكي 
الـذي يسـتهدف مناطـق البشـتون وراح ضحيته عشـرات الآلاف 
مـن المدنيين البشـتون الذين شـكل أقاربهم قنابـل طالبانية جديدة 

انضمت إلى المقاومة.
السـبب الثاني هـو بروز روسـيا علنيا كقـوة كبرى فـي المنطقة 
خصوصـا بعد أحـداث جورجيا وتهديد روسـيا بعـدم التعاون مع 
الناتـو فـي أفغانسـتان وهو ما قد يؤثر على قرار دول وسـط آسـيا 
بتعاونها مع واشـنطن في الحرب على مـا يوصف بالإرهاب، كونها 

تشكل دول دعم لوجستي لقوات الناتو في الجارة أفغانستان.
السـبب الثالـث: الأزمـة الماليـة الخانقة والتـي أضعفـت أمريكا 
والغرب على المسـتوى الدولي، وأضعفتهم على المستوى العملياتي 
إذ أن أمريكا لم يعد بمقدورها أن تمول نفقات حتى ألفين وخمسمائة 
جندي أمريكي كانت تعتزم إرسالهم إلى أفغانستان، وهو ما قد يهدد 
بقاء الوجـود الأمريكي في المنطقة، فعادة مـا تنهار الإمبراطوريات 
بالهزائـم العسـكرية والإفـلاس الاقتصـادي والهزيمـة الأخلاقيـة 
المعنوية، وإن كان ذلك يأخذ وقتا، لكن الشـجرة الكبيرة حين تنهار 

تهتز وتميد الأرض من تحتها وهو ما يؤثر على الأشجار الصغيرة 
والأعشاب والحشائش من حولها.

٭  كاتب سوري مقيم في باكستان

معن بشور٭

خالد وليد محمود٭

توفيق أبو شومر٭

يحيى اليحياوي٭

أحمد موفق زيدان٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سورية والتقديرات الاسرائيلية المضطربة

الأزمة المالية العالمية تبث الذعر بين النخبة المصرية الحاكمة

اتفاقية أمنية أم تقديم الضحايا قربانا للاحتلال الامريكي؟

■ قبـل أربعـين سـنة فقـط تعـرض 
روبرت كندي لانتقادات لاذعة لمجرد أنه 
قـال إن من المحتمل في غضون خمسـين 
سـنة أن يُنتخـب رجـل أسـود رئيسـا 

للولايات المتحدة!
الآن، وقبل عشـر سـنوات من الموعد 
الافتراضي، تسـتعد الولايـات المتحدة 
جديـا لاحتمال وصول أول رجل أسـود 
في تاريخها إلى منصب الرئاسـة. وهو 
احتمـال لا يقابله العالـم إلا بالترحاب، 
مثلما يبين استطلاع للرأي أجرته أخيرا 
كبريات الصحـف في كندا، والمكسـيك، 
واليابـان وأوروبـا (حيـث تبلغ نسـبة 
التأييـد لبـاراك أوبامـا فـي بريطانيـا، 
مثـلا، 65 بالمائة). ولا مـراء أنه إذا وقع 
هذا الاحتمال فسـتكون لـه دلالة كبرى 
الأمريكـي  المجتمـع  لتطـور  بالنسـبة 
سياسـيا وثقافيـا. إذ يجـدر التذكـر أن 
حركة الحقوق المدنيـة حديثة العهد من 
المنظـور التاريخـي، وأن العنصريـة لا 
تزال رغم تطور العقليات سرطانا ينخر 

في المجتمع الأمريكي. 
المرشـح  حملـة  وهـن  رغـم  ولكـن 
الجمهـوري جـورج ماكـين، فـإن هنالك 
من لا يـزال يسـتبعد احتمال اسـتعداد 
أمريـكا لتقبـل وصـول رجل أسـود إلى 
الرئاسـة. كمـا أن المعلقـين المحافظـين، 
مثل آن أبلبـاوم، يغمزون: ولمَ لا يكذّب 
ماكين الاسـتطلاعات ويحـدث المفاجأة 
التـي أحدثهـا بـوش أمـام آل غـور عام 
ألفـين؟ إلا أن مـن اللافت للنظـر حقا أن 
هنالك من المحافظين السـود الأمريكيين 
(وهـم فئـة قليلـة ولكنهم ينتمـون إلى 
النخبـة)، مثـل الكاتـب والمعلق شـلبي 
ستيل، من يعتقد أن أوباما سينهزم، بل 
ربما يتمنى له الانهزام. فقد أصدر ستيل 
أوائل هـذا العام كتابا بعنـوان «الرجل 
المكبّـل: فـي أسـباب الحماسـة لأوبامـا 
وأسـباب عجزه عن الفوز» يحاجج فيه 
بـأن أوباما لـن ينجح فـي نهاية المطاف 
في استمالة أغلبية الناخبين الأمريكيين 
لأنه لا يزال شديد الارتباط إيديولوجيا 
بسياسـات الهويـة السـوداء ولأنـه لم 
يتخلص مـن إرث حركة الحقوق المدنية 
ومـن «الليبراليـة السياسـية التـي هي 

جزء لا يتجزأ من هويته العرقية». 
وهـذا بالطبع رأي مثير للجدل باعث 
علـى الاسـتغراب. ذلـك أن أهـم خصلة 
تميـز بها أوبامـا فـي رأي الكثيرين إنما 
تتمثل في أنه لم يجعل من العرق قضية 
في هذه الحملـة الانتخابيـة، ولم يقدم 
نفسـه على أنه المرشح الأسـود، بل إنه 
سـعى إلى الانعتاق من إسـار سياسات 
الهوية التي تحدد المرء بانتمائه العرقي 
أو الإثنـي. كمـا أن خطابـه عن المسـألة 
العرقيـة يـوم 18 آذار (مـارس) الماضي 
فـي فيلادلفيا قد عُدّ أهـم خطاب في هذا 
الشأن في التاريخ الأمريكي بعد خطاب 
الرئيس أبراهام لنكولن عام 1860. على 
أنه لا يمكن فهم موقف ستيل هذا بمعزل 
عـن الاسـتقطاب الإيديولوجي بشـأن 
قضايا حساسـة لعـل أهمها هـي قضية 
انتشـار الفقـر المزمـن بـين السـود. إذ 
يرى الليبراليـون أن للفقر الذي تعاني 
منـه نسـبة كبيـرة من السـود أسـبابا 
مثـل العنصرية واللامسـاواة المتجذرة 
فـي صلـب النظـام الاقتصـادي، بينمـا 
يرى المحافظون أن أسـباب فقر السـود 
تتعلـق بـ»أمـراض ثقافيـة» (أي بلغـة 
أقل تهذيبا: عيوب عرقية) توارثوها أبا 
عن جـد، وأن هذه الأمراض اسـتفحلت 
الاجتماعيـة  الرعايـة  برامـج  بسـبب 
التـي أحقتها الدولـة منذ عهـد الرئيس 

جونسون. 
وليس من عجب أن يكون المحافظون 
فضـلا  إذ  لأوبامـا.  مناهضـين  السـود 
عـن التباين الإيديولوجي، فـإن أوباما 
قـد فاز بأحـد مقعـديْ ولاية إلنـوي في 
مجلـس الشـيوخ الفدرالـي عـام 2004 
(عقـب ثمانية أعـوام أمضاها عضوا في 
مجلس شـيوخ الولاية) بعـد انتصاره 
علـى خصمـه آلـن كيـز الـذي كان مـن 
المنظّرين الإيديولوجيين لتيار المحافظين 
السـود ولكنه كان يفتقـر إلى الحضور 
والجاذبيـة. ولهـذا فإن أوبامـا يعترف 
فـي كتابه الـذي يمثل بيانه السياسـي 
بـين يـدي حملته الرئاسـية، «جسـارة 
الأمـل: خواطـر حـول اسـتعادة الحلم 
الأمريكي»، بأنه كان «سـعيد الحظ إلى 
حد عجيب» بمواجهته لمثل هذا الخصم، 
خاصـة أنه قـد سـبق لأوبامـا أن انهزم 
عـام 2000 عندمـا خـاب مسـعاه للفوز 

بعضوية مجلس النواب الفدرالي.
تمنيـات  مـن  الأهـم  لعـل  ولكـن 
المحافظـين هي تخوفـات الليبراليين في 
أمريـكا، والناس أجمعـين خارجها، من 
ركـون حملة أوبامـا إلى أمـان الثقة في 
الفـوز، بحيث يتكرر كابـوس عام ألفين 
عندمـا منحت فلوريدا الفوز، بأسـلوب 
عالمثالثـي غرائبي، لرجل لم يكن يعرف 
أسـماء رئيـس وزراء الهند أو رئيسـي 

الباكستان والشيشان.

الانتخابات الامريكية:

نبوءة كندي أم 
كابوس فلوريدا؟

رأي القدس

■ العالم المشـغول بالبحـث عن حلول عمليـة وناجعة 
للأزمـة الماليـة الطاحنـة التـي حلت بـه وتهدد اسـتقراره 
أقر بخلل وفسـاد الرأسـمالية، خاصـة    منظومتهـا المالية 
والمصرفيـة التـي أدت إلـى ذلـك الانهيـار المريـع،  أمـا فـي 
مصـر فإن المسـؤولين، وهم فـي الأصل رجال مـال وأعمال 
يتغزلون في الرأسـمالية، ويصر صاحبهم وزعيمهم جمال 
مبارك وأعضاء لجنته  ( لجنة السياسـات )  على سـلامتها 
وقوتهـا. فمـا حدث، مـن وجهة نظرهـم، لا يعـدو أن يكون 
سـحابة صيف سـرعان ما تنقشـع ..  والأزمة لا تدينها ولا 
تعيبهـا، وبـدوا وكأنهـم المدافعـون الوحيـدون عـن نظام 
يواجه مصيره باعتـراف أصحابـه ورواده، وقادة العالم 
وهـم يواصلـون الليل بالنهـار بحثا عن نظـام بديل ، وهم 
بهـذا يكشـفون مسـتوى حـكام مصـر وغيـاب أي علاقـة 
تربطهم بالواقع ومشـاكله، ومشـكلة الأزمـة أنها حلت في 
فترة الاسـتعداد لعقد مؤتمر الحزب الحاكم، بكل ما يجلبه 
علـى البلاد مـن عار ووبـال ومصاعـب، وبكل مـا   فيه من 
مفاسـد تجـد ترجمتها في تمويـل رجال المـال والأعمال له، 
كأفضل اسـتثمار يحقـق لهم أضعاف أضعـاف ما يدفعون. 
والغـوص فـي  الأ عماق  يلقـي مزيدا من الضـوء على حال 
مصر وما وصلت إليه،  فرجال المال والسماسـرة وأصحاب 
رؤيـة  يسـتطيعون  لا  الحـكام  مـن  الأجنبيـة  الـوكالات 
الوقائـع مـن منظورها الصحيـح ولا كما يراهـا المواطنون 
المنتجـون والمطحونون. ولهذا أصابتهـم صدمة قوية حين 
عرفوا حجم الخسـارة التـي منوا بها وأفقدتهـم ما جمعوا 
ونهبـوا من أصـول وثروات، لـم تكن ملكا لهم فـي يوم من 
الأيام، والتقديرات المبدئية تشـير إلـى أن ثروات الثلاثين 
مليارديـرا، المسـيطرين على الحكم والثـروة،  والتي  تقدر 
بأربعمئـة مليـار جنيه مصـري فقدت نصـف قيمتها،  وهذ 
ا بـدوره أفقدهـم صوابهـم، وذهـب مبعوثهـم إلـى المملكة 
العربيـة السـعودية فـي محاولـة لإنقاذ الموقـف، بما تملك 
السـعودية مـن فوائـض نتيجـة ارتفـاع أسـعار النفـط، 
خـلال العامـين الماضيين، وترتب على هـذه المحاولة أن قام 
حسـني مبارك باستقبال سـمير جعجع،  أحد أمراء الحرب 
فـي لبنـان، و المدان بأحـكام قضائية لارتكابـه جرائم ضد 
الإنسـانية أزهـق فيهـا أرواح المئـات، منهـا مذبحـة صبرا 
وشـاتيلا واغتيال الرئيس الراحل رشـيد كرامي وعدد من 
مرافقيـه، وتبعه وليـد جنبلاط، وقد تسـتغل حاجة رجال 
الحكـم للمـال تعويضا لخسـائرهم فـي  طلب مسـاعدتهم 

للتغطيـة على عمليـة أمنيـة متوقعة ضد شـخصية عربية 
افريقية، ثأرا منها عما اتهمت به من سنوات بتدبير مؤامرة 

ضد شخصية نافذة في مجلس التعاون الخليجي!! . 
حالـة الذعـر التـي يعيشـها رجـال المـال والأعمـال من 
الحـكام وأصحاب النفوذ فـي مصر شـلت التفكير وأربكت 
الخطط والمشـروعات المعدة لمؤتمر الحزب الحاكم، وأهمها 
خطـة تعزيـز مواقع جمال مبـارك.. الحاكم الفعلـي للبلاد، 
وتهيئة الظـروف لانقلاب قصر على حسـني مبارك، وورد 
بعض هـذا المعنى في ثنايا حديث نشـرته صحيفة «نهضة 
مصر» مـع نجم العلاج الاسـتثماري والسـياحي اللامع  !!  
حسام بدراوي ..  يقول : « جمال كان نقطة إضاءة سمحت 
لنـا باختراق هـذا النظام الثابت والمسـتتب عبـر الأربعين 
سـنة الماضية .  وبدون وجـوده كان من المسـتحيل وجود 
أي خـط جديد »..  ويواصل تزكية جمـال مبارك بالقول : « 
جمال فرصته هي الأكبر، لأنك عايز ناس أصغر سـنا وأكثر 
حركة وانفتاحا، ولكن مرة أخرى اختيار الأفضل ....  ليس 
الأفضـل فقط بـل والـذي يسـتطيع النجاح أمام مرشـحي 
الأحزاب الأخرى »!! ، والأزمة بما أفرزت من صراع على المال 
العام لتعويض خسـائر الحكام من فئـة الحيتان قد تؤجل 
الصراع على كرسـي الرئاسة، وتغطي على ما كان مخططا 
لـه في مؤتمر الحـزب الحاكم، الشـهر القـادم ..  والواضح 
أن المشـكلة المعقـدة عالميـا أضحـت أكثر تعقيدا فـي مصر..  
لغيـاب الحلول العامة.. والتركيز على الحلول الشـخصية 
والعائلية.  وهذا  يعود إلى العقم المزمن للتشكيل العصابي 
الحاكم، ومرد هذا العقـم إلى حالة الإعاقة الذهنية المصاب 
بها، ومحدوديـة ذكاء أعضائه الفطري والمكتسـب ، ولهذا 
فهـم أعداء أنفسـهم، قبـل أن يكونـوا أعداء غيرهـم.. إنهم 
يعانـون فقرا معرفيـا وعلميـا وعقليا، لم يصـل إليه نظام 
حاكم لمصـر في السـابق، والعودة إلى أصل الأشـياء تبين 
أن الأزمة المعرفية بدأت في  النمو في عهد السـادات وزادت 
مع حكم حسـني مبارك واستفحلت في عصر ابنه، الذي لم  
يتحمـل وجود أكاديميـين وفنيين  « تكنوقـراط » وإداريين 
اسـتعان بهم والده عندمـا كان صاحب قرار، واسـتبدلهم 
برجـال أعمـال وسماسـرة وأصحـاب توكيـلات أجنبيـة 

وبلطجية . 
ومثل هذه العقلية لا تستطيع استيعاب وفهم المتغيرات 
والتحـولات الداخلية والاقليميـة والدولية،  لا الآن ولا في 
المسـتقبل. فهم الجيل الثاني الأباء  تعروا تماما بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي ،   و زوال الكوابح التي وفرتها الثنائية 
القطبيـة، واتسـاع رقعـة التحـرر والاسـتقلال الوطنـي، 
وتعدد تجارب التنمية الشـاملة، وتأثير دول عدم الانحياز 
.  بعـد زوال الكوابـح ارتـاح ذلـك الجيل لترديـد الأكاذيب 
الغربية والصهيونية، فلم يمنحوا أنفسـهم فرصة التروي 
مـن أجـل الحفاظ على مكاسـب كانـت قد تحققـت لبلدهم، 
فزينت لهم أطماعهم وجهالتهم الغواية فسقطوا في بئرها، 
منبهريـن  بما حدث، فقدموا وطنهم وشـعبهم قربانا  للمال 
وثمنـا للخيانـة، وتصوروا، كمـا قيل لهم، أن هنـاك نظاما 
عالميـا جديدا قد قام، وعليهم تلبية متطلباته، ولم يكن هذا 
مؤكدا،  فقـد كانت هناك أوضاع ومتغيرات إقليمية ودولية 
جديدة تسـتوجب الدراسة والبحث، ولو كان بينهم حكيم 
أول عاقل لكشـف لهم أن سـقوط القطـب الثاني في النظام 
الثنائي لا يعني قدرة القطب الأول على البقاء والاستمرار، 
فالكسور لا تصنع أحادا و الأطلال،لا تقيم بنيانا وما حدث 
هـو اسـتغلال الولايات المتحـدة للفرصـة والادعـاء بأنها 
أسسـت لنظام آخر وعليها رعايته، وأسمته العولمة، وكان 
مـن الممكن أن يتحول هذا الادعـاء إلى عمل جاد لو عبر عن 
إرادة عامـة لدول وشـعوب العالـم، ولو تأسسـت له آلية 
مناسـبة .  وبـدلا من ذلـك اسـتعادت السياسـة الأمريكية 
آليات العمل القديمة للنظام الاستعماري التقليدي، وعادت 
إلى أدوات القرن التاسع عشر، بلغة أكثر أناقة وتقانة أكثر 
تقدمـا، وأعطت نفسـها حـق الإنابة عـن عالم لـم يفوضها 
وقـررت أن العولمة جـاءت تتويجـا لانتصار الرأسـمالية، 
وتعـزز هـذا التوجـه بظهـور فلسـفة «نهايـة التاريـخ»، 
ونشـر أيديولوجية «صراع الحضارات»،  وأضحى القطب 

الرأسـمالي الأوحد هو الأولى بالاتباع والتقديس. وترتب 
على ذلك أن منح نفسـه  فرض قوانين السـوق بعشوائيته 
وفوضاه، والزم الدول الأخرى بإعادة هيكلة اقتصادياتها 
وفقـا لذلك، بغض النظر عن أي نجـاح أو تقدم تحقق، فكل 
ما سـبق ذلك فشـل ووهم!!، وبذلـك تعالى علـى التجارب 
الإنسـانية، حتى حكمـه الأغبياء وذوو العاهـات الذهنية 
والعقليـة. وفـي الحقيقـة لـم تكـن العولمـة إلا  « الأمركـة »  
بمعناهـا المتوحـش، ونحـن العـرب والمسـلمين نعلم مدى 
فداحـة الثمن، لأننـا دفعناه من أرضنـا وثرواتنا وكرامتنا 

وأعصابنا ومستقبل أجيالنا . 
القصـور الذاتـي لـدى التشـكيل العصابـي الحاكـم،  و 
المعـاق ذهنيـا وسياسـيا وفكريـا وعلميـا، جعلـه لا يعـي 
بـأن الرأسـمالية تظاهرت بالوداعة عندمـا كانت في موقع 
الدفاع، وحين عادت سـيرتها الأولـى ظهرت على حقيقتها، 
ولـم توفـر وسـيلة لإذلال الشـعوب والسـيطرة عليهـا إلا 
واسـتخدمتها ..  حلف شـمال الأطلسـي، وصنـدوق النقد 
الدولـي، والمصرف الدولي للإنشـاء والتعميـر، ومنظمات 
وجماعـات  «الخيـري»،  والعمـل  الإنسـانية  المسـاعدة 
التبشـير، والأمم المتحدة.. المختطفة مـن الإدارة الأمريكية 
لشـرعنة أعمالهـا وتصرفاتهـا وحروبهـا، غيـر القانونية 
المـخ  لغسـل  جهنميـة  إعـلام  وآلات  الإنسـانية.  وغيـر 
ونشـر ثقافـة الإرهـاب والحـروب والتعصـب والكراهية، 
اختراقهـا  وسـهلت  الوطنيـة  الدولـة  علـى  واسـتدارت 
وافتراسها والتدخل في شؤونها، وكونت ومولت لحسابها 
منظمـات غيـر حكوميـة تكون جسـر اختـراق وتدخلاً من 
وراء ظهر الدولـة الوطنية، وتعميق ولاء مواطنيها للقوى 
الصهيونيـة والغربيـة. وقـد جـاء ذلك في وقـت تمكن فيه 
المحافظـون والليبراليون الجدد، الذيـن اتخذوا من  تراث 
وأدبيـات  « المسـيحية الصهيونية » مرجعيـة لهم.. تمكنوا  
مـن السـيطرة علـى البيـت الأبيض  وعـدد مـن العواصم 
الغربيـة، وغلبـت الصهينـة على القـرار الغربي . فسـحق 
العالـم بدباباتـه ومجنزراتـه ونيـران مدافعـه وطائراته 
وبوارجه، وقطع أوصال الاتحاد اليوغوسـلافي السـابق، 
ثـم جاء بـوش الأب ثم بـوش الابـن فتوجها نحـو الوطن 

العربـي والعالـم الإسـلامي ..  بالحصار والغـزو والإبادة 
الجماعية والتطهير العرقي والتقسيم والتفتيت الجغرافي 
والسياسـي، وسرعان ما سقطت العولمة مع نهايات الألفية 
الثانية ومطلع الألفية الثالثة، ولأن الأزمة المعرفية متفاقمة 
بـين  حـكام  مصر فمـا زال خطابهـم المحنط يلـوك مفردات 
وتعبيـرات العولمة، بعد أن ذهبـت  ليعود الغزو والاحتلال 
بصورته القديمة، وفتر حمـاس الإعلام الغربي، الذي كان 
يدعـو ليلا ونهـارا للعولمة، لدور منظمـات  « المجتمع المدني 
»  وفـي عصر « مـا بعد العولمة » حل العمل العسـكري محل 
الإجراءات الاقتصادية  ( السوق والهيكلة ) ، وتغيرت لغة 
الخطاب الأمريكي التجريبية  ( البراغماتية )  إلى واجبات 
حقـوق  شـعارات  وتـوارت  مقدسـة،  رسـالية  ومقـولات 
الإنسـان والحريات خلـف متطلبات التعصب الشـوفيني 
والأمن القومي الأمريكي والصهيوني،  وتبعا لذلك تراجعت 
مطالب التغيير السلمي في البلاد التي تعاني من الاستبداد 
والفردية، فضلا عن سـقوط الفروق بين المقاومة المشروعة 
للاحتـلال والاسـتيطان والغـزو وبـين أعمـال الإرهـاب، 
وادرجـت جماعات المقاومة الوطنية علـى قوائم التصفية، 
كجزء من الحرب العالميـة ضد  « الإرهاب »!!  بالإضافة إلى 
التدخل السافر في إعادة صياغة ثقافة الشعوب ومعتقدات 
قواعـد  علـى  والتربيـة  والتأهيـل  التعليـم  ونظـم  الأمم، 
إلغاء الذاكـرة الوطنية وتعميم قيـم التمييز واللصوصية 
والاسـتكبار،  وفيما بعد العولمة اعتمدت الإدارة الأمريكية 
على الإجراءات الاسـتثنائية، التـي عابت عليها وانتقدتها 
فـي دول العالـم الثالث، وجـاءت إجراءاتها الاسـتثنائية 
لمواجهـة العالـم الخارجـي، خاصـة فـي الوطـن العربـي 
والعالـم الإسـلامي، وأصبح القانـون الأمريكي هو الحاكم 
لقوانـين العالـم وسـيدها، وضربـت الحصانـة الممنوحـة 
للمواطـن الأمريكـي عـرض الحائـط بسـيادة الـدول على 
أرضهـا ومواطنيهـا وأوضاعهـا .  وكان من نتيجـة ذلك أن 
قادت الإدارة الأمريكية الإرهاب على أوسـع نطاق، وأنهت 
الوسـطية وأدخلت العالـم إلى عصر التطـرف والتوحش 
الشـامل، وفيه منحت نفسـها رخصة التدخل لإسقاط نظم 
حكـم لا ترضـى عنها باسـم الديمقراطية، فكانت انتكاسـة 
للعالـم  وتشـويها للديمقراطيـة، وبذلك تحـول العالم إلى 

غابة. وليت قومي يعلمون! وللموضوع بقية.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ منذ عدة اشـهر وساسـة الاحتلال العراقيين يتناوبـون على اغراقنا 
بتصريحاتهـم المضببة وغمزاتهم ولمزاتهم، فيما بينهم، بدون الافصاح عن 
حقيقة مواقفهم وأدوارهم في سـيناريو الاتفاقية العسـكرية طويلة المدى. 
كمـا دأبوا، مثل الحائك الكـذاب، على اجراء المقابـلات والزيارات المكوكية 
مـن والـى أوطانهم الام: امريكا بالنسـبة الـى البعض كما فـي حالة قيادة 
الحزبـين الكرديـين  أو ايران كما فـي حالة المجلس الاسـلامي وقيادة فيلق 
بـدر أو الاثنـين معا مع بريطانيـا، تحت الأضواء أو تحتهـا، كما في الحزب 
الاسلامي. كثير من الضجيج والتهويمات عن الموضوع نفسه بلا معلومات 
او تفاصيل تبين لابناء الشعب العراقي المهمش ما سيفعلون باسمه. وبات 
من المألوف ان يعمد كل واحد منهم على تغليف الزيارات بالتصريحات عما 
يسمونه سيادة العراق وحماية استقلاله بل ويتمادى البعض مثل رئيس 
الـوزراء المالكـي بالضرب بقبضتـه ( الحديدية)، بين الحـين والآخر، على 
المنصة في سـوق المزايدات، امام كاميرات الفضائيات، ليبرهن بانه وطني 
مخلـص بعـد ان قام وحزبه وبقية الاحزاب والميلشـيات بتخفيض سـقف 
مفهـوم الوطنيـة تحت الاحتلال الى حـد باتت فيه الحكومـة الايرانية هي 
الناطقة الرسـمية باسـم العراق، لتقف بإباء معلنة رفضها توقيع المعاهدة  
في أثـر حضورها وامريكا المؤتمر تلو المؤتمر للتباحث في الشـأن العراقي 
(ولاتسألوني ما شأن ايران بهذه المعاهدة، الا إذا كانت طرفا فيها أو كانت 
المعاهدة جزءا من صفقة إقليمية أوسـع). وهو الوضع الذي يصفه الكاتب 
الشـيوعي حسـقيل قوجمان بانه منطق الاحتلال اللامنطقي متسائلا عما 
اذا كان يتوجـب علينـا حقا، كمـا يبرر ذرائعيـو الاحتـلال، ان نتخلى عن 
المنطق ونوافق على اللامنطق، أي توقيع الاتفاقية، مادمنا نعيش في عالم 

لامنطقي؟ 
وكما امسك رامسـفيلد، وزير الدفاع الامريكي السـابق، بالعصا ضاربا 
كل من سولت له نفسه بعصيان السيد المحتل في حكومة الاحتلال برئاسة 
الجعفـري، لوحـت كوندوليزا رايس، وزيـرة الخارجية، بالعصا نفسـها، 
لحكومـة المالكي، وهاهـو وزير الدفاع روبـرت غيتس يحذر يـوم الثلاثاء 
21-10-2008 من «عواقب وخيمة» في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع 
حـول المعاهدة. وانتقل غيتس مـن التحذير الى التهديد قائلا بأنه في حال 
عدم التوصل إلى اتفاق، فإن القوات الأمريكية بالعراق «سـتكون مضطرة 
لأن توقف أي شيء تقوم به». مذكرا كل من يحاول ان يهز ذيله في تمثيلية 
الممانعـة الخجولة بان: «هناك خيارين فقط: إمـا اتفاق على وضع القوات 

الأمريكية، وإمـا تجديد تفويـض الأمم المتحدة». 
والمعـروف ان الخياريـن لن يمسـا بأي شـكل من 
الاشكال استمرارية بقاء قوات الاحتلال بل شكل 
بقائهـا فحسـب ومن منطلـق ان الحمـار هو ذات 

الحمـار وان تغيـرت البردعة. ولـن نتفاجأ اذا ما عاد مسلسـل التفجيرات 
والسيارات المفخخة في الاسواق المكتظة بالناس وعلى مقربة من الجوامع 

واماكن العبادة الاخرى قريبا لتسويق ذريعة ابقاء قوات الاحتلال. 
وتشير مسـودة الاتفاقية التي نشرتها قناة السـي أن أن الامريكية الى 
ان العـراق سـيقيد بقيود ثقيلة بشـكل لامثيل له في تاريخـه المعاصر وان 
شد القيود حول معصميه وقدميه سيتم بأياد عراقية ووفق معاهدة مليئة 
بالاحتمـالات والمراوغات المفتوحة بلا نهاية لصالـح المحتل. حيث تبدأ كل 
مادة في الاتفاقية ببسملة احترام سيادة العراق وتنتهي بامكانية تمديد او 
تجديد او تفسير الصلاحيات وفق مفهوم مغاير. واجد الكلمات عاجزة ازاء 
حجم الكارثة التي سـيوقعنا بها عملاء الاحتلال بينما استعيد من الذاكرة 
دور فريـق المفاوضـات الجزائـري مع المحتل الفرنسـي في أفيـان (1956 ـ 
1962) من اجل اسـتقلال الجزائـر والذي واصل مفاوضاتـه المتقطعة على 
مدى سـت سنوات، مع الاصرار، في الوقت نفسه وبلا مساومة او تسويف 
باي شـكل كان، على استمرار المقاومة المسلحة ضد المستعمر، وكان خلاف 
المفاوضين الجزائريين مع الفرنسـيين على الجوهر وليس الشكل كما يفعل 
ساسة الاحتلال في العراق اليوم، كما حرص فريق المفاوضين على ان يضم 
بين افراده ألمع القانونيين الجزائريين الملمين بالقوانين الفرنسية والدولية 
لتجنيـب الوفد المفـاوض الجزائري خطر التوقيع علـى مفردة تحتمل اكثر 
من تفسـير مستقبلا. بينما بامكان اي شـخص يعرف القراءة والكتابة مع 
القليـل من المعرفـة بمصلحة العراق ان يدرك بـان الاتفاقية المزمع توقيعها 
لاعلاقـة لها من قريب او بعيد بمصلحة العراق او الدفاع عن سـيادته. فكل 

جملة في المسودة حافلة بألغام التفسيرات المتناقضة.
فبينما تنص الديباجة على ان البلدين «شريكان ذوا سيادة ومستقلان 

ومتكافئـان.» تشـير احدى المواد علـى ان من حق 
امريـكا: امتلاك «المعـدات الدفاعية» أي الأسـلحة 
الدفاعية المنظومات والأسـلحة والعتاد والمعدات 
الحـروب  فـي  المسـتخدمة  والمـواد  والتجهيـزات 
التقليديـة حصـرا، والتـي تحتاجها قـوات الولايـات المتحدة فيمـا يتعلق 
بالأنشـطة المتفق عليها بمقتضى هذه الاتفاقية». وتشـمل الانشـطة المتفق 
عليهـا حق امريكا في اسـتخدام السـلاح الجوي والمشـاة والقـاء القبض 
علـى من يهـدد الامـن والاسـتقرار واجـراء العمليـات العسـكرية ( المادة 
الرابعة)، وضمان إمكانية الوصول إلى المنشـآت والمسـاحات المتفق عليها 
واسـتخدامها مـن قبل قـوات الولايات المتحـدة والمتعاقدين مـع الولايات 
المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات 
الأخرى (المادة السادسة)، كما يجوز للسيارات والسفن التي تديرها قوات 
الولايـات المتحدة، أو تلـك التي تُدار حينذاك لحسـابها حصـراً، أن تدخل 
وتخـرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغـراض تنفيذ هذه الاتفاقية.. 
ولا تتعرض طائرات وسفن وسيارات حكومة الولايات المتحدة والطائرات 
المدنيـة، التـي تعمل حصـراً بموجب عقد مـع وزارة الدفـاع الامريكية، إلى 
صعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على 
ذلك، ولا تكون عرضة للتفتيش ( المادة التاسعة). ولذر الغبار في العيون، 
نثـرت على طول الاتفاقية وعرضها جمل على غـرار « على ان تتم بالاتفاق 
مع الحكومة العراقية « او « تماشـيا مع احترام السيادة «، وهي جمل تمثل 
قمة السـخرية السـوداء في بلد يعيش اهله مرارة انعدام السيادة والثقة 

بمن يدعيها من المتعاونين مع الاحتلال.
وتأتـي المـادة المتعلقة بحصانة جنـود الاحتلال والمتعاقديـن والمرتزقة 
لتحول المأسـاة الى كارثة. حيث تنص المادة الثانية عشرة على ان «يكون 
للولايـات المتحدة الحق الرئيسـي لممارسـة الولايـة القضائية علـى أفراد 
القوات والعنصر المدني بشـأن أمور تقع داخل المنشـآت والمساحات المتفق 
عليهـا، وأثنـاء حالة الواجب خارج المنشـآت والمسـاحات المتفـق عليها». 

اي فـي كل الحـالات. وقد طمـأن غيتس الكونغـرس الأمريكـي أن حصانة 
جنوده مضمونة في جميع الحالات. فهل من المعقول ان يكون الطالباني او 
البارزاني او الحكيم او المالكي او الهاشمي قادرا على انزال العقاب بجندي 
احتـلال او مرتـزق ارتكب جريمـة بحق مواطـن عراقي؟ وما الـذي فعلوه 
في السـنوات الخمـس الاخيرة لحمايـة أبنائنـا وبناتنا، ليطمئـن الناس 
ويشـعرهم بالامان؟ ومع ذلك حرصت الجهات الامريكية على اضافة البند 
الخامس الذي يشـير الى أنّه «يجوز لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من 
سـلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الرئيسـي فـي الولاية القضائية 
فـي حالـة معينة. وتوافق حكومـة العراق على ممارسـة الولاية القضائية 
فقط بعـد إقرارها وإخطارها الولايات المتحـدة تحريريا خلال 21 يوما من 
اكتشـاف الجريمة التي يدّعى أنهـا وقعت، بالأهمية الخاصة لممارسـة تلك 
الولاية القضائيـة». ومثل قرار تجديد بقاء (القوات متعددة الجنسـيات) 
المشـروط بطلـب من الحكومـة العراقية الـذي لم يحـدث واعترضت عليه 
الحكومة العراقية اطلاقا   تنص مسودة الاتفاقية على « وتعترف الولايات 
المتحـدة بالحـق السـيادي لحكومـة العـراق فـي أن تطلـب خـروج قوات 
الولايات المتحدة من العراق في أي وقت». انه حق الطلب الافتراضي الذي 

يراد تحته تمرير إتفاقة الذل. 
ان سـلوك ساسـة حكومة الاحتلال وأتباعها المتظاهرين بالحرص على 
سـيادة العـراق، بينما يقتصـر خلافهم مع المحتل على الشـكل الذي تخرج 
بـه للعيان، يماثل سـلوك من يقتل فتاة من أهلـه اغتصبت بينما تتم تبرئة 
المجرم المغتصب وتقديم الضحية قربانا. فقد تناوب ساسة حكومة الاحتلال 
علـى التصفيق والتمجيد بالمحتل الذي غزا واحتل وارتكب ابشـع الجرائم 
في وطننا، وهاهم يكافئون المحتل عن طريق التوقيع على اتفاقية، تشرعن 
جريمتـه، وتتيح له افضل الظـروف لمواصلة ارهابه وجرائمه لفترة زمنية 
تركت معلقة حسـب رغبة المحتل وعملائه بعيدا عن قناعة الشعب العراقي 
والعربـي والاسـلامي، ولـن اقـول الحكومـات، المتهالكـة هذه الايـام على 
ارسـال سـفرائها الى العراق المحتل، لانها مشاركة في الجريمة كشاهد زور 
يردد ما يلقنه إياه من يعده بالغنائم عما يسمى بالتحسن الأمني المزعوم، 
متعاميـا عن النظر حوله الى شـواهد الضحايا وملايين اللاجئين والأرامل 

والأيتام.

٭ كاتبة من العراق

■ يعكف الاســرائيليون هذه الايام على تقييم المواقف السورية 
تجاه عملية الســلام، ومحاولة قراءة حقيقة الموقف الســوري فيما 
يتعلق بهذه العملية، ومدى اســتعداد الرئيس بشــار الاسد لتوقيع 
معاهدة ســلام تنظــم العلاقات بــين البلديــن وتنقلها الــى مرحلة 

التعاون في المجالات كافة.
الصحف الاسرائيلية عكست هذا التوجه بنشر تقرير عن اجتماع 
ســري عقد في وزارة الخارجية قبل ايام بمشاركة رؤساء الاقسام 
فيها، لبحث احياء المفاوضات على المســار الســوري، خلاصته ان 
القيادة الســورية مستعدة للتوصل الى ســلام مقابل اعادة هضبة 
الجولان، وهي جادة في هذا التوجه. ولكن هذا التقرير يتعارض مع 
آخر للمخابرات الخارجية الاســرائيلية «الموساد» يقول ان سورية 
تدخل في مفاوضات غير مباشرة وبوساطة تركية مع اسرائيل من 

اجل كسر العزلة الدولية المفروضة عليها ولكسب الوقت.
رغبة ســورية، او اي طرف عربي آخر، في الســلام لا تحتاج الى 
اجتماعات ســرية ومراكز دراسات لتأكيدها، فالمشكلة لم تكن ابدا 
في الجانب العربي بقدر ما هي في الجانب الاسرائيلي نفسه الذي 
يريد الســلام والتطبيــع دون ان يتجــاوب مع المطالــب العربية في 

استرداد الارض.
الرئيس الســوري حافظ الاســد قبل لقاء الرئيس الامريكي بيل 
كلينتــون في جنيف فــي العام الفين، كان مســتعدا للســلام اذا ما 
تلقى عرضا باســتعادة كامل الجولان السوري المحتل، ولكن ايهود 
باراك رئيس الوزراء الاسرائيلي في حينها تراجع عن وعده للرئيس 
كلينتون فــي هذا الصدد، الأمر الذي أحــرج الرئيس الامريكي امام 

ضيفه السوري.
ولا نعتقــد ان نجله الرئيس بشــار ســيرفض عرضا اســرائيليا 
بالتخلي عن هضبة الجولان دون اي شروط مسبقة مقابل السلام، 
والا لما قبل بالوســاطة التركية من الاساس. والشيء نفسه ينطبق 

ايضا على الجانبين اللبناني والفلسطيني.
المشــكلة تتمثل في عدم وجود قيادة اسرائيلية قادرة على اقناع 
الاسرائيليين بالتخلي عن اطماعهم في الاراضي العربية، والتخلص 
مــن عقدة الخوف المتأصلة في نفوســهم وتجعلهم يقعون فريســة 
اليمين الاســرائيلي المتطرف الذي يلعب على مشــاعرهم التوسعية 

وتضخيم حدة عداء العرب تجاههم.
الاســرائيليون كانوا يعترضــون على اعــادة مرتفعات الجولان 
الســورية تحت ذرائع امنية صرفة، اي القول بان استعادة سورية 

لها، قد تجعل المدن الاسرائيلية في مرمى الصواريخ السورية.
هذه النظريات العســكرية ســقطت في الحرب اللبنانية الأخيرة، 
حيث انتهت اســطورة التفوق الجوي الاسرائيلي في حسم المعارك 
بسرعة، وأثبت سلاح الصواريخ الذي استخدمه حزب الله بفاعلية 
(4000 صاروخ اطلقت في العمق الاســرائيلي) انه قادر على تجاوز 
كل التحصينات الطبيعية، مثل الجبــال والمرتفعات والوصول إلى 

أهدافه بدقة متناهية. 
هضبة الجولان لم تعد تشــكل حماية لاسرائيل، والاحتفاظ بها 
لن يمنع الصواريخ السورية اذا ما انطلقت في اي حرب في المستقبل 
مــن التحليــق فوقها في طريقها إلــى أهدافهــا، واذا كان حزب الله 
يملــك أكثر من ثلاثين ألف صاروخ، ترى كم من الصواريخ، مختلفة 

الأحجام والأبعاد، توجد في الترسانة العسكرية السورية؟
ان تناور الحكومة الســورية من خلال الانخراط في المفاوضات 
غير المباشــرة لكسر عزلتها وكسب الوقت، أمر متوقع، ومفهوم في 
الوقت نفســه، لانه في ظل وجود قيادة اسرائيلية مستعدة للقبول 
بالانسحاب الكامل من هضبة الجولان، ليس أمام سورية وقيادتها 
غيــر الانخراط في عملية ســلمية ومفاوضات غير مباشــرة لاثبات 
نواياها أولاً أمام العالم بأســره، ولا مانع اذا ما أدى ذلك إلى كسر 

العزلة وكسب مزيد من الوقت، ولا يلومها أحد اذا فعلت ذلك.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• قــرر وزراء الثقافــة فــي الــدول الاعضــاء 
فــي الاتحــاد الافريقــي ـ 40 دولة ـ فــي ختام 
مؤتمرهــم الثانــي الذي عقــد بالجزائــر دعم 
ترشح زميلهم المصري فاروق حسني لمنصب 
المديــر العام للمنظمة الدوليــة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونيســكو) وكانت مصر رشحته 
لهذا المنصب الذي ستجري الانتخابات بشأنه 
في تشــرين الاول/اكتوبــر 2009 بمقر المنظمة 

بباريس.

• ملــك نيبــال الســابق جيانينـدرا وعائلته 
يواجهون استحقاقاً مهماً وهو تسديد فاتورة 
كهرباء بقيمة مليون دولار وإلاّ فإن الســلطات 
ســتقطع التيــار الكهربائي عــن جميع قصور 

العائلة ومنازلها.

• رئيس اللجنــة الاولمبية الدوليــة البلجيكي 
جـاك روغ اعلن الجمعة ترشــيح نفسه لولاية 
ثالثة على رأس اللجنــة ابتداء من العام 2009، 
اللجنــة  رأس  علــى  انتخــب  عامــا)   65) روغ 
عــام 2001 خلفا للاســباني خـوان انطونيو 

سمارانش.

• اســندت ادارة نادي الطلبــة العراقي مهمة 
تدريــب فريــق كرة القــدم للموســم المقبل الى 
مدرب النجف ومنتخب الشــباب السابق عبد 

الغني شهد.

• محمـــــد درويـش البــــاحــث المغـــربي 
الفنــون  بــدار  القـــــــــادم  الجمعــة  يقــدم 

بالــــرباط كتاب «جمر بـــــارد» للكاتب أحمد 
المدينـي ويضــــم المقــالات التــي نشــرت في 
جريدة «الاتحاد الاشــتراكي» بين عامي 2004 

و2006.

توفيـق  تشــييع  بالجزائــر  الجمعــة  تم   •
معوشـي الصحافي بوكالة الانباء الجزائرية 
الــذي وافته المنية مســاء الخميس اثر ســكتة 

قلبية عن عمر 30 سنة.

ـ  العربــي  التفـــــاهــم  تعــــزيــز  مجلــس   •
البريطـــــاني (كابو) وجه الدعــــوات لأمسية 
مع رئيــــس تحـــــرير «القــــــدس العــــربي» 
عبـد البـاري عطـوان بمــــناســبة صـــدور 
كتابه «وطن من الكلمات.. رحلة فلسطينية من 

المخيم الى الصفحة الأولى».
وذلك في الســابعة مســاء الاثنين المقبل، على 

العنوان التالي:
Foreign Press Association
11 Carlton House Terrace
London SW1Y  5AJ

مراكب الشويري
عزت القمحاوي 

عندما رأيت نبيل الشــويري للمرة الأولى، لم يمض بعض ساعة حتى 
صار «العم نبيل» الذي ســيكون أحد أســباب حبي لدمشق المدينة، فهي 

بوجوده مكان يمكن الاطمئنان إليه.
القليــل الــذي كنــت أعرفه عــن الرجل أنــه كان تلميــذاً مجتهــداً في 
السياســة؛ بدأ ســيرته مــع المعتقلات مبكــراً جــداً، من المراهقــة مروراً 
بالشــباب والكهولة وحتى بدايات الشيخوخة، مع ما تيسر من إقامات 
في المنافي، وسيرة كهذه كفيلة بأن تصنع خصاماً مع المكان يدوم العمر 

كله. 
من حــق المعذب أن يدخل في خصومة مع المــكان؛ فهو صانع الطغاة 
الذيــن عذبوه، لكــن العم نبيل يعيــش حالة من الغفران التــام لمدينته، لا 
يلاحظ حتى أن هواءها أصبح ملوثاً، وهذا ســبب آخر يمنحه الحق في 
الضيق؛ لأنه لم يتخفف من اســتضافات المعتقل فاســد الهواء إلا عندما 

لم يعد النسيم موجوداً في الشارع! 
إهمال الذات هو أحد مظاهر اليأس عند اليائسين، وأحد طرق تشهير 
المظلومــين بظالميهــم، لكن نبيل الشــويري يســعى في ســبعينه الثانية 
بكامل أناقته، ورضاه، وكأنه يغســل أيدي ســجانيه مما جرى، أو كأنه 
يريد أن ينسى أن الهدف لم يكن يستحق كل تلك التضحيات؛ تضحياته 
وتضحيات أمثاله من تلك الفصيلة النادرة التي تدخل الأحزاب بتبتل لا 
يستحقه العمل السياســي. يرون قديسيهم وقد صاروا رجال صفقات 
ومناورات، ويرون المراكب تتحطم وتتبعثر في مكانها، من دون أن تقلع 

بآمالهم العزيزة.
ولعــل العذوبــة التي ينطــوي عليها العــم نبيل هي التي اســتدرجت 

الزميل صخر 
أبو فخر، كي يســجل له هذا العدد من الساعات الذي أسفر عن كتاب 
من خمســمائة صفحة، تكشف حقائق مدهشــة من تاريخ حزب البعث 
الذي كان نبيل من شــهود تأسيســه، ولا نقول من مؤسســيه، لأنه كان 
حدثاً في ذلك الوقت، وانتظروا نحو عام حتى بلغ الخامســة عشرة لكي 

يسمحوا له بتأدية قسم الحزب!
الكتاب «ســورية وحطام المراكب المبعثرة.. حوار مع نبيل الشويري» 
أصدرت منه المؤسســة العربية طبعتين في أشــهر قليلة. وهذا حدث في 

نشر الكتب السياسية. 
بــين يدي الطبعة الثانيــة التي صدرت عــام 2006 ولا أعرف إن كانت 
هناك طبعة ثالثة من هذا الكتاب الغني، بذكريات واحد من أبطال البعث 
(لم يتردد في قول الحق، حتى على نفسه) وبتميز صقر الذي لم يكن آلة 

تسجيل محايدة، إذ بدا كما لو انه كان من شهود المرحلة. 
مــن الواضح أن صقر لم يجلــس إلى محاوره إلا بعــد أن قتل قضيته 
بحثاً، ولم يمض على واقعة مهمة أو اسم مؤثر إلا وعرف به في الهوامش 
بشكل واف، بينما تضم قائمة المراجع في نهاية الكتاب نحو مائة مرجع، 
ولو لم يختر صقر لكتابه شــكل الحوار، فهو أوفى من أطروحة دكتوراة 
متميزة في تاريخ ســورية والمنطقة التــي امتدت فيها أذرع حزب البعث: 

العراق، لبنان، الأردن، ومصر (في تجربة الوحدة المغدورة).
حــوار على نار هادئة يبــدأ بمقدمتين، واحدة لصقــر، وأخرى لنبيل، 
وكلاهما يبدأ من التعريف بدمشــق، أقــدم مدينة مأهولة في العالم (من 
دون انقطــاع فــي تاريخها)، الحاضــرة العربية التي كانت تشــبه جنة 
صغيرة يشــقها بــردى وتحيطها الغوطــة، قبل أن يجف بــردى وتتبدد 

الغوطة وتتحول إلى أحياء عشوائية تثقل خاصرة دمشق.
بيــوت دمشــق المترفة لا تبوح بأســرار ترفها، أي لا تســتفز الفقراء، 
وأكثر الدمشــقيين ترفاً لا يســتعرض ثروتــه، بل يحمد اللــه على نعمة 

الستر.
هذا التعريف بالمكان وناســه هو الذي سيفسر في ما بعد سر ضعف 
شعبية «البعث» في المدينة مقابل قوتها بين فقراء الريف الذين يرزحون 

تحت ظلم مضاعف (السلطة والإقطاع).
الشــويري إبن حي الميدان لا يعــرف متى التقى بميشــال عفلق، فهو 
موجود من البداية، بحكم صداقة العائلتين، وقد كان والده اشــبيناً لكل 
أبناء عفلق، وبينهم ميشــال الذي رأى فيه المراهق نبيل قديســاً، لكنه لم 
يوغل في الوعي والحزب عامين حتى أسقط عنه هالة القداسة، من دون 
ضغينــة أو كراهيــة، لكنه مع ذلــك يعتبر عفلق حجة فــي التلفيق، قادراً 
علــى تأليف الصيغ اللفظيــة التي بلا معنى مثل: «العروبة جســد روحه 
الإســلام». وتشــاء الظروف أن تنتهي حياة عفلق بتلفيقة أخرى عندما 
أعلن صدام حسين أنه مات مسلماً، على الرغم أن ميزته الأساسية التي 
جعلــت أصدقاءه يقدمونه على أنفســهم هــي مســيحيته، للتدليل على 

المساواة الدينية في ظل المواطنة البعثية!
لكــن هذه المســاواة كانت قد اختبرت باكراً في الســلوك الشــخصي 
لعفلق التقليدي في حياته الشــخصية، فقد رفض زواج أخته من مســلم 
هو نزيه الحكيم، وخاصمه ســنوات طويلــة بعد انفضاض الزيجة التي 
لــم تدم عاماً واحداً. كما يؤكد الشــويري أن عفلق لم يخلع الطربوش إلا 

بعد أن خلعه ثلاثة أرباع رجال دمشق!
يعترف الشــويري بأن شــباب جيله أعجبوا بتلفيقيــة عفلق أكثر من 
علمانية وديمقراطية قســطنطين زريق الواضحة التي تستبعد الإسلام. 
وقــد تحاشــى عفلــق في بدايــات دعوتــه تســمية «الحــزب» المكروهة 
فــي الإســلام فأعطى دعوته اســم «حركة الإحيــاء العربــي» بينما كان 
لزكي الأرســوزي في لواء الإســكندرون جريدة يوزعها تلاميذه باســم 
البعــث، قبل ســلخ لواء الإســكندرون عام 1938. وفي رواية الشــويري 
فــإن الأرســوزي أراد تأســيس البعث، لكنــه بعد أن تعــرض لاعتداءات 
ووجد أن ميشــال عفلــق وصلاح البيطار يدعوان للمبادئ نفســها، قال 
لأنصــاره اذهبوا وانضموا إليهما، بينما ينقل صقر عن ســامي الجندي 

أن الأرسوزي أسس حزبه بالفعل عام 1940.
الجلســة التأسيسية للحزب في 7 نيســان (ابريل) 1947 ضمت نحو 
300 منــدوب ينتمون إلى عفلق والبيطار ووهيب الغانم وجلال الســيد، 
وصار الحزب من البداية بثلاث كتل، حيث طرحت مســألة الاشــتراكية 
فانحاز إليها عفلق وضدها جلال السيد وبقي صلاح البيطار لا يمين ولا 
يسار، ثم كانت الكتلة الرابعة باندماج الحزب العربي الاشتراكي بقيادة 

أكرم الحوراني.
ينفي الشــويري، حدوث صراعات مكشوفة في البداية، ويرجع ذلك 
إلى أن الحزب لم يكن جدياً، بل كان كل من مؤسســيه يعمل على هواه، 
ولم يحدث انقســام إلا بعد انقلاب حسني الزعيم، ورسالة الاستعطاف 
المخزيــة التي كتبها عفلق له من داخل المعتقــل، والتي كانت في ما يبدو 
بدايــة تعــاون الحزب مــع العســكر، وبينهم عبــد الناصر، الــذي أحبه 

البعثيون كغيرهم من أبناء الشعب العربي.
الشويري ندم لأنه ربما أتعب يد ناصر عندما صافحه بشدة رجولية، 
وعندما اشــترط حل الحزب، كان الخيار لصالــح الوحدة. لكن الوحدة 
التــي لم تدم بقيت الشــبح الذي يحرك البعث، وجعلــه يبحث عن بدائل 

وحدوية في العراق ولبنان!
الصفحــات الخمســمائة ملحمــة، تبــدو اليــوم كفاحاً في ســبيل لا 
شــيء، يتضافر فيها الشخصي بالعام، الســوري باللبناني، بالمصري، 
بالعراقي، ولا يمكن لأحد أن يصدق البساطة التي صعد بها حزب جعل 
فكرة العروبة مطروحة بهذه القوة، ولا أحد يصدق بســاطة انهيار دولة 

الاستقلال التي ناضل من أجل إيجادها. 
أما الشــويري نفســه، فهو المعجزة التي لا توجد فــي كتاب. وعندما 
تــراه لن تصــدق أن هذا الرجل الذي يمضي من شــارع إلى شــارع ومن 
حــارة إلى زقاق للوصول إلى مطعم معين يتــذوق طعامه أكثر من غيره، 
هو نفسه الشــخص الذي عرف زنازين السجون المقبضة. وعندما يميل 
إليك ليروي بهدوء شديد نكتة لن تعرف أبداً أنه هو ذاته الشخص الذي 

عرف قلق التخفي في مناف ليست بعيدة عن يدي السجان.

نصف مليون جنيه استرليني تعويضا:   
حكم نهائي ببراءة الخبير المصري الدكتور الطرانيسي 

لندن ـ «القدس العربي»:
أخيـرا حصـل أشـهر طبيـب عالمـي متخصـص فـي 
طـب التخصيـب، وأكثر خبـراء هذا التخصـص نجاحا 
وثروة،علـى حكـم ببراءته مـن الاتهامـات التي تعرض 
لهـا وأثارها ضده بعض المرضى مدفوعين بمسـاندة من 

أطباء منافسين له في حملة حاقدة على نجاحه.
  الطبيـب هـو الدكتـور محمد الطرانيسـي - 53 عاما 
- خبير امراض العقم والخصوبـة المصري (البريطاني 
الجنسـية) الذي يعمـل ويعيش في المملكـة المتحدة منذ 
سنوات ويمتلك عددا من العيادات المتخصصة في علاج 
العقـم وضعـف الخصوبـة، وحقـق نجاحـات ملحوظة 
فـي هذا الميدان جعلته يتمتع بشـهرة عالميـة ويأتي إليه 
المتطلعون الى الإنجاب والمحرومون من الذرية لأسـباب 

صحية والمصابات بالعقم، من مختلف انحاء العالم.

  وكان المجلـس الطبـي العـام قـد تلقى دعـاوى تتهم 
الدكتـور الطرانيسـي بأنـه   لا يسـجل العمليـات التـي 
يجريهـا بطريقة قانونيـة، وأنه وضع إحـدى مريضاته 
تحـت ضغوط شـديدة وغيـر مقبولـة، وأنه قـام بعلاج 
مريضة أخرى بطريقة لم يراع فيها اعتبارات الحساسية 

الانسانية التي تتطلبها مهنته.
لكن المجلس، الذي يملك حق سـحب ترخيص مزاولة 
المهنـة من الاطبـاء لو خرجوا على قوانينـه، وجد أن كل 

هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة. 
وكان الدكتـور الطرانيسـي قد تعرض لحملة قاسـية 
مـن الادعاءات الباطلة لتشـويه سـمعته المهنيـة واتهم 
بأنه حـول اختصاصـه الحسـاس الى «منجـم للذهب» 
يحقـق من ورائـه الأمـوال الطائلـة حتى أصبـح يمتلك 

ملايين الجنيهات من عائدات عيادتيه.
واتهـم أيضا بأنه حـول بعض مريضاتـه الى «فئران 

تجارب» يجري عليهن معالجـات خطرة ومثيرة للجدل 
وتهدد حياتهن.

لكـن المجلـس الطبـي العام لـم يجد خـلال تحقيقاته 
الدقيقة، أدلة كافية على كل هذه الاتهامات. 

وكان المجلس قد تلقى شـكاوى من عدد من المريضات 
تحمـل بعـض هـذه الاتهامات، لكنـه توصل الـى نتيجة 
نهائية في صالح خبيـر التخصيب المصري العالمي وقرر 

بناء على ذلك إغلاق ملف التحقيق في الأمر نهائيا. 
وكانـت محكمـة بريطانيـة قـد حكمـت في مطلع الشـهر 
الحالـي بتغريم هيئـة الاذاعة البريطانية (بي بي سـي) 
نصـف مليون جنيه اسـترليني تدفع تعويضـا للدكتور 
محمد الطرانيسي بسبب الادعاءات الباطلة التي وردت 
ضمن حلقة من برنامجها التليفزيوني الشهير»بانوراما» 
التي خصصت للتحقيق حول نشـاط عيادات الخصوبة 

التي يمتلكها.     

أجهزة مسح ضوئي تجرد 
الأفراد من ملابسهم في المطارات

■ ستراسبورغ (فرنسا) ـ رويترز: قال مشرعون في الاتحاد الأوروبي 
إن أجهـزة المسـح الضوئـي في المطارات التي تصور جسـم الإنسـان كله 
وتظهر مناطق خاصة في الجسم بمثابة تفتيش فعلي للبشر مجردين من 

ملابسهم وطالبوا بدراسة مفصلة لتلك التقنية قبل استخدامها.
وقال المشـرعون فـي قرار وافق عليـه البرلمان الأوروبـي بأغلبية 361 
صوتا مقابل 16 صوتا وامتناع 181 عضوا عن التصويت إن أجهزة المسح 

الضوئي هذه «لها تأثير خطير على الحقوق الأساسية للأفراد».
ويطلب القرار غير الملزم من المفوضية الأوروبية إجراء تقييم اقتصادي 
وطبي وفي مجال حقوق الإنسان لتأثير استخدام أجهزة المسح الضوئي 

لكامل الجسم.
وكانـت المفوضية اقترحت الشـهر الماضي إضافة هـذه الأجهزة لقائمة 
الإجـراءات الأمنية التي يمكن تطبيقها فـي مطارات الاتحاد المكون من 27 

دولة.
وقالت المفوضية إن عددا من الدول الأعضاء من بينها هولندا تستخدم 
بالفعل هذه الأجهزة مضيفة أنها تريد تحقيق انسـجام بين الشروط التي 

يمكن بموجبها تطبيق هذه الإجراءات.
ولـم يطالـب البرلمـان الأوروبـي بفـرض حظر واضـح على مثـل هذه 

الأجهزة ولكن بعض المشرعين الأوروبيين وجدوا أنها غير مقبولة.
وقال مارتن شـولتز زعيم المجموعة الاشـتراكية في البرلمان الأوروبي 
«اعتقـد أن هـذا اعتـداء على كرامة الإنسـان. اسـتخدام هـذه التقنية لن 
يجعلنـا أكثر أمنا». واسـتطرد قائلا «هذه آلات تسـمح بالنظر إليك وأنت 

عار تماما».
وقـال يينس ميسـتر المتحدث باسـم المفوضية الأوروبيـة إن المخاوف 

المتعلقة باقتراح المفوضية الأوروبية مبالغ فيها.
وتابع قائلا «صحيح أنه سـيجري تصوير الجسـم كلـه... لكن نوعية 
الصـور سـتكون مثل صورة سـالبة.. إنها ليسـت صـورة واضحة تماما 
الأشـياء  أو  المتفجـرات  أو  المعدنيـة  الأشـياء  لاكتشـاف  تكفـي  ولكنهـا 

الغريبة».

الاشغال الشاقة 8 سنوات لشقيقين 
لسطوهما على منازل أغنياء الاردن

■ عمـان- «القـدس العربـي» قضـت محكمـة امـن الدولـة صاحبـة 
الاختصاص بالحكم على شقيقين بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 8 سنوات 
بعـد تجريمهما بجناية الاتفـاق الجنائي لارتكاب الجنايـات على الاموال 
خلافا للمادة 157 من قانون العقوبات، وقد ارتفعت المحكمة بالعقوبة الى 
هذا الحد وذلك بسـبب كثرة السرقات ولجسـامة الافعال، في حين قضت 

المحكمة ببراءة المتهم محمود ابراهيم وذلك لعدم كفاية الأدلة.
وكان المحكـوم عليهما قد قاما بالعديد من السـرقات في فترات سـابقة 
تركـزت علـى منـازل الاغنياء بعـد ان يقومـا بمراقبة البيوت فـي مناطق 
مختلفـة مـن العاصمـة وبعدهـا يسـطوان علـى المنـزل الـذي يرصدانه 
باسـتخدام ادوات الخلـع والكسـر، ومـن ثـم يدلفـان الى المنـزل الهدف 
ويحمـلان كل ما خف وزنه وغلا ثمنه من الاموال والمصاغ، وكانا قد روعا 
النـاس لفترة قبل القبض عليهما، وقدرت المسـروقات بما يسـاوي مئات 

الآلاف من الدولارات، والاحكام قابلة للتمييز.

ملكة جمال المراهقات فقدت تاجها
■ بوسـييه ـ يـو بي آي: خسـرت ملكة جمـال المراهقات فـي لويزيانا 
تاجها بعد أن هربت من أحد المطاعم من دون دفع الفاتورة مخلفة وراءها 

حقيبة يدها التي تبين ان فيها كيساً صغيراً من الماريوانا. 
وأفـادت محطـة «فوكـس 44» الأمريكيـة ان منظمـي مسـابقة الجمال 

وجدوا ان ملكة الجمال ليندساي إيفانز (18 سنة) لا تستحق لقبها.
وقالت الشـرطة ان إيفانز و3 من أصدقائها غادروا مقهى «بوسدوس» 
في مدينة بوسـييه بولاية لويزيانا مـن دون دفع فاتورة بقيمة 46 دولاراً 

لكنها نسيت حقيبة يدها وعندما عادت لأخذها تم الإمساك بها.
وعلـى الرغم من انـه لم يبق من مدة ولاية إيفانز إلاّ عشـرة أيام فقط، 
فقد أعلنت بولا مايلز المديرة التنفيذية للشـركة المنظمة لمسـابقة انتخاب 
ملكـة الجمال انه تقرر عـدم انتظار انتهاء الولاية ولذا سـحب منها لقبها 

وطلب منها تسليم الوشاح والتاج.
يشـار إلى ان إيفانز حازت على لقب الوصيفة الثالثة في انتخاب ملكة 

جمال المراهقات في الولايات المتحدة.

50 طالباً في مدرسة واحدة.. 
مصابون بالايدز

■ سـانت لويس ـ يو بي آي: قال مسؤولون صحيون في مدينة سانت 
لويـس في ولاية ميسـوري ان 50 طالباً في إحـدى الثانويات قد يكونون 

مصابين بمرض فقدان المناعة المكتسب (أتش آي في) المسبب للأيدز.
ونقلـت صحيفـة «سـانت لويس بوسـت ديسـباتش» عن مسـؤولين 
فـي مجال الصحة في المدينة انهم سيسـمحون لــ 1300 طالب في ثانوية 
نورمانـدي بإجراء فحص الايـدز مجاناً على أن تصدر كامـل النتائج في 
نهايـة الشـهر الجـاري.  وأوضحـت الصحيفـة ان هـذه الدعـوة لإجراء 
الفحـص في المدرسـة جـاءت نتيجة مخاوف مـن أن يكون عـدد كبير من 
الطـلاب فـي خطـر بعد أن تبـين أن أحـد الأشـخاص في المدرسـة مصاب 
بالمـرض ولكن لم يكشـف مـا إذا كان طالبـاً أم لا. ويقول الخبـراء انه من 
بين أسـاليب انتقال الفيروس إلى جانب النشـاط الجنسـي، تبادل الإبر 
الملوثة لاسـتخدامها في تعاطي المخدرات أو الوشـم وهي أمور رائجة في 

المدرسة.

من ربح 100 مليون يورو 
في اللوتو الإيطالي؟! 

■ رومـا (إيطاليا) ـ يو بي آي: أعلن في إيطاليا أن الجائزة الكبرى في 
مسـابقة اللوتو المعروفة باسم «سوبرنالوتو» والبالغة 100 مليون يورو 

(125 مليون دولار) قد تم ربحها ولكن لم يعرف الفائز بعد.
وقالـت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة «أنسـا» ان الورقـة الرابحـة تعـود 

لشخص في مدينة كاتانيا في صقلية لم يكشف بعد عن هويته. 
وكل مـا هو معـروف حتى الآن هـو ان الرابح اشـترى الورقة من بائع 
سـجائر ليـس بعيداً عـن مركز المدينة، ويعتقـد انه دفع مـالاً للبائع كي لا 
يكشـف هويته.  وعمت الاحتفالات المدينة وجالت مواكب من السـيارات 
في الشـوارع وشـرب الناس النبيذ فـي الطرقات احتفـالاً بفوز «أحدهم» 
بالجائـزة الكبـرى بعـد انتظـار 77 أسـبوعاً خصوصـاً كونهـا الأكبر في 

أوروبا.
وبلغت قيمة أكبر جائزة في أوروبا 180 مليون يورو في سـحب «يورو 
ميليونـز» ولكـن الولايـات المتحدة مـا زالت تحتفـظ بالرقم القياسـي إذ 

بلغت قيمة إحدى الجوائز 290 مليون يورو.

آلام بدنية
 بسبب الأزمة المالية

■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: قـال أخصائيـون أمريكيـون ان آلام الظهر 
والعنـق والأكتـاف قد تزيد بسـبب الأزمة المالية إلاّ ان ممارسـة الرياضة 

والتحدث إلى الأصدقاء وممارسة الجنس من شأنها التخفيف من الألم.
وقـال مديـر مركـز أبحـاث آلام العضلات فـي كليـة الطب فـي جامعة 
نيويـورك الدكتور نورمان ماركوس ان الأزمـة المالية تدفع الكثيرين إلى 
القلـق من خسـارة وظائفهـم ومنازلهـم ومدخراتهم مما يزيد مـن التوتر 
والإجهـاد فـي حياتهـم وجميعهـا أسـباب رئيسـية لآلام الظهـر والعنق 

والكتفين.
وأضاف ماركوس «عندما تكون متوتـراً وخائفاً وغاضباً فإن عضلات 
ظهـرك وكتفيك وعنقك تتشـنج» غير انـه أكد على وجود اسـتراتيجيات 
لمكافحـة الألـم ومـن أكثرها فعاليـة النشـاطات الجسـدية والتحدث إلى 

الأصدقاء وممارسة الجنس.

بيونسي: اسمى ساشا

احوواااللل االلنناااسسس

■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: أعلن سـتوديو «ميوزيك 
المغنيـة  ان  ريكـوردس»  ميوزك/كولومببيـا  وورلـد 
الأمريكية بيونسـي سـتطلق ألبومهـا الغنائي الجديد 

«أي آم.. ساشا فيرس» الشهر المقبل.
ان  بيانـاً جـاء فيـه  وأصـدرت بيونسـي بدورهـا 
«التسـجيل الجديـد مـزدوج وبغلافـين كمـا يمكن لأي 

مجلة أن يكون لها غلافان».
وأضافـت ان «أحـد الغلافـين يحمـل اسـم «آي أم» 
والآخـر «ساشـا فيـرس»، الأول يتحـدث عنـي تحـت 

مسـاحيق التجميـل والأضـواء أمـا الثاني فهو مسـل 
وأكثر إحساسـاً وعدائيـة ويركز على الجانـب الفاتن 
والصريح الـذي يظهر عندما أعمـل وعندما أكون على 

المسرح».
وتابعت ان «الألبوم الجديد يتيح لي فرصة المجازفة 
والخروج من نفسي أو الغوص داخلها وكشف هويتي 

للناس». 
يشار إلى ان الألبوم الجديد سيصدر تحديداً في 18 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

أفعى غير سامة 
تقتل امرأة

■ فيرجينيـا بيتش ـ يو بي آي: قتلت 
أفعى بيضاء طولها أربعة أمتار امرأة من 
ولايـة فيرجينيـا الأمريكية كانـت تعمل 

على تطبيبها .
فيرجينيـان  «ذي  صحيفـة  وأفـادت 
بايلوت» الأمريكيـة ان زوج أماندا روث 
بـلاك عثر علـى جثتها فـي منزلهمـا أمام 
قفص الأفعى الفارغ. وقالت الشـرطة ان 
المـرأة البالغـة من العمر 25 سـنة توفيت 
اختناقـاً ووجـدت الأفعـى مهتاجـة فـي 
غرفة النوم. وأمسـكت جمعية السيطرة 
علـى الحيوانـات فـي مدينـة فيرجينيـا 
بيتـش بالأفعـى. يذكر ان هـذا النوع من 
الأفاعي ليس ساماً ولكنها تصبح عدائية 
وخطيـرة جـداً إذا فزعـت أو لـم تحصل 

على طعام كاف.

الكرز يخفف مخاطر 
أمراض القلب

■  آن أربـور ـ يو بي آي: قال باحثون 
أمريكيون ان الغذاء الغني بالكرز يخفف 
الوزن ونسبة الكولسترول والالتهابات 
التـي تعتبـر عوامـل رئيسـية للإصابـة 

بأمراض القلب.
وأوضـح الدكتور سـتيفن بولينغ من 
مركز أوعية القلب في جامعة ميتشـيغن 
الأمريكيـة الذي شـارك في الدراسـة ان 
عصير او كعـك الكرز، الذي يبـاع مجففاً 
أو مجمـداً، يحتـوي علـى مـواد مضادة 
للأكسـدة تعرف باسـم «الأنتوسيانين» 
البـراق  الأحمـر  اللـون  تعطيهـا  التـي 
والغني. وقام الباحثون بإطعام جرذان 
بارتفـاع  تتميـز  غربيـة  أغذيـة  بدينـة 
كميـات  وانخفـاض  الدهـون  كميـات 
وبعضهـا  مـع  بعضهـا  الكربوهيـدرات، 

الآخر من دون بودرة الكرز.
البدينـة  الجـرذان  وزن  ان  وتبـين 
انخفـض  خطـر  وضـع  فـي  تعـد  التـي 
الكولسـترول عنـد تناولهـا غـذاء غنيـاً 
بالكـرز كمـا تراجعت نسـبة الدهون في 
جسـمها فيما بقيت الكتلـة العضلية على 
حالها. وبعد 12 أسبوعاً، تراجعت نسبة 
الدهـون لديهـا بنسـبة 14٪ مقارنة مع 

الجرذان التي لم تتناول الكرز. 
وقال بولينغ ان الأغذية الغنية بالكرز 
قلصت من معدلات الكولسـترول بنسبة 
11٪ كمـا لوحظ تراجع فـي الالتهابات 
التـي تنجـم عـادة عـن الدهـون المعوية 
بأمـراض  كبيـر  بشـكل  مرتبطـة  وهـي 

القلب. 

قاتل يطالب بدفن
 ابنه قرب سجنه

■  نيويـورك ـ يـو بي آي: قـال أقارب 
رجـل عصابـات نيويوركيـة انـه يرغب 
بدفـن ابنه المراهـق بالقرب من السـجن 
الـذي  فرجينيـا  ويسـت  فـي  الفدرالـي 

يمضي فيه عقوبة بالسجن المؤبد.
وذكـرت صحيفة «نيويورك بوسـت» 
سـجن  فـي  المسـؤولين  ان  الأمريكيـة 
غلانفيـل  مدينـة  فـي  بريسـو»  «غيلمـر 
لنورمـان  السـماح  رفضـوا  الأمريكيـة 

دوبون بحضور دفن ابنه أنطوني.
وقالت نانسـي دوبون عمـة أنطوني 
«أراد الأب أن يكـون قريبـاً من ابنه وهو 
لـن يـراه بعـد الآن» كمـا لـن يتمكـن من 

زيارة قبره. 


